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 لقداسة البابا تواضروس الثاني  رس البركةط  

 وإن مات فهو يتكلم بعد.. 
غزارة المعرفة وعمقها في حياة المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث جعلته يترك 

. وفي نفس الوقت لاً كثيرة قب   ل  لنا تُراثًا روحيًا وأدبيًا وكنسيًا ربما لم تشهده أجيا
 هذا التُراث لم نحصره تمامًا حتى الآن. 

كتابًا بأحجام متنوعة وفي موضوعات عديدة   150ورغم أنه نُشر أكثر من  
والآبائية،   والكنسية  الروحية  المسيحية  المعارف  من  كبيرة  مساحات  تغطي 
والتي تُرجم معظمها إلى العديد من اللغات، حتى صار اسمه معروفًا عالميًا 

 ينشر بعد.  أنه "مُعلم الأجيال".. إلا أنه ما زال يوجد الكثير مما لم
 وننشر لكم بعضًا من ذلك التُراث الخالد والذي لم يُنشر من قبل.. 

 في اللاهوت المقارن   موسوعة قداسة البابا شنوده الثالث   ونقدم لكم:
 لاهوت السيد المسيح  : الثانيالجزء 

 ( ينيريوسال  ىمحاضرات في الرد عل)
القارئ متعة خاصة وأنت تستمع لصوت قداسته عبر   وسوف تجد عزيزي 

ويروينا من فيض معرفته وروحياته وخبراته    امن ل   الصفحات وبعد رحيله.. يُع
 العميقة. 
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تقديري ومحبتي لكل من ساهم في إخراج هذه الكتب إلى النور خاصة مركز 
م الأجيال لحفظ ونشر تُراث البابا شنوده الثالث" في كنيسة السيدة العذراء مُعل   "

 مريم بالزيتون بالقاهرة.
 نفَّعنا الله ببركة صلواته لأجلنا كنيسةً وشعبًا وضعفي. ونعمته تشملنا جميعًا.. 

 
 البابا تواضروس الثاني

 118بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 
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 قداسة البابا شنوده الثالث في سطور
 م، باسم نظير جيد روفائيل. في قرية سَلاَّم بأسيوط. 1923أغسطس   3وُل دَ في  -1
من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول   -قسم التاريخ    -حصل على ليسانس الآداب    -2

 )جامعة القاهرة حاليًا(.
المسلَّحة    - 3 بالقوات  المشاة    - التحق  الضباط   -مدرسة  من  الخريجين  أول  وكان 

 م.1947الاحتياط، سنة 

سنة    -4 المسائي"  "القسم  الإكليريكية  الكلية  من  على 1949تخرج  الأول  وكان  م، 
 فعُي  ن  مُدر  سًا فيها. -الخريجين  

 عم لَ مُدَر  سًا للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.   -5

 م، وكتب كثيرًا من القصائد الشعرية.1939أتقَنَ الشعر منذ  -6
الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في 1949في سنة    - 7 للخدمة في  تَكَرَّسَ  م: 

 روض الفرج بشبرا، وتولَّى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد.

 م. 1954يوليو   18صار راهبًا في دير العذراء الشهير بالسريان في    -8

الإكليريكية    -9 والكلية  للتعليم  أسقف  أول  السادس،  كيرلس  البابا  بيد  سيامته  تمت 
 م. 1962سبتمبر    30والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في 

م، واستمر فيها حتى نياحته  1962بدأ الاجتماعات الروحية التعليمية منذ سنة    -10
 م. 2012سنة 
يناير    -11 نياحته سنة 1965أصدر مجلة الكرازة في  م، واستمر في تحريرها حتى 
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 م )واستمر  قداسة البابا المُعَظَّمْ تواضروس الثاني في إصدارها(. 2012
الـ  -12 البابا  تجليسه  وتمَّ  الهيكلية  بالقرعة  السماء  القبطية    117اختارته  للكنيسة 

 م. 1971نوڤمبر  14الأرثوذكسية يوم 
العالم:   -13 القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات  نَمَتْ الكنيسة 

 أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية. 

 حصل على تسع شهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات أمريكا وأوروبا.  -14

 فرعًا في مصر وخارجها.  16امتدت الكلية الإكليريكية في عهده، وأصبح لها   -15

كتابًا في كثير من المجالات الكتابية والروحية، واللاهوتية   150كتب أكثر من    -16
 والعقائدية وفي الخدمة والرعاية والتربية.

  2000أسقفًا وأكثر من   112أساقفة لكنيسة إريتريا و   5قامَ بسيامة: بطريركين و  -17
 راهبًا.  1000كاهنًا و 
العالم، وصلت إلى أكثر من    -18   80قامَ برحلات رعوية ورسمية لكثير من بلدان 
 رحلة.
وكانت جنازة قداسته مهيبة وعظيمة، ، م2012مارس سنة  17رقد في الرب في  -19

حضرها أكثر من اثنين ونصف مليون شخص، بشهادة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة  
ومطروح والخمس مدن الغربية والقائم مقام البطريرك. نيَّحَ الله نفسه في فردوس النعيم، 

 ونفَّعْنا بصلواته. 
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 هذا الكتاب 
اللاهوت   الثالث في من موسوعة البابا شنوده    بين يديك عزيزي القارئ الجزء الثاني

ونود  ،  (يينريوسالأالرد على  محاضرات في  )  "لاهوت السيد المسيح"المقارن وهو عن  
أولًا أن نشكر الإخوة الباحثين الذين ساعدوا الأستاذ ملاك بشرى في إصدار هذا الكتاب 

نعيم،  ) بيتر  جورجدكتور  ميشيل  يعقوب الأستاذ  باسم  الأستاذ  الإكليريكي ،  بيشوي   ، 
 ، والإكليريكي جاك عبده(. القمص يوأنس

في   "،اللاهوت المقارن   مقدمات في"الجزء الأول    فيعنه    نوهنا  الذيهو  الكتاب    وهذا
، من  السيد المسيح  ألوهيةثبات  إهذا الجزء يتناول قداسته    الموسوعة. وفيهذه  تصنيف  

 حول لاهوت المسيح.  يينريوسالأأساء فهمها  خلال الرد على الآيات التي 
إذ  وقت مبكر،    يكان قداسته قد قام بمناقشتها وشرحها ف،  وتلك المحاضرات والمقالات 

حيث   ،شاب نظير جيد المنذ أن كان قداسته    يينريوسالأتبدأ هذه المقالات والردود على  
  – م  1953   على شهود يهوه في عاميالرد    ثبات لاهوت السيد المسيح فيقام قداسته بإ

تم  ،م1954 يهوه في   وقد  ذلك   ي مجلة مدارس الأحد ف  نشر تلك الردود على شهود 
ا صار أسقفً ، بعد أن ترهب ثم  يريوسثم واصل قداسته شرح وتفنيد الفكر الأ  ، الوقت 
الكرسيوخلا،  للتعليم على  حبريته  فترة  يُدر  حي،  المرقسي  ل  قداسته  كان  مادة ث  س 

الرعاية اللاهوت   ومعهد  القبطية  الدراسات  ومعهد  الإكليريكية  الكلية  لطلبة  المقارن 
 والتربية.  

الكتاب المقدس   ذلك إلى  ا فيمستندً   ،يريوسعلى الفكر الأ  ورد    ،د وفن    ،استهولقد شرح قد
   وأقوال الآباء الذين تناولوا الرد على تلك البدعة.

وأورد ،  دوا تلك البدعةالآباء الذين ردوا وفن    تلك المحاضرات إلى  ولقد أشار قداسته في
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  الذين أشار قداسته إليهم: ومن الآباء، يجب أن نرجع إليها  قداسته المراجع التي
 .(يينريوس الأضد )مؤلفه  البابا أثناسيوس الرسولي وخاصة في -1
  .(عن الثالوث )مؤلفه  ه فيي القديس هيلاري أسقف بواتي -2
 .(الثالوث  ز في، )الكنو ()حوار حول الثالوث ، القديس كيرلس الكبير -3
 .(التعليم المسيحي)كتابه  في القديس كيرلس الأورشليمي -4
  .(ضد أونوميوس) كتابه  القديس باسيليوس الكبير في  -5
  .(ضد أونوميوس) أيضًاكتابه  القديس غريغوريوس أسقف نيصص في -6
وفي تفسيره  ، تفسيره لإنجيل يوحنا وخاصة في، الفم القديس يوحنا ذهبي -7

 .(77)لإنجيل متى العظة 
وخاصة الكتاب   ،(عن الإيمان)كتابه  سقف ميلان فيالقديس أمبروسيوس أ -8

 الخامس. 
   .أشعاره أفرام السرياني في القديس مار -9
   .القديس جيروم -10
   .غسطينوسالقديس أ  -11
 .خاصة الكتاب الثاني  (ضد الهرطقات )يريناؤس القديس إ -12

وقد رصد ،  ولقد قام المركز بتوثيق شرح قداسة البابا مع كتابات الآباء الذين أشار إليهم
ين الذين  الباحثين تطابق تام وتوافق مذهل بين تعاليم قداسته مع تعاليم الآباء القديس 

الأ للمشكلة  الكتاب    ،ية ريوستعرضوا  هذا  فصول  من  فصل  يوجد  على  )ولا  الرد 
 ائية موثقة مع فكر قداسة البابا. وستجد فيه العديد من المراجع الآب إلاَّ  (يينريوسالأ
كل فصول   ما أوردناه فيتفينا بكا،  رصدت هذا التوافق  ا التيا للمراجع الكثيرة جدً ونظرً 
 وذلك للحفاظ على حجم الكتاب. ، الكتاب 

تتكلم   لذا قمنا بإيراد المحاضرة التي،  اكثيرة جدً   رًاتلك الآيات مرا  ولأن قداسته تكلم في
تكلم فيها قداسته عن    المحاضرات الأخرى التي  وأشرنا إلى،  عن الآية موضع النقاش
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 وذلك لمن يرغب الرجوع إليها. ، تواريخها المحددة  نفس الآية في

 : بين يديك وهذا الكتاب الذي
 ية ريوسالأيتكلم قداسته فيه عن المشكلة    منه على فصل تمهيدي  الفصل الوليحتوي  

ثم يتطرق ،  يريوستناولوا الرد على الفكر الأ  وعن كتابات الآباء اللاهوتية، وخاصة الذين
ثم بعد ذلك يورد   ؟تت تلك البدعةوكيف سقط ومن أين أ   أريوسحديث عن  قداسته لل
 .يينريوسالأالحوار مع  اط جوهرية يجب أن نضعها أمامنا فيقداسته نق

قيلت   ستخدمت الآيات التيا  يةريوسالأقة  فهو يوضح كيف أن الهرط  ؛أما الفصل الثاني
وأوضح قداسته ضرورة معرفة ما قيل عن  ،  ا خاطئًااستخدامً ،  عن لاهوت السيد المسيح

فهم تلك   سيءلا نُ   لكي،  وما جاء عن طبيعته اللاهوتية،  طبيعة السيد المسيح الناسوتية
التي أساء فهمها  الآيات. ثم أورد     23)   يون ريوسالأقداسته مجموعة من تلك الآيات 

يجب الرجوع إليها عند    صل بالمراجع الآبائية الهامة التي، ويختم قداسته هذا الف (آية
 . يةريوسالأدراسة المشكلة 

د قداسته تلك الآيات، وقام  فقد فن    ن الفصل الثالث وحتى الفصل التاسع عشرمأما  
 بشرحها والرد على الفهم الخاطئ لها.

أنها نفس الطريقة  ،  يينريوسالأالرد على    والملاحظ في أسلوب قداسة البابا شنوده في
القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه:  االتي   عبارة عن    ؛يينريوسالأالرد على  )تبعها 

ا لتعاليم البدعة لخصً المقالة الأولى مُ   . حيث قدم القديس أثناسيوس في(ثلاث مقالات 
في،  يةريوسالأ الثان  ثم  يكم  المقالتين  والثالثة  التيية  النصوص  شرح  عليها   ل  يستند 
 ها.  ى فهمهم الخاطئ لويفندها ويرد عل  يينريوسالأ
، كتاب  12وهو يتكون من  (عن الثالوث ) كتابه  القديس هيلاري أسقف بواتيه في أيضًا

 الكتاب الأول بتقديم تمهيد بشرح مبسط عن الطبيعة الإلهية،قام القديس هيلاري في  
والكتاب الثالث دحض ،  فقد حوى مقدمة عن العلاقة بين الآب والابن  أما الكتاب الثاني 
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تفنيد والرد    ، ثم يتدرج في باقي الكتب فيبأن الابن أقل من الآب   يينريوسالأت  ادعاءا
 . يينريوس الأعلى 
البابا ف  ينفس المنهج الذ   اوهذ  دت . وقد أك  يينريوسالأالرد على    يسار عليه قداسة 

تقليدية   كنيسة  كنيستنا  أن  على  اللاهوتية  قداسته   ومحافظة   Traditionalكتابات 
Conservative  اللاهوت ولا نقل   يوأنه لا ابتداع ف،  يعلى الإيمان الرسول، تحافظ
 للآباء.  يللتخم القديم الذ 
، ثم أقوال الآباء وقوانين المجامع   ،الكنيسة واحد ومصدره الكتاب المقدس  يوأن الإيمان ف

 والتقليد الذي يوافق الإنجيل. والليتورجيات والطقس الكنسي،
فن   أوكما  البدعة  د  الكبير  البدعة وفن  ،  والأبولينارية  ية ريوسالأثناسيوس  كيرلس  البابا  د 
هكذا أكمل البابا شنوده الثالث مسيرتهم التعليمية والدفاعية أمام الشكوك ،  النسطورية

 .1الإيمانية المعاصرة وأمام التيارات الطائفية المنحرفة 
ونتمنى لك ،  جولة رائعة مع فكر الآباء الأولين وقداسة البابا يالقارئ ف  ي ونتركك عزيز 

 لكنيستنا المجيدة.  يا مباركة مع تلك الدرر الثمينة، التأوقاتً 
 

 القمص بطرس بطرس جيد 
 مركز معلم الجيال 

  لحفظ ونشر تراث قداسة البابا شنوده الثالث

 
 .141صـ، علم : البابا المُ ينطون فهمأ،  جورج ، إشعياء ميخائيل )القمص(  1



 

 

 

 الول  الفصل

 يةريوسال المشكلة 
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 ية ريوسال المشكلة 

 2كتابات الآباء اللاهوتية 
وبالأخص في المناقشات العقائدية    ،كثيرة هي كتابات الآباء في الموضوعات اللاهوتية

ــفة   ــدها الفلاســـ ــيحية والحرب الفكرية قائمة. قام ضـــ والرد على الهراطقة. فمنذ قيام المســـ
 نشقاقات والبدع وأصبحت الحرب داخلية.الوثنيون واليهود. ثم حدثت الا

 ..إن العصر الذهبي للكتابات اللاهوتية كان خلال القرنين الرابع وبداية الخامس

على إن القرون الأولى لم تخـل من كتـابـات لاهوتيـة. ففي القرن الثـاني جهرت جمـاعـة  
الذي اســـتشـــهد    يوســتينوسومن أشـــهرهم القديس الفيلســـوف   (Apologistsالمدافعين )
 م.165حوالي سنة 

وابنه    أنطونيوسم إلى الإمبراطور  152وقد قدم دفاعه عن المسـيحية والمسـيحيين سـنة  
 .3أوريليوس ماركوس

اومن المدافعين   ــً ــكندرية اللاهوتية وقد  أثيناغوراس؛العلامة  أيضــ ــة الإســ ــتاذ المدرســ أســ
 م. 177حوالي سنة  ماركوس أوريليوسقدم دفاعه إلى الإمبراطور 

؛  إيرينـاسس ومن الكتــاب اللاهوتيين الــذين جهروا في القرنين الثــاني والثــالــث، القــديس  

 
كليريكية للأقباط الأرثوذكس في الستينات من محاضرة الأنبا شنوده أسقف التعليم )البابا شنوده الثالث( لطلبة الكلية الإ  2

 .عشرين وهي بعنوان: كتابات الآباءمن القرن ال
3 Migne PG 6,327 
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. 4م. وأشــــهر مؤلفاته كتاب )ضــــد الهرطقات(202أســــقف ليون الذي تنيح حوالي ســــنة  
وكتب ضــــــــد أعداء  .5كتابًا )ضــــــــد جميع الهرطقات(  هيبوليتسوكذلك وضــــــــع القديس 

 الإيمان من اليهود والوثنيين والغنوسيين والمونتايين.

ــقف قرطاكبريانوسأما القديس  ــة  ة فمن أشــــــــــهر مؤلفاتهنج؛ أســــــــ  Le  6)وحدة الكنيســــــــ
Unitate Ecclesiae  ا(. وقــد كــان لهــذا القــديس ــً جهــد لا يمكن أن ينكر في   أيضـــــــــــــ

 موضوع معمودية الهراطقة أدى إلى عقد مجمع في قرطاجنة لهذا الغرض.

ــكندرية في هذين القرنين الثاني والثالث   إكليمنضـــــسجهر القديس   ..ومن آباء الإســـ
؛ البابا الرابع عشــر الذي كتب كتابات تعتبر حجة في ديونســيوسالســكندري، والقديس 

 اللاهوتيات، كما ساهم مساهمة فعالة في الرد على سابيليوس.

وقد وضـعا مؤلفات كثيرة    أوريجانوس، وترتليانوسومن كبار الكتاب في هذين القرنين  
وكانت لكل منها شــهرة جبارة، غير أن أوريجانوس حُرم من الكنيســة ودخلت شــخصــيته  

 في علامة استفهام كبيرة تنازع بسببه قديسون مع قديسين.

نضــــــمامه إلى المونتانيين. وعنه يقول جيروم: "أما فهرطقاته واضــــــحة لا  ترتليانوسأما 
 ترتليانوس فليس لي أن أقول عنه أكثر من أنه لا ينتمي إلى الكنيسة". 

 ..بدأ عصر المجامع المسكونيةو  القرن الرابع هل  وعندما 

ن أمثال؛ القديس أثناســــيوس الرســــولي،  يقدم لنا التاريخ نخبة ممتازة من الكتاب اللاهوتي
وباســـــيليوس الكبير، وغريغوريوس الناطق بالإلهيات، وهيلاري أســـــقف بواتييه، وكيرلس 

 
4 Migne PG.7. 
5 Migne PG.10,261 
6 Migne PL "4 " 
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أسـقف أورشـليم، وديديموس الضـرير، وغريغوريوس أسـقف نيصـص، وإبيفانيوس أسـقف 
قبرص، والبابا تيموثاوس الإســـكندري، والبابا كيرلس عمود الدين، وأمبروســـيوس أســـقف  

 الرابع والخامس.  ينميلان، وأغسطينوس وأفرام السرياني.. هؤلاء عاشوا في القرن

 ..أما في القرن السادس

فلا يمكننا أن نعبر دون أن نذكر اسـم القديس العظيم الأنبا سـاويرس بطريرك أنطاكية.  
 ويعوزنا الوقت إن تكملنا عن كل ما وضعه هؤلاء من كتابات لاهوتية..

 : ية ريوسال لمشكلة ا
 ، وكتبوا الكثير في لاهوت المسيح. يةريوسالأغالبية هؤلاء الآباء تعرضوا للمشكلة 

في أربعة   7( يينريوسال الرد على  المشهور)  ه؛ وضع مؤلفالقديس أثناسيوس الرسولي 
 . ةكتب. كما كتب كثيرًا عن تاريخ هذه الحركة والدفاع عن إيمان مجمع نيقي

كتابًا رد    12( في  عن الثالوثوضع مؤلفه المشهور)   أسقف بواتييه؛  والقديس هيلاري 
آية آية حتى خصص   يينريوسالألآيات التي اعتمد عليها  ل   المفهوم الخاطئ  فيه على

لَ طَر يق ه ، م نْ قَبْل  أعَْمَال ه ،  الكتاب الثاني عشر كله عن آية واحدة هي: "اَلرَّبُّ قَنَان ي أَوَّ
  - 16وعن هذه الآية ذاتها خصص القديس أثناسيوس الفصول   (،22:  8مُنْذُ الْق دَم " )أم  

 من كتابه الثاني. 22

المشـهور )ضـد أونوميوس(،   هفي كتاب  باسـليوس الكبيربمثل هذه الطريقة سـلك القديس  
، وشـرحها واحدة فواحدة مُثبتًا لاهوت  يينريوسـالأإذ تناول خمس عشـرة آية يعتمد عليها  

اوكذلك سـلك  المسـيح. في مؤلفه )ضـد   غريغوريوس أسـقف نيصـصأخوه القديس  أيضـً

 
7 Migne PG.26 



يةريوسالمشكلة الأ  

- 19   - 

كتابًا، كما وضــــــــع مؤلفًا آخر في الإجابة على الكتاب   12، الذي يشــــــــمل  8أونوميوس(
 الثاني لأونوميوس.

ا "ضـد أونوميوس"و . 9له  ةمقالات لاهوتي  غريغوريوس الثيئولوغوسألقى القديس   أيضـً
  يينريوســال وضــد    وبلغت شــهرة مقالات هذا القديس أنه مُنح لقب )الناطق بالإلهيات(.

ــليم  كتـب كـذلـك القـديس   عن )التعليم المســــــــــــــيحي(    هفي كتـابـكيرلس أســـــــــقف أورشـــــــ
 للموعوجين قبل المعمودية الذي شرح فيه قانون الإيمان المسيحي فقرة فقرة.

ــالأوخارج نطاق   ــد الهرطقات والبدع القائمة في يينريوســـــــــــ . كتب كثير من الآباء ضـــــــــــ
 عامة. زمانهم كما كتبوا في موضوعات لاهوتية

 10أريوس 
ــح أهل   أريوسما أكثر ما يمكن أن يقال عن   ــكندرية، الذي كان من أفصـــــــ كاهن الإســـــــ

عصــــــــــــره، ومن أقوى الوع اظ في زمانه. وكان كثيرون يلتفون حوله، ويعجبون بعظاته،  
وكـان لـه تـأثير عجيـب على النـاس حتى تبعـه الآلاف، بـل من عظمتـه في أيـامـه تبعـه  

ع عنه،  كثير من الأسـاقفة في تعليمه. بل كان له تأثير على الإمبراطور نفسـه الذي داف
 ه.سمح له بالصلاة بعد حرم  وطلب أن يُ 

 في الهرطقة... أريوسمتحان للكنيسة كان سقوط أي ا
ــيًا جدًا من أشـــــد الامتحانات ضـــــراوة وســـــقط كثيرون في هذا  كان ولا شـــــك امتحانًا قاســـ

الكنيســة زمنًا. ولما مات ميتة دخلت فيها يد الله،   تعب يُ أن  أريوسالامتحان، واســتطاع  

 
8 Migne PG.45  
9 Migne PG.37 

 . م1978يونيو    3  ، بتاريخمجلة الكرازة   نشر في   ، "( 3البدعة كالكبرياء كل قتلاها أقوياء) "لبابا شنوده الثالث  مقال لقداسة ا  10
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 أتباعه على العناد والمقاومة، واتعبوا القديس أثناسيوس تعبًا شديدًا استمر مدة..  أصر  

على الرغم من صــــلابته وعناده وقوته، ســــق  ســــقوطحا عظيمحا، وحرمه    أريوسولكن 
 المجمع المسكوني الول وما يزال محرومحا وملعونحا من الكنيسة. 

قام قديســـون كثيرون بالرد .  تت إيمانهالم تضــر الكنيســة بل نفعتها وثب   أريوسوبدعة  
أســــــــــقف بواتييه والقديس   ثناســــــــــيوس الرســــــــــولي، والقديس هيلاري عليها، مثل القديس أ

باســيليوس الكبير، والقديس غريغوريوس أســقف نيصــص، والقديس غريغوريوس الناطق  
 لهيات وكل هؤلاء أثروا الفكر المسيحي بتعمقهم في لاهوت المسيح. بالإ
ف منها، بل واجهتها بكل قوة، بالجدل ن الكنيسة لم تجامل البدع والهرطقات ولم تخ  إ

 وبالتعليم وبالحرمان أخيرحا، وبتثبيت الشعب في الفكر اللاهوتي السليم.

 11من أين أتت البدعة؟ 
ن إ: "، قالوا12كانوا ضـد لاهوت السـيد المسـيح )ضـد لاهوت المسـيح فقط(  يون ريوسـال 

ا، وأنه ليس مســـاويحا لفب في الجوهر، وانما االمســـيح ليس إلهح  ــح كانت   هنإقالوا  أيضـ
، وهم غير ممسـكين عليه  ممكن تسـير في الخير وممكن تسـير في الشـر"  ةله إرادة حر 

 ممكن تسير في الخير وممكن أن تسير في الشر. ةشرًا لكن نظريًا له إرادة حر 

 
الثالث    11 شنوده  البابا  لقداسة  محاضرة  الت"من  والهرطقات  البدع  ف  يتاريخ  الأولى  يقامت    27  بتاريخ  ،"العصور 

   . م2000مارس
يشرح ذلك القديس كيرلس الكبير في كتابه حوار حول الثالوث إذ يقول: "إنهم يسم ون كلمة الله الوحيد، بالابن وهذا   12

بعدم تقوى من مجد الابن ويقولون  يقللون صحيح، وهم يتفقون معنا في أنه مولود، ولكنهم يتجنون على كلمة الحق حينما  
الثالوث، ترجمة د. جوزيف  إ )القديس كيرلس عمود الدين: حوار حول  نه من طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعة الآب". 

 (.36، الحوار الثاني، ص2018موريس فلتس، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الطبعة الثانية نوفمبر 
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 13يين ريوسال نقاط جوهرية في الحوار مع 

ينكرون لاهوت المســــــيح، وينكرون مســــــاواة الابن    يون ريوســــــالأ :حول لاهوت المســــيح
ــاواته له في الطبيعة الإلهية. وقبل أن نتناول الآيات   للآب في الجوهر، أي ينكرون مسـ

ــيء   ــالأالتي يســــــ ــليمًا هناك بعض نقاط أو    يون ريوســــــ ــيرًا ســــــ ــرها تفســــــ فهمها، لكي نفســــــ
 ملاحظات، ينبغي أن نوضحها أولًا: 

   :لغة الكتاب المقدس -1

. ولكنها لو  14يســتخدم الكتاب المقدس في بعض الأحيان لغة يســهل على البشــر فهمها
 ؤدي المعنى المطلوب. تأخذت حرفيًا، لا يمكن أن 

ق دْ أ ت يْت  إِل ى الْع ال مِ، و  " :مثال: يقول الســــــيد المســــــيح جْت  مِنْ عِنْدِ الآبِ، و  ر  اخ   أيضــــــح
ه ـب  إِل ى الآبِ  أ تْر ك   ْْ ال م  و أ  )خرجـت( لا يمكن فهمهـا بـالمعنى    كلمـة(.  28: 16" )يوالْع ـ

ــيح   ــيد المســـــــ اللغوي المألوف. فالذي يخرج من مكان، معنى ذلك أنه يفارقه. بينما الســـــــ
 في الآب.  يَ خرج من الآب، وبق

 
الأ13 مع  الحوار  في  جوهرية  "نقاط  الثالث،  شنوده  البابا  لقداسة  في  يين"،  ريوسمقال  الكرازة، نشر   30بتاريخ    مجلة 

 .م1996أغسطس
يقول:    18  يينريوسناسيوس في المقالة الثالثة ضد الأهذه الفكرة التي شرحها قداسة البابا شنوده الثالث شرحها القديس أث14

حات لأجل البشر وهو يفعل هذا لكي يشرح أفعال  إيضاظواهر الطبيعية كصور و ال "لقد اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم  
للقديس أثناسيوس الرسولي )ترجمة عن اليونانية أ. صموئيل    يينريوسالأالبشر الاختيارية مما يحدث في الطبيعة". ضد  

الطبعة الثانية  ) د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية  ،  عبد الشهيد  يكامل عبد السيد، د. نصح
 .314، صـ( م 2017
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فكيف نفهم ذلك منطقيًا؟ نضــــــــــرب لذلك مثلًا: الفكر يخرج من العقل، وهو لا يزال في 
أن يعبر محيطـات وقارات، ويذهب إلى  -  في خروجه من العقـل  -العقـل. ويمكن للفكر

 عقل صاحبه لم يفارقه.  بلاد بعيدة. ومع ذلك فهذا الفكر لا يزال في

اأ ت يْت  إِل ى الْع ال مِ، و  ويقول الســــــــــيد في نفس الآية: " ". ولو أخذنا هذه الْع ال م   أ تْر ك   أيضـــــــح
الآية بالمعنى الحرفي، لا يمكن قبولها لاهوتيًا. فالســـيد المســـيح كان في العالم، قبل أن  
ر   يأتي إليه بالجســــد. واســــتمر موجودًا فيه بعد أن تركه بالجســــد. إذًا عبارة )أتيت( تفســــ 

ر بأن يكتب بعدها )جسديًا(. فترك   بأن يكتب بعدها )جسديًا(. وكذلك عبارة )أترك( تفس 
ــيح للعالم، لا يعني مفارقته له. فهو الذي قال لتلاميذه: " لَأنَّهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَان   المســـــــــ

م ي فَهُنَاكَ أَكُونُ  مْ  أَوْ ثَلَاثَة  ب اســـــــْ ه  ط  ا(. و 20:  18" )مت ف ي وَســـــــْ ــً هَا أَنَا  قال لهم: " أيضـــــ
هْر   اء  الدَّ ذهب إلى الآب( او )  (. كذلك عبارة20: 28" )مت مَعَكُمْ كُلَّ الَأيَّام  إ لَى انْق ضـــــــــــَ

أَنـَا ف ي "  :ليس معنـاهـا أنـه لم يكن في الآب ثم ذهـب إليـههه لأنـه بـاســــــــــــــتمرار كمـا يقول
د  ( "10: 14" )يوالآب  وَالآبَ ف يَّ   (.30: 10" )يوأَنَا وَالآبُ وَاح 

ل س  ع نْ كذلك ما قيل عن الصــــعود " ج  م اءِ، و  ع  إِل ى الســــَّ م  ارْت ف  لَّم ه  م ا ك  بَّ ب عْد  ث مَّ إِنَّ الرَّ
عبـارة )ارتفع( لا يمكن أن تُفهم من جهـة اللاهوت. لأن الله  (.  19: 16" )مري مِينِ اللِ 

لا يرتفع ولا يهبط. فهو موجود في المكـان الـذي يرتفع إليـه. وهو لا يفـارق المكـان الـذي 
 يرتفع منه. إنما عبارة )ارتفع( تُفهم من الناحية الجسدية. أي صعد جسديًا. 

وبــالمثــل عبــارة )يمين الله(. فــا  ليس لــه يمين ولا شــــــــــــــمــال، لأنــه غير محــدود بيمين  
وشــــــــــــــمـال، بـل هو مـالئ الكـل. وليس هنـاك فرا  في يمينـه يجلس فيـه أحـده إنمـا عبـارة  
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ــتقر في قوة  ــتقر، أي أنه اســــ )يمين( هنا ترمز إلى القوة والبر. وعبارة )جلس( تعني اســــ
 الله وبره. أي انتهت فترة إخلاء الذات.

م اءِ، ابْن  وبالمثل قول الرب: " ــَّ ل  مِن  الســـ م اءِ إِلاَّ الَّذِي ن ز  ــَّ عِد  إِل ى الســـ ــ  دٌ صـــ ل يْس  أ ح  و 
م اءِ  انِ الَّذِي ه و  فِي الســَّ )صــعد، نزل( ليس المقصــود بهما   كلمتا(.  13:  3" )يوالِإنْســ 

اللاهوت. فاللاهوت لا يصــعد ولا ينزل كما قلنا. إنما قيلتا من الناحية الناســوتية. لذلك  
ــان(. فهما يدلا   ــتعمل هنا تعبير)ابن الإنســـــ ــوته ولاهوته  اســـــ ن في نفس الوقت على ناســـــ

اءِ"، كما يبدو من قوله: "أيضًا م   . فهو إذًا في السماء والأرض معًا.الَّذِي ه و  فِي السَّ

 :وبنفس المنطق والتحليل نفهم آيات أخرى كثيرة مثل

دوم( 1 ، " :مثل قول الرب عن سـَ هَا الآت ي إ لَيَّ رَاخ  بَ صـُ أَنْز لُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا ب التَّمَام  حَسـَ
 معناها أضبطهم في ذات الفعل.  "؛(. فهنا عبارة "أنزل وأرى 21: 18" )تكوَإ لاَّ فَأَعْلَمُ 

يًا ف ي قول الكتاب عن آدم وحواء بعد الخطية: " (2 له  مَاشـــــــــ  وْتَ الرَّب   الإ  م عَا صـــــــــَ وَســـــــــَ
 (. 8: 3" )تكالْجَنَّة  

ــي، فهو لا يتحرك من مكان إلى مكان، إذ هو في  إنها لا تعنى بلا شــــــــك أن الله يمشــــــ
كل مكان إنما تعني إحســــــــاس آدم وحواء بقرب الله منهما في الجنة.. أو إحســــــــاســــــــهما  

 باقتراب الله إليهما. 

(. فا  ليس له كرسـي، 34: 5وبالمثل نفهم ما قيل إن السـماء هي كرسـي الله )مت  (3
 عبارة "الجالس على كرسي مجده" وأمثالها من عبارات.  أيضًاإنما هذا رمز لمجده. و 

 : عبارات قيلت عن ناسوته -2
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نـه  إ( أو  28:  19نـه عط  )يوإ( أو  2:  4نـه جـاع )مـت إمثـل العبـارات التي قيلـت عن 
 . إلخ..(.21: 16نه تألم )مت إ( أو 24: 8نه نام )مت إ( أو 6: 4تعب )يو

 كل هذه عبارات قيلت عن ناسوته وليس عن لاهوته. 

ولكن لأن الســــــــــــــيــد   ،ولا يتــألم  ،ولا يتعــب ولا ينــام  ،ولا يعط   ،لأن اللاهوت لا يجوع
المســيح اتحد بطبيعة بشــرية مثلنا، بناســوت كامل قيل عن ناســوته كل هذه الأمور. بل  
قيل أكثر من هذا أنه مات على الصــــــليب. وأنه دفن في مقبرة ليوســــــف الرامي بعد أن  

ــوته. لأن اللاهوت لا يموت. لذلك حينما  42-38:  19كفنوه )يو (. فهذا كله عن ناســــــــ
 ا لا يموت..ميتًا بناسوته، كان بلاهوته حي  كان السيد المسيح 

م  أما عبارة إنه "كان  دَّ ام ةِ   )ينمو(  ي ت ق  ةِ و الْق  افهي (.  52: 2" )لوفِي الْحِكْم  ــً عن    أيضـــــــــــ
ــوته، بدليل أن كان ينمو في القامة. نه كان ينمو في الحكمة، بينما  أإذًا فما معنى    ناســـــ

  (؟ه24: 1كو1) السيد المسيح هو حكمة الله

ا هو لم يكن ينمو في الحكمــة من جهــة لاهوتــه، لأن اللاهوت لا ينمو. إنمــا قيــل  طبعــً
ــن. فحينما كان   ــوتية. وهذا تعبير عن تدرجه في مراحل الســـ عنه ذلك من الناحية الناســـ
طفلًا كان من الناحية البشــــــرية له الحكمة المناســــــبة للطفل. ولما صــــــار فتى كانت له 

صـار شـابًا ثم رجلًا، صـارت له الحكمة المناسـبة للشـاب  الحكمة المناسـبة للفتى.. ولما
 ثم للرجل. أما من حيث لاهوته فحكمته غير محدودة. 

ــى منها في كل  ــرية، كان يأخذ الحد الأقصـــ ــتويات من الحكمة البشـــ إذًا كانت توجد مســـ
ا نوع من النمو.. وإن لم يكن   مرحلـة من مراحلهـا.. وبين كـل مرحلـة وأخرى يوجـد طبعـً
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 هذا، لا يكون قد شابهنا في كل شيء.. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي:

   :إخفاء لاهوته عن الشيطان -3

ذلك لأنه لو تأكد الشــيطان من لاهوته، لكان يعرقل موضــوع الفداء. فهناك أمور فعلها 
السيد المسيح، كانت تبدو أمام الشيطان ضعفًا، أو تتنافى في نظره مع اللاهوت، بينما  

ــد المســــــــــــــيح إخفـاء لاهوتـه. (  7:  2من أمثلـة ذلـك ولادتـه في مـذود بقر )لو  كـان يقصــــــــــــ
(. وبقاؤه ثلاثين سنة تبدو بلا عمله  2وهروبه إلى مصر من وجه هيرودس الملك )مت 

ــيطان )مت  ــيين،  4كذلك قبوله التجربة من الشـــ ــطهاد من الكتبة والفريســـ (. وقبوله الاضـــ
كل ذلك  ،الصـــــــليب  ومعيشـــــــته فقيرًا بعيدًا عن كل مظاهر العظمة، ثم أخيرًا قبوله آلام

 لإخفاء لاهوته.

  لذلك كان الشيطان يسأل أكثر من مرة: لو كنت ابن الل..

ارَةُ خُبْزًا ي التجربـة على الجبـل: "فقـالهـا   جـَ ه  الْح  يرَ هـذ  لْ أَنْ تَصــــــــــــــ  تَ ابْنَ الله  فَقـُ "  إ نْ كُنـْ
ا(. بل حتى على الصـليب، قدم له هذا السـؤال  3: 4)مت  إ نْ  على لسـان البعض: "  أيضـً

ه ل يب   (. 40: 27" )مت كُنْتَ ابْنَ الله  فَانْز لْ عَن  الصَّ

ــيح، بعد كل معجزة كبيرة، يخلي ذاته، فلا تظهر عظمته: بعد  ــيد المســـــــ لذلك كان الســـــــ
الميلاد المعجزي من العذراء وشــهادة الملائكة، يهرب إلى مصــر. وبعد الظهور الإلهي  
ا على الجبــل. وفي معجزة كــإقــامــة لعــازر،  أثنــاء العمــاد وشــــــــــــــهــادة الآب، يجلس جــائعــً

(. )وللمزيـــد من المعلومـــات الكثيرة، اقرأ كتـــابنـــا عن تســــــــــــــبحـــة  41:  11)يو  يصــــــــــــــلي
 البصخة(. 
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  :التدرج في الإعلان -4
أســــــــــــــقف بواتييـه: "كـان هنـاك تـدرج في الإعلان عن طبيعـة    هيلاري هكـذا قـال القـديس  

المســـــــيح اللاهوتية وقوته". ذلك لأن الناس ما كانوا يحتملون.. كيف كانوا ســـــــيتعاملون  
ــاء اليهود، فكــانوا لا بــد    معــه لو أعلن أنــه الله بصــــــــــــــريح العبــارة. أمــا من جهــة رؤســـــــــــــ

" كانوا يطلبون أن  أَب ي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أعَْمَلُ ف. إنه عندما قال: "جد  ســـيرجمونه كمُ 
اقَالَ يقتلوه.. لأنه " هُ ب ا     أيضـً لًا نَفْسـَ (. وعندما قال: 18،  17:  5" )يوإ نَّ اَلله أَبُوهُ، مُعَاد 

د  " ا"تَنَاوَلَ الْيَهُودُ ،  "أَنَا وَالآبُ وَاح  ــً جَارَةً ل يَرْجُمُوهُ   أيضــــ   (. إذًا كان لا31  ،30:  10" )يوح 
 من التدرج وعدم التصريح. ةبد لسياس

   :ملاحظة هامة
أو غيرهم كشــهود   يينريوســالأفي مناقشــة الأمور الخاصــة بلاهوت المســيح، ســواء مع 

ا ننب ـ لا يجوز أن نعتمـد على آية واحدة، ونترك باقي الآيات.   ،يهوه مثلًا  ه إلى إننـا دائمـً
خطورة اســــــــــــــتخدام الآية الواحدة. فإن اســــــــــــــتشــــــــــــــهد أحدهم ب ية من الإنجيل، وقال لك 

 15(.7: 4" )مت أيضًامَكْتُوب  مكتوب.. قل له كما قال السيد المسيح من قبل: "

 
يشرح القديس كيرلس الكبير نفس الفكرة بضرورة فهم الآيات في سياقها الصحيح فيقول: "لا يجب أن نلجأ إلى الكتب المقدسة بنفس    15

رخوة، إذ أنهم يفعلون ذلك ويحيدون عن الطريق المستقيم حتى يصلوا إلى التطرف سواء يسارًا أو يمينًا بينما اتباعنا للطريق الملوكي  
ننحرف لا يمينًا ولا يسارًا ولتلاحظ كيف أنهم بسبب فقدان البصيرة يتركون أنفسهم للانقياد بأهوائهم دون أن يفحصوا يوجب علينا ألا  

أي من آيات الكتب المقدسة تتحدث عن اللوغوس في حد ذاته، أي قبل التجسد، وأي آيات تتحدث عنه بعد أن تشبه بنا. )القديس  
، ترجمة د. جوزيف موريس فلتس، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الطبعة الثانية نوفمبر كيرلس عمود الدين: حوار حول الثالوث

 (. 20–19، الحوار الأول، صـ 2018
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 16ضد لاهوت المسيح
الكثير من الآيات، وللأســـف الشـــديد هذه الآيات لا تزال    يةريوســـالأاســـتخدمت الهرطقة  

مســــــــــــتخدمة في هذا الجيل الذي نعي  فيه، فنحن نرد على كل ما قيل ضــــــــــــد لاهوت  
ا أو ما بعدها.  يةريوسـالأالسـيد المسـيح سـواء من الحركة  الهرطقة النسـطورية فيها    أيضـً
 شيء ضد لاهوت المسيح.

ــاكل لاهوتية    يةريوســـــالأرد على الهرطقة نبدأ ن ا آية آية ليس آيات فقط بل ومشـــ ــً .  أيضـــ
ــاكل لاهوتية مثل: أن أحدً  يقول لك: "كيف أن الله يأكل ويشـــــــرب ويتعب وينام؟ه"   امشـــــ

نحن طبعًا نقول: يأكل كإنسان، ويشرب كإنسان، ويتعب كإنسان، وينام كإنسان، وليس  
 كإله.

 الطبيعة البشرية  
نك بذلك ستفرق بين الطبيعتين.. أقول لك: لا نفرق، ولكن أعُطي كل طبيعة  إتقول لي 

  ..ما يناســـــــبها دون تفريق مثلما أقول: أنت كإنســـــــان لك جســـــــد ولك روح، فعندما تأكل
ــرب  ــد، وعندما تشــ ــد، وعندما تتعب تتعب بالجســ ــد، وعندما تنام تنام بالجســ تأكل بالجســ

ن جســدك متحد بروحك اتحادًا بغير انفصــال في طبيعة  أتشــرب بالجســد، وهذا لا يمنع  
 واحدة هي الطبيعة البشرية.

 
 م. 1994نوفمبر 1ية، لصاحب القداسة البابا شنوده الثالث بتاريخ ريوسالهرطقة الأ –محاضرة ضد لاهوت المسيح  16
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ل هذا و لكن لا أســــــــتطيع أن أقول: إن الروح أفطرت اليوم كذا وكذا، لا أســــــــتطيع أن أق
الكلام، لأن الروح لا علاقة لها بالأكل. لكن الجســــــد هو الذي أكَل، والجســــــد هو الذي 
ن  أ شــــبع، والجســــد هو الذي جاع، لكن كون إن الجســــد هو الذي عمل ذلك ليس معناه  

 هناك انفصال داخل الإنسان إطلاقًا. 

بيعة البشــرية، لكن هناك ما في طبيعة واحدة اســمها الط اجســده وروحه متحدين معح 
ــيح تألم، لا أســـتطيع أن أقول: ب إلى الجســدي نســ   ن اللاهوت تألم،  إ. مثلما نقول: المسـ

لأن اللاهوت أســـمى من الألم، لكن نقصـــد تألم بالجســـد، أي الطبيعة البشـــرية هي التي  
ــرية كانت متحدة بالطبيعة الإلهية اتحادًا كاملًا  تألمت، لكن حينما تألمت الطبيعة البشــــــ

 بغير انفصال. 

وهذا ليس ضــــد الطبيعة الواحدة، فنحن في صــــلاة الســــاعة التاســــعة نقول: "يا مَن ذاق 
ــيد المســـيح عندما مات، مات بطبيعته   ــاعة التاســـعة"، فالسـ ــد في وقت السـ الموت بالجسـ
البشــــــــــــــريـة، لأن اللاهوت لا يمكن أن يلحق بـه الموت، قـدوس الله قـدوس القوي قـدوس 

ــد  ــدية(. وكون  الحي الذي لا يموت، لكنه مات بالجســـــ نه يموت أ)مات بالطبيعة الجســـــ
ن هناك انفصــــــــال بين اللاهوت والناســــــــوت، الطبيعة  أبالطبيعة الجســــــــدية ليس معناها  

الواحدة موجودة لكن الموت خاص بالطبيعة البشـــــــــــرية، التعب والأكل والشـــــــــــرب والنوم  
 ، كل هذا خاص بالطبيعة الجسدية. والموت  والجوع والعط 

ا من الآيات التي هي ضـد لاهوت المسـيح يكون حل   ها هو الطبيعة البشـرية، كثير جدح
 أي أن يكون شيء بالطبيعة البشرية وتكون بهذا الشكل ترد على أشياء كثيرة.

 من الأمثلة: لماذا يصلي السيد المسيح، وكيف وهو إله يصلي؟ه  أيضًا
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هو بالطبيعة البشــــــــرية يصــــــــلي، أما إن كانت هناك مناجاة بين الابن والآب ويســــــــميها  
ــلاة كما في )يو ــميتها مناجاة بين الابن والآب، 17البعض صــــ ( أنا دائمًا أميل إلى تســــ

 فهذه لا تعتبر صلاة بالمفهوم البشري أي )طلبة من مخلوق إلى خالق(. 

ــيد المســـيح لا يصـــلي لأ ــيته من الناحية البشـــر عتُ ولو كان السـ ا في قدسـ ــً ية. بر هذا نقصـ
ــليأعتبار  نفضَ الناس من حوله على ا ولأ ــيح كان   ،نه غير روحاني لأنه لا يصــ والمسـ

ابل أراد  ،يريد أن يكون بلا عثرة  أن يكون قدوة للناس.  أيضح

لذلك لا نأخذ هذه المسـائل ضـد لاهوته أبدًا، إنما نتكلم فيها عن قدسـية ناسـوته وليسـت 
 شيء ضد لاهوته.

أريـد أن من يقرأ منكم كتـب الآبـاء، أن يقرأ إجـابـات الآبـاء عن الآيـات التي أســــــــــاء 
 فهمها.  يون ريوسال 

نحن لا نرد على آيـات الرد على الآيـة الفلانيـةهه    ن ويقولو  ن هنـاك أنـاس أحيـانـًا يخطئو 
ا. كلمة الرد على الآية تعبير غير لاهوتي. تعبير غير م ــأبدح بوط، نحن نقول: الرد ضــ

 . على الفهم الخاطئ لفية

رد  -  يينريوســــالأأحد الهراطقة    -  القديس باســــيليوس الكبير في كتابه ضــــد يونوميوس
 .آية ةخمس عشر لي الخاطئ ريوسلفهم الأاعلى 

 ن ويريوسال أساء فهمهما  الآيات التي
❖   ، عَ لَهُ الْكُلُّ ــ  أول آية من تلك الآيات هي عن خضـــــــــوع الابن للآب؛ "وَمَتَى أُخْضـــــــ

هُ   ينَئ ذٍ الابْنُ نَفْســُ افَح  ، كَيْ يَكُونَ اُلله الْكُلَّ ف ي   أيضــً عَ لَهُ الْكُلَّ عُ ل لَّذ ي أَخْضــَ يَخْضــَ ســَ
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( " ا(. هذه الآية  28:  15كو1الْكُل   ــً يســــتخدمها شــــهود يهوه فعندما نتكلم على   أيضــ
ــالأالرد على   انتكلم    يينريوســــــ ــً في نفس الوقت الرد على شــــــــهود يهوه، والرد   أيضــــــ
 على من يحاربون لاهوت المسيح في أيامنا الحاضرة.  أيضًا

 (.9: 2الآية الثانية عبارة "وَأعَْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُل   اسْمٍ" )في ❖
ن  ي" الآية الثالثة ❖  . (28: 14)يو "أَب ي أعَْظَمُ م 
مَا  ❖ اعَةُ فَلَا يَعْلَمُ ب ه  الآية الرابعة عن معرفة اليوم والساعة؛ "وَأَمَّا ذل كَ الْيَوْمُ وَت لْكَ السَّ

، إ لاَّ أَب ي وَحْدَهُ" )مت  مَاوَات   (. 36: 24أَحَد ، وَلَا مَلَائ كَةُ السَّ
مَا أَحَد ، وَلَا  ❖ اعَةُ فَلَا يَعْلَمُ ب ه  وأصــعب منها الآية الخامســة "وَأَمَّا ذل كَ الْيَوْمُ وَت لْكَ الســَّ

، وَلَا الابْنُ، إ لاَّ الآبُ" )مر مَاء  ينَ ف ي السَّ  (.32: 13الْمَلَائ كَةُ الَّذ 
ه  الْكَأْسُ" الآية السادسة ❖  . (39: 26)مت  "يَا أَبَتَاهُ، إ نْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَن  ي هذ 
❖ "  (.57: 6)يو الآية السابعة "وَأَنَا حَيٌّ ب الآب 
ه  شَيْئًا" ❖ نْ نَفْس  رُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ م   (.19: 5)يو الآية الثامنة "لَا يَقْد 
  يون ريوســـــــالأ( "أَنَا الْكَرْمَةُ الْحَق يق يَّةُ وَأَب ي الْكَرَّامُ"، إن  1:  15الآية التاســـــــعة في )يو ❖

ــان، يكون هو   يقولون في هـذه الآيـة: أنـه مـا دام الابن هو الكرمـة ونحن الأغصــــــــــــ
مشــــــــــــــترك معنــا في طبيعتنــا ومــا دام هو الكرمــة والآب هو الكرَّام، فتكون طبيعــة  
 الكرمة غير طبيعة الكرَّام، فيكون هو ليس من طبيعة الآب ولا من جوهر الآب. 

ال حًا؟  18:  10(، )مر17:  19الآية العاشـــــرة وردت في )مت  ❖ ( "ل مَاذَا تَدْعُون ي صـــــَ
د  وَهُوَ اُلله".  لَيْسَ أَحَد  صَال حًا إ لاَّ وَاح 

نْدَ ذَات كَ" )يو ❖ دْن ي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ ع   (. 5: 17الآية الحادية عشر "مَج  
 (.15: 1الآية الثانية عشر؛ حيث قيل عن المسيح إنه: "ب كْرُ كُل   خَل يقَةٍ" )كو ❖
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لَ طَر يق ه " )أم  ❖ (، وهذه رد عليها القديس 22:  8الآية الثالثة عشــــــــــر "اَلرَّبُّ قَنَان ي أَوَّ
اباســــــــــيليوس، و  رد عليها القديس أثناســــــــــيوس في ســــــــــبع مقالات في كتابه   أيضــــــــــً

"Contra Arianos." 
أما الآية الرابعة عشـــــــــر؛ عن الجلوس عن يمينه ويســـــــــاره في طلبة أم ابني زبدي   ❖

دَّ لَهُمْ  ينَ أعُ  يَهُ إ لاَّ ل لَّذ  فقال: "وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَم يني وَعَنْ يَسَار ي فَلَيْسَ ل ي أَنْ أعُْط 
نْ أَب ي" )مت   (.40: 10( و)مر23: 20م 

يحَ الَّذ ي   ❖ وعَ الْمَســ  لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ وَيَســُ الآية الخامســة عشــر؛ "أَنْ يَعْر فُوكَ أَنْتَ الإ 
 (.3: 17أَرْسَلْتَهُ" )يو

؟" )مز ❖  (.31: 18الآية السادسة عشر "مَنْ هُوَ إ له  غَيْرُ الرَّب  

اكل هذه الآيات شــــــرحها شــــــرحًا قويًا القديس باســــــيليوس الكبير، وشــــــرحها  أخوه   أيضــــــً
 وهناك آيات أخرى منها..القديس غريغوريوس أسقف نيصص. 

حَكَ اُلله إ لهُكَ  9:  1(، و)عب 7:  45الآية الســــــابعة عشــــــر موجودة في )مز ❖ ( "مَســــــَ
نْ رُفَقَائ كَ". فما المقصود بعبارة )الله إلهك(  ؟ب دُهْن  الابْت هَاج  أَكْثَرَ م 

( كلام المســـــــــــــيح لمريم المجدلية: "اذْهَب ي إ لَى إ خْوَت ي وَقُول ي لَهُمْ: إ ن  ي 20وفي )يو ❖
كُمْ" )يو ي وَإ له   (.17: 20أَصْعَدُ إ لَى أَب ي وَأَب يكُمْ وَإ له 

نَ الْمَلَائ كَة ".4: 1عشر، )عب  أما الآية الثمانية ❖  ( "صَائ رًا أعَْظَمَ م 
ينًا ل لَّذ ي أَقَامَهُ، كَمَا   "حال كونه"الآية التاســـــعة عشـــــر، وعبارة   ❖ يقول: "حَالَ كَوْن ه  أَم 

 (.2: 3ف ي كُل   بَيْت ه " )عب  أيضًاكَانَ مُوسَى 
لَبْتُمُوهُ أَنْتُمْ، رَب ا 36:  2الآية العشــــرون في )أع ❖ وعَ هذَا، الَّذ ي صــــَ ( "أَنَّ اَلله جَعَلَ يَســــُ
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يحًا".  وَمَس 
 (،10: 14الآية الواحدة والعشرون "الآبَ الْحَالَّ ف يَّ هُوَ يَعْمَلُ الَأعْمَالَ" )يو ❖
د " وهـذه تـدل على لاهوتـه،  30:  10الآيـة الثـانيـة والعشــــــــــــــرون )يو ❖ ( "أَنـَا وَالآبُ وَاحـ 

ا نَحْنُ" )يو دًا كَمـَ ( فيقـارن وحـدة  11: 17لكنهم يضــــــــــــــعوا بجـانبهـا آيـة "ل يَكُونُوا وَاحـ 
 المسيح مع الآب بوحدة التلاميذ. 

نْ أَب ي" هذه في )مت  ❖ يْءٍ قَدْ دُف عَ إ لَيَّ م  ــَ ــرون "كُلُّ شــــــ (  27: 11الآية الثالثة والعشــــــ
" فإذا  18:  28ومعها في )مت  مَاء  وَعَلَى الَأرْض  ــَّ لْطَانٍ ف ي الســــــ ــُ ( "دُف عَ إ لَيَّ كُلُّ ســــــ

ــاواة؟ه ومعها )يو ــلطان ودُفع إليه من أبيه فأين المســــــ ( "اَلآبُ 35:  3دفع إليه الســــــ
ه "، الآية التي بعد ذلك في )لويُح   يْءٍ ف ي يَد  ــَ ( "كَانَ  52: 2بُّ الابْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شـ

كْمَة  وَالْقَامَة  وَالن  عْمَة ". مُ ف ي الْح   يَتَقَدَّ

 * * * 

 جع آبائية هامة مرا
ا ها في هذا الأمر الآيات الموجودة أو مراجع الهامة التي ينبغي أن تقر من ضــمن ال  أيضــً

اممكن تقرأوا لها   ،في متى ويوحنا تفسـير يوحنا ذهبي الفم الذي فسـر إنجيلي متى    أيضـً
اويوحنا. وإن كان عندكم تفسـير كيرلس الكبير ليوحنا فهذا جيد   . من المراجع التي  أيضـً

اليها  إحب أن ترجعوا أُ  ــً ه أثناســـــيوس  نأســـــقف بواتييه؛ كانوا يســـــمو   هيلاري القديس   أيضـــ
 ، ولــه كتــاب مشــــــــــــــهور اســــــــــــــمــه يينريوســــــــــــــالأالغرب من براعتــه الكبيرة في الرد على  

Trinitate De عن الثالوث(، والكتاب موجود ومترجم في مجموعة أي(... 

.Nicene Fathers-Nicene and Post   
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لغريغوريوس النيازينزي الناطق بالإلهيات، صديق    أيضًاوها  أمن الكتب التي أريد أن تقر 
القديس باسـيليوس، أما غريغوريوس أسـقف نيصـص فهو شـقيق القديس باسـيليوس. كما  

 أن لقب الناطق بالإلهيات يدل على أنه جبار بأس.

اا لهم  أو ومن الــذين أريــد لكم أن تقر  ــً القــديس كيرلس الأورشــــــــــــــليمي في عظــاتــه    أيضـــــــــــــ
 للمعمدين وكلامه عن لاهوت المسيح.

اســــتخدموا آيات كثيرة جدًا من إنجيل يوحنا. بينما إنجيل يوحنا    يينريوســــالأالعجيب أن  
 أكثر الأناجيل حديثًا عن لاهوت المسيحه

:  14فهمها هي )يو  يون ريوسـالأي فأكبر آية أسـاء ريوسـتجاه الأوكنيسـتنا تتحدى هذا الا
ــاعة الثالثة،  28 ــة تجعل هذه الآية تُقرأ كل يوم في إنجيل السـ ن  ي" الكنيسـ ( "أَب ي أعَْظَمُ م 

هذه الآية صـــعبةهه ها نحن نجعل    نإن  ( تقولو ن و يريوســـالأأي لا تخشـــى شـــيئاهه أنتم )
ــنا  نالمؤمنين يقولو  ــاعة الثالثة، نحن لا يهمنا شـــكوك، نحن لسـ ها كل يوم في صـــلاة السـ

 أصحاب شكوك، لأننا نفهم اللاهوت جيدًا. 

فكان    ،ن المسـيح كان في بعض الأحيان يخفي لاهوته عن الشـيطانأفي مسـألة أخرى  
ن لاهوتــه غير موجود، ألكن ليس معنــاه    ،يتعمــد بعض الأمور لإخفــاء هــذا اللاهوت 

 مناسبات أخرى كان يعلن هذا اللاهوت. في لأنه 

امسـألة بنوة المسـيح  ، وبنوة البشـر  ،  ها جيدًا نمسـائل تحتاج الناس أن يفحصـو   أيضـً
ه، وأن يفهموا لاهوت  نيجب على الناس أن يفهمو   أيضًاها. وتعبير ابن الإنسان  نويعرفو 

 في الرد على السلبيات. أيضًاالمسيح من الناحية الإيجابية و 
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ــبة القيامة إلى الآب الذي أقامه الله.  ــيح ونســـــــ افي آيات أخرى عن قيامة المســـــــ ــً   أيضـــــــ
ــم   ــفاء الأعرج عند باب الجميل، ونضــــــ ها إلى هذه الآيات كل ما  موجودة في معجزة شــــــ
ايُنشــــر في بعض الكتب ضــــد لاهوت المســــيح ســــنأتي به  ــً وليس فقط عن الآيات    أيضــ

 فهمها. يون ريوسالأالتي أساء 

ا مســــألة صــــلب الســــيد المســــيح وهل كانت تدل على ضــــعف أم فيها قوة؟ه وكلام    أيضــــً
 هل هذا يدل على عدم لاهوته؟ه (هاسجد لي)الشيطان للسيد المسيح بقوله: 

أي أن الشــيطان اســتهان بههه طبعًا إن كان الشــيطان غير مهذب ويكلم الســيد المســيح  
ــيد المســـــيح ضـــــعيف، والدليل  بأســـــلوب خالي من الأدب أو من اللياقة لا تعني أن الســـ

يْطَانُ".. فعندما انتهره قال  ذهب. وبدليل أن الشــياطين كانوا يصــرخون  له: "اذْهَبْ يَا شــَ
ا؟" )مــت  بَنــَ ذ   ت  ل تُعــَ لَ الْوَقــْ ا قَبــْ تَ إ لَى هُنــَ ئــْ (. وبــدليــل قوتــه وإخراجــه 29:  8أمــامــه: "أَج 

 أعطى هذا السلطان لتلاميذه لكيما يخرجوا الشياطين. أيضًاللشياطين. بل 

أكثر النـاس الـذين دافعوا عن لاهوت المســــــــــــــيح كـانوا في القرن الرابع.. منهم مجموعـة  
الآباء الكبادوكيين؛ بقيصـــــــارية كبادوكية وهُم "باســـــــيليوس الكبير، غريغوريوس أســـــــقف 

 أسقف بواتييه.   هيلاري نيصص، غريغوريوس الناطق بالإلهيات. وأثناسيوس الرسولي، و 

اهناك   م الســــــــرياني وعلى الرغم من أنه كان شــــــــاعر ورجل تأملات،  القديس أفرا أيضــــــــً
اوكان أغلب كلامه روحاني جدًا، لكن له  ــً   يينريوســــــــالأعلى  في اللاهوتيات ورد    أيضــــــ

ا ين الذين ردوا على هذا لقديس أمبروســـيوس من الآباء اللاتومن خلال الشـــعر. وا  أيضـــً
 القديس جيروم، والقديس أغسطينوس ردوا في كتابات لهم.  أيضًاالموضوع. و 

لَ طَر يق ه  "بعض الآباء كالقديس أثناسـيوس رد على آية   ( في 22:  8)أم   "اَلرَّبُّ قَنَان ي أَوَّ
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 سبع محاضرات.

ــؤالو  ــيوس والقديس   ســـــــــ ــاعة" أجاب الآباء مثل أثناســـــــــ مثل "هل يعرف الابن تلك الســـــــــ
ن تعرضــوا أســقف بواتييه، والقديس باســليوس إجابات طويلة جدًا. ولكن أكثر مَ   هيلاري 
 17(.القديس أثناسيوس والقديس هيلاري ) تلك الآيات هم فهم إلى

 

 

 

 

 
كتاب. الكتاب الأول تمهيدي، الكتاب الثاني   12القديس هيلاري أسقف بواتييه له كتاب )عن الثالوث( وهو يتكون من  17
ادعاءات  تيح لدحض  الثالث  الكتاب  للابن،  اللاهوتية  والطبيعة  والابن  الآب  بين  العلاقة  عن  عامة  مقدمة  على  وي 
، والذي أرسله للبابا ألكسندروس، ويبدأ القديس هيلاري تفنيده  ريوس يين، الكتاب الرابع يعرض الإيمان المنحرف لأريوسالأ

 والرد عليه من الكتاب الرابع حتى الأخير.  
الأ  - كتاب )ضد  له  الرسولي  أثناسيوس  القديس  ريوسالقديس  يقدم  الأولى  المقالة  مقالات،  عبارة عن ثلاث  يين( وهو 

لتعليم   ملخصًا  شرح أريوس أثناسيوس  أثناسيوس  القديس  يكمل  والثالثة  الثانية  المقالتين  في  البدعة،  تلك  تعاليم  ويفن د   .
 يين.  ريوس النصوص التي أساء استخدامها الأ
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 18هل يعرف الابن ْلك اليوم وتلك الساعة

 : موعد نهاية العالم )المجيء الثاني( 
، ورد عليه الآباء القديســــــون.. حول موعد نهاية العالم، يون ريوســــــالأإنه موضــــــوع أثاره  

ومجيء الرب ثانية. محوره ما ورد في إنجيل مرقس في قول الســيد المســيح: "وَأَمَّا ذل كَ 
مَا أَحَد ، اعَةُ فَلَا يَعْلَمُ ب ه  ــَّ ، وَلَا الابْنُ، إ لاَّ   الْيَوْمُ وَت لْكَ الســــــ مَاء  ــَّ ينَ ف ي الســــــ وَلَا الْمَلَائ كَةُ الَّذ 

كَ الْيَوْمُ    (. أمــا في إنجيــل متى،32:  13الآبُ" )مر ا ذلــ  فقــد ورد هــذا القول هكــذا: "وَأَمــَّ
مَا أَحَد ، اعَةُ فَلَا يَعْلَمُ ب ه  ، إ لاَّ أَب ي وَحْدَهُ" )مت  وَت لْكَ السَّ مَاوَات  (..  36:  24وَلَا مَلَائ كَةُ السَّ

 بدون عبارة "وَلَا الابْنُ". 

 هي: يون ريوسالأوالمشكلة التي طرحها 

أنه إن كان الابن لا يعرف ْلك اليوم وتلك الســـــــــاعة، فلا يكون مســـــــــاويحا لفب في  
 الجوهر. وهذا ضد لاهوته!! 

كتابات الآباء القديسين أبطال ، معتمدين على  يينريوسالأعلى اعتراض    وهدفنا أن نرد  
ــيوس الرســــولي، والقديس  أســــقف بواتييه، والقديس    هيلاري الإيمان: القديس أثناســ

غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس باســــــــيليوس الكبير، والقديس يوحنا ْهبي  
 وآخرين. الفم، والقديس أمبروسيوس،

 
م،  1994نوفمبر  8ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "هل يعرف الابن ذلك اليوم وتلك الساعة" بتاريخ    18
الكرازة  2007مايو  15م،  2007فبراير  13 الكرازة  1992فبراير  7م، ومقال في  مقال  نكتفي بنشر  التكرار   7م، ولعدم 
 م مع إضافة النقاط غير المكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.1992يوليو
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 هل الابن يعرف( كثيرة سأعطيكم فكرة عنها.)وكتابات الآباء فى هذا الموضوع 
  (Contra Arianos،  يينريوســالأضــد   كتب القديس أثناســيوس الرســولي في كتابه ) -

 في الكتاب الثالث بالذات تعرض لهذا الموضوع. 
ه أثناســــــــــيوس الغرب من مقدرته نأســــــــــقف بواتييه الذي كانوا يســــــــــمو   هيلاري القديس  -

ــات،   ــة في اللاهوتيـ ــاب    كتـــب العجيبـ ــالوث( في الجزء أ  De Trinitateكتـ ي )عن الثـ
 . 62التاسع منه، الفقرة 

  .3الفقرة  77القديس يوحنا ذهبي الفم في كلماته وتفسيره لإنجيل متى العظة  -
 .236القديس باسيليوس الكبير في رسائله خصوصًا الرسالة الثامنة والرسالة  -
( أي )عن الإيمان( الجزء De Fideالقديس أمبروســــيوس معلم أغســــطينوس كتاب ) -

 الخامس.
  .16الفقرة  30القديس غريغوريوس النيزينزي في مقالاته وخصوصًا الجزء  -
 . 28ضد الهرطقات. في الكتاب الثاني الجزء  ،سؤ والقديس إيرينا -
ــالة  - ــائله رســــــ ــطينوس في عظاته عن العهد الجديد وفي رســــــ   40و   23والقديس أغســــــ
 .82و 75و

لمن يرغـب أن يرجع لتلـك المراجع، هـذه هي المراجع التي قرأءتهـا في هـذا   لكم  ذكرهـاأ
 تلك الساعة. يعرف يقينًا الموضوع، وكلهم متفقين تقريبًا على شيء معين، أن الابن

 وسوف نلخص ردنا في ثلاث نقاط:

 أولًا: الابن يعرف ذلك اليوم وتلك الساعة.

 ثانيًا: أسلوب الكتاب، في استخدام كلمة )يعرف( وما يشابهها.

 (، الآية موضوع النقاش.32: 13ثالثًا: ما نفهمه من )مر
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   :أولاح: الابن يعرف 

 . الابن يعرف لنه اللوجوس، أقنوم المعرفة -1

هو اللوجوس )الكلمـة( أي عقـل الله النـاطق، أو نطق الله العـاقـل. ومحـال أن يكون عقل  
الله أو نطقه أو كلمته لا يعرف ذلك اليوم وتلك الســــاعة. وقد قال عنه الكتاب: "قُوَّة  الله   

ة  الله " ) كْمـَ (. وطبيعي أن الله قـد حـدد بحكمتـه موعـد نهـايـة العـالم. وبقوتـه  24:  1كو1وَح 
كون القيامة والدينونة وتزول هذه الســـــــماء وهذه الأرض.. فهل يعقل أن الابن  ســـــــوف ت

االذي هو حكمة الله لا يعرف؟ه و    نه هو صــورة الله ورســم جوهرهإقيل عن المســيح   أيضــً
، أي هو والآب جوهر واحد، هو رســــــــــــــم جوهره أي الجوهر الذي جهر لنا  (3: 1)عب 

ــم جوهره، وكلمة  ــم الحكمة والمعرفة والقدرة، بطريقة منظورة، فما دام رســــــــــ جوهره تضــــــــــ
 له هذا كله. أيضًافالابن 

 19قيل عن الابن أن فيه كل كنوز الحكمة والعلم -2

كْمَة   يعُ كُنُوز  الْح  وهكذا قال الرســـول.. لمعرفة ســـر الله الآب والمســـيح، "الْمُذَّخَر  ف يه  جَم 
لْم " )كو ( فـإن كـانـت فيـه كـل كنوز العلم، هـل يعقـل أن جزءًا بســــــــــــــيطـًا من هـذا 3:  2وَالْع 

؟ه إذًا ما معنى كلمة ن علمه، وهو معرفة اليوم والسـاعةالعلم، يُخفى عليه، أو ينقص م
 )جميع( هنا؟ه

 
(، أي أنه  24:  104نظر مزا يشرح ذلك القديس أمبروسيوس حيث يقول: "ولكن الآب صنع كل الأشياء بالحكمة" )   19

كْمَة  الله  صنع كل الأشياء بالابن، الذي هو " ( ويليق بمن هو الحكمة أن يعرف أسباب مصنوعاته  24:  1كو1" ) قُوَّة  الله  وَح 
وقوتها. هكذا فإن خالق كل الأشياء لا يمكن أن يجهل ما قد خلقه، أو يكون بدون معرفة لما قد أعطاه هو بنفسه. "شرح 

 . 347صـ(  196الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمة د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الخامس: 
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 . أنه يعرف تلك الساعة لنه يعرف الآب نفسه -3

ــاعة، يعرفه الابن، بل لا يعرفه إلاَّ  الابن.. فقد   الآب الذي يعرف ذلك اليوم وتلك الســــــــــ
د  15: 10قـال: "الآبَ يَعْر فُن ي وَأَنـَا أعَْر فُ الآبَ" )يو (. بـل قـال أكثر من هـذا "وَلَيْسَ أَحـَ

هُ"  ــَ لــ يُعْل نَ  أَنْ  أَرَادَ الابْنُ  يَعْر فُ الآبَ إ لاَّ الابْنُ وَمَنْ  د   أَحــــَ وَلَا  يَعْر فُ الابْنَ إ لاَّ الآبُ، 
 .20(27: 11)مت 

قائلًا: "إن كان هذا الذي   يينريوســـــــــالأوهنا يتعجب القديس أثناســـــــــيوس الرســـــــــولي من  
ــيط   ــى أن تكون معرفة الخليقة أو جزء بسـ ــاعة فأخشـ يعرف الآب لا يعرف اليوم ولا السـ

ــد الأمنها أعظم من معرفة الآب، كما يقولون ف ــي جنونهم" )المقال الثالث ضـ   يين:ريوسـ
44)21. 

 . (15:  16)يو ك لُّ م ا لِفبِ ه و  لِي قال الابن:  -4

فـإن كـان لـه كـل مـا للآب، بـالتـالي تكون لـه معرفـة الآب، ومنهـا معرفـة ذلـك اليوم وتلـك 
ــة لأنه قال: " ــاعة. لأنه إن كان لا يعرفهما، فلا يكون له كل ما للآب. وبخاصـــ أَنَا  الســـ

 
"لكن إن كانوا يفكرون أنه أمر عظيم وهام أن يعرف يوم ريوسالقديس أمبروسيوس يتعجب من فكر الأ  20 يين فيقول: 

الدينونة. فدعهم يقولون هل هناك من هو أعظم أو أفضل من الله الآب. فهو )أي الابن( يعرف الله الآب كما يقول هو  
(. أقول: هل هو يعرف الآب ومع ذلك لا  27: 11" )متلَا أَحَد  يَعْر فُ الآبَ إ لاَّ الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْل نَ لَهُ نفسه: "

)الكتاب   السابق  اليوم."المرجع  يعرف  أن  يستطيع  لا  ذلك  ومع  الآب،  يعرف  أنه  تؤمنون  أنتم  إذًا،  وهكذا  اليوم؟  يعرف 
 .348( صـ200الخامس: 

يقول القديس أثناسيوس: "لأن ذلك الابن الذي يقال إنه لا يعرف اليوم، يقول هو عن نفسه إنه يعرف الآب لأنه يقول:   21
يعترفون أن الذي يعرف الآب هو بالحري يعرف كل شيء    يينريوس الأ"، وكل الناس عدا   يَعْر فُ الآبَ إ لاَّ الابْنُ لَا أَحَد  "

للقديس أثناسيوس الرسولي )ترجمة عن اليونانية أ.   يين ريوسالأعن ضد )  " من ضمن هذا الكل نهاية الخليقةعن الخليقة و 
صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة  

 .(352 ـم(، ص2017الثانية 
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دام الآب فيــه، تكون إذًا فيــه    (. فمــا10:  14(، )يو38:  10" )يوف ي الآب  وَالآبَ ف يَّ 
 المعرفة التي في الآب.

 .(30: 10)يو "أ ن ا و الآب  و احِدٌ "وهو يعرف لنه قال:  -5

أي واحـد في الطبيعـة، في اللاهوت، في القـدرة، في الجوهر. وبـالتـالي يكون واحـدًا في 
ــاعة، إذًا لا ابد أن الابن    العلم والمعرفة. وما دام الآب يعرف ذلك اليوم وتلك السـ ــً   أيضـ

يعرف وإلا لا يكونــان واحــدًا أمــا أن الآب قــد أخفى معرفتــه عن الابن؟ه ومع أن هــذا 
 غير مقبول لاهوتيًا، إلا أننا نرد بالنقطة التالية..

فِع  إِل يَّ مِنْ أ بِي"إنه يعرف بقوله:  -6 يْءٍ ق دْ د   . (27: 11)مت  "ك لُّ ش 

ــاعة من   فما دام كل شــــــــــيء قد دفع إليه، طبيعي أن تكون معرفة ذلك اليوم وتلك الســــــــ
ضــــــــمن عبارة "كل شــــــــيء". وقد كرر نفس المعنى بقوله لتلاميذه بعد القيامة "دُف عَ إ لَيَّ 

" )مت  مَاء  وَعَلَى الَأرْض  لْطَانٍ ف ي السـَّ تدخل معرفة اليوم والسـاعة،  (. ألاَّ 18:  28كُلُّ سـُ
 (؟ه7: 1)أع "الَأوْقَاتَ الَّت ي جَعَلَهَا الآبُ ف ي سُلْطَان ه  "ضمن معرفة 

اهو يعرف لن الروح القدس  -7  . يعرف أيضح

اعَةُ فَلَا يَعْلَمُ.. إ لاَّ الآبُ" )مر ( أخذناها  32:  13فلو أن عبارة "وَأَمَّا ذل كَ الْيَوْمُ وَت لْكَ السـَّ
(. لخرجنـا بنتيجـة غير مقبولـة لاهوتيـًا،  6: 3كو2بطريقـة حرفيـة، بينمـا "الْحَرْفَ يَقْتـُلُ" )

اوهي أن الروح القدس  يْءٍ    أيضـــــــــً وحَ يَفْحَصُ كُلَّ شـــــــــَ لا يعرف، بينما الكتاب يقول: "الرُّ
ان  الَّذ ي ف يه ؟   نْســَ ان  إ لاَّ رُوحُ الإ  نْســَ نَ النَّاس  يَعْر فُ أُمُورَ الإ  حَتَّى أعَْمَاقَ الله "، "لَأنْ مَنْ م 
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  22(.11، 10: 2كو1أُمُورُ الله  لَا يَعْر فُهَا أَحَد  إ لاَّ رُوحُ الله " ) أيضًاهكَذَا 

ابد أن الابن    فما دام الروح القدس يعرف، إذًا لا يعرف. أليس هو القائل لتلاميذه   أيضــــً
ا ل ي وَيُخْب رُكُمْ" )يو ذُ م مـَّ أْخـُ دُن ي، لَأنـَّهُ يـَ (. وكررهـا  14: 16عن الروح القـدس: "ذَاكَ يُمَجـ  

(.  15:  16بقوله: "كُلُّ مَا ل لآب  هُوَ ل ي. ل هذَا قُلْتُ إ نَّهُ يَأْخُذُ م مَّا ل ي وَيُخْب رُكُمْ" )يو  أيضًا
 إذًا الابن يعرف.

ان  )يو -8 يْءٍ بِهِ ك   . (3: 1وهو يعرف؛ لن ك لُّ ش 

يْء  م مَّا كَانَ"، "كَانَ ف ي الْعَالَم ،  ــَ يْءٍ ب ه  كَانَ. وَب غَيْر ه  لَمْ يَكُنْ شــــ ــَ ورد فى الإنجيل "كُلُّ شــــ
نَ الْعَالَمُ ب ه " )يو ا(. و 10، 3:  1وَكُو   ــً :  1قال الرســـــــول: "الْكُلُّ ب ه  وَلَهُ قَدْ خُل قَ" )كو  أيضـــــ

 (. فهذا الذي أوجد كل شيء، هو يعرف خليقته متى تنتهي.16

 . وهو يعرف اليوم، لنه يومه -9

ــتلم عروســـــــــه )مت  (. وهو اليوم الذي 10، 1:  25إنه اليوم الذي يأتي فيه كعريس يســـــــ
دْ 26: 9يـأتي فيـه في مجـده ومجـد الآب )لو لْ قـَ دًا، بـَ ينُ أَحـَ (. للـدينونـة "لَأنَّ الآبَ لَا يـَد 

يْنُونَة   " )يو أعَْطَى كُلَّ الدَّ  (.22: 5ل لابْن 

 
القديس أمبروسيوس يشرح نفس الفكرة التي تناولها قداسة البابا فيقول عن معرفة الروح القدس: "فأخبروني إن كان   22

ولكن ماذا إن كنت    .فأنتم تنكرون هذا تمامًا  .فليس شيء مكتوب عنه في هذه الآية   .الروح القدس يعرف يوم الدينونة
وحَ يَفْحَصُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أعَْمَاقَ الله  أريكم أنه يعرف هذا اليوم؟ لأنه مكتوب: " ه . لَأنَّ الرُّ :  2كو1" ) أعَْلَنَهُ اُلله لَنَا نَحْنُ ب رُوح 

( فبسبب أن الروح يفحص أعماق الله، وحيث أن الله يعرف يوم الدينونة، فالروح القدس يعرفه أيضًا، لأن الروح يعرف  10
ي ف يه ؟ هكَذَا أَيْضًا  كل ما يعرفه الله، كما يقول الرسول أيضًا: " نْسَان  الَّذ  نْسَان  إ لاَّ رُوحُ الإ  نَ النَّاس  يَعْر فُ أُمُورَ الإ  لَأنْ مَنْ م 

(. شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمة د.  11:  2كو1" ) أُمُورُ الله  لَا يَعْر فُهَا أَحَد  إ لاَّ رُوحُ الله  
 .349( صـ201نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الخامس:  
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دٍ كَمَا ر يعًا وَأُجْرَت ي مَع ي لُأجَاز يَ كُلَّ وَاح  "  يَكُونُ عَمَلُهُ  أليس هو القائل: "وَهَا أَنَا آت ي ســـــــَ
 (. 12: 22)رؤ

يعُ   وهذا اليوم هو يومه الذي يقيم فيه الأموات للدينونة. "فَإ نَّهُ تَأْت ي سَاعَة  ف يهَا يَسْمَعُ جَم 
ينَ عَم لُ  ال حَات  إ لَى ق يَامَة  الْحَيَاة ، وَالَّذ  ــَّ ينَ فَعَلُوا الصـ وْتَهُ، فَيَخْرُجُ الَّذ  ــَ ينَ ف ي الْقُبُور  صـ وا الَّذ 

ي  ئَات  إ لَى ق يَامَ  يْنُونَة " )يوالسَّ    (.29، 28: 5ة  الدَّ

يه " )يه ــ  يســـــ ( وجميع  14فهل يعقل أن الابن لا يعرف يومه الذي يأتي فيه "ف ي رَبَوَات  ق د  
يرســــــــــــــل فيـه ملائكتـه، ليجمعوا   الـذي(؟ه اليوم  31:  25الملائكـة القـديســــــــــــــين معـه )مـت 
 (.27: 13مختاريه من أقصاء الأرض )مر

ا  -10 ا دقيقح   .وهو يعرف يوم مجيئه لنه وصف ْلك وصفح

ــديد لكل الأحداث  ــيل شــــ (. من أول "ليس  24(، )مت 13في )مر 23وصــــــف ذلك بتفصــــ
ائ رَةً، فَاعْلَمُوا  ــَ يَاءَ صـــ ــْ ه  الَأشـــ المنتهى بعد".. إلى "مبتدأ الأوجاع" إلى قوله "مَتَى رَأَيْتُمْ هذ 

" )مر (. كمن يشــــــــــــــرح بـالتـدقيق الوقـت الـذي ينتهي فيـه  29:  13أَنَـّهُ قَر يـب  عَلَى الَأبْوَاب 
 الليل، ليقول حينئذ يبدأ النهار. 

أو من يشــــــــــــــرح مكـان بيـت، ويـذكر كـل مـا قبلـه ومـا جواره، فـإذا هو يعرف ذلـك تمـامـًا..  

 
يتفق فكر قداسة البابا مع القديس أمبروسيوس الذي شرح ذلك بالتفصيل إذ يقول: "والآن دعنا نوضح أن الابن نفسه   23

اليوم  يعرف  كان  أنه  الأشخاص    . أثبت  أو  العلامات  أو  المكان  أو  الوقت  نذكر  أما  نعرفها  التي  الأشياء  نوضح  لأننا 
المتصلين، أو بأن نظهر الترتيب الخاص بهذه الأشياء. فكيف إذًا لا يعرف الابن يوم الدينونة وهو الذي وصف الساعة  

الأحداث التي تكلم عنها السيد المسيح )لو  ومكان الدينونة، وكذلك العلامات والحالات؟ ثم يكمل القديس أمبروسيوس عن 
شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمة د. نصحي عبد    (.11:  21(، )لو2:  24( )مت31:  17

 . 350 – 349للمزيد حول هذه النقطة راجع صـ  349( صـ202الشهيد، )الكتاب الخامس : 
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 ؟ه24لا يعرف أنه أنقول بعد كل هذا الشرح

 .وهو يعرف من حديثه مع تلاميذه -11

إذ يقول "لا تعلمون"، "لا تعرفون" ولا يقول لا أعرف. فبعد شــرحه لعلامات الأزمنة قال 
تُ" )مر لُّوا، لَأنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَكُونُ الْوَقـْ هَرُوا وَصــــــــــــــَ (  33: 13لهم: "اُنْظُرُواه ا ســــــــــــــْ

 (. 42: 24رَبُّكُمْ" )مت  "ا سْهَرُوا إ ذًا لَأنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ف ي أَيَّة  سَاعَةٍ يَأْت ي

اوهذا  ــً اعَةٍ لَا تَظُنُّونَ   أيضـ ــَ ينَ، لَأنَّهُ ف ي سـ د   تَع  ــْ ما ورد في إنجيل لوقا "فَكُونُوا أَنْتُمْ إ ذًا مُسـ
" )لو ان  نْســــَ هَرُوا 40:  12يَأْت ي ابْنُ الإ  ــْ (. ونفس الكلام قاله بعد مثل العشــــر عذارى "فَاســ

اعَةَ الَّت ي " )مت   إ ذًا لَأنَّكُمْ لَا تَعْر فُونَ الْيَوْمَ وَلَا الســـــــــــَّ ان  نْســـــــــــَ  (.  13:  25يَأْت ي ف يهَا ابْنُ الإ 
 وفي كل ذلك لم يقل لا أعرف، بل لا تعرفون.

 . نه يعرفأوتلاميذه كانوا يعرفون   -12

(.  32:  13على الرغم من قوله لهم من قبل: "لا أحد يعرف ذلك اليوم.. وَلَا الابْنُ" )مر
ــألوه بعد القيامة وقبل الصــــعود عن نفس الســــؤال )أع ( مما يدل 7:  1إلا أنهم عادوا وســ

 
إذ يقول البابا أثناسيوس الرسولي في المقالة   ، يتفق فكر قداسة البابا مع فكر القديس أثناسيوس الرسولي عن هذا الأمر 24
، الذي سوف يأتي بعد كل أيضًا: "فالذي يتكلم عن ما يحدث قبل ذلك اليوم، يعرف بالتأكيد اليوم  يين ريوسالأثالثة ضد  ال

ما سبق وأخبر به، ولكن لو لم يكن يعرف الساعة، لما كان تحدث عن الأمور التي تسبقها لكونه لا يعرف متى ستكون.  
ومثل إنسان يريد أن يدل أولئك الذين يجهلون مكان منزل ما أو مدينة، فهو يذكر لهم بالتفصيل الأشياء التي تقابلهم قبل  

ة وبعد أن يشرح لهم كل شيء يقول: وبعد ذلك تجدون المدينة أو المنزل مباشرة، فهذا المشير يعرف تمامًا المنزل أو المدين
 يين ريوسالأعن ضد  (. ) ستطاع أن يشرح لهم ما يجدونه قبلهااأين يوجد المنزل أو المدينة. لأنه لو لم يكن يعرف لما  

للقديس أثناسيوس الرسولي )ترجمة عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(،  
 (.350  ـم(، ص2017المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية
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لآنَ  ذلك قبل التوجه إلى جثســــــــــــيماني: "ابل أنهم قالوا له ك ،على تأكدهم من أنه يعرف
أَلَكَ أَحَد " )يو تَ تَحْتَاجُ أَنْ يَســْ يْءٍ، وَلَســْ (. ولما تقابل مع  30  :16نَعْلَمُ أَنَّكَ عَال م  ب كُل   شــَ

؟"  :قـائلًا  هبطرس، وعـاتبـ بُّن ي أَكْثَرَ م نْ هؤلَُاء  لَّ   "يـَا  :أجـابـه بطرس "أَتُح  تَ تَعْلَمُ كـُ ، أَنـْ رَبُّ
 (.17: 21شَيْءٍ" )يو

هذه هي المعرفة الشـــاملة، أنه يعرف كل شـــيء. تكررت شـــهادة التلاميذه بها أكثر من  
 مرة.

 .سلطان الابن -13

" )مت  مَاء  وَعَلَى الَأرْض  ــَّ لْطَانٍ ف ي الســــــــــ ــُ ا( وقال  18:  28"دُف عَ إ لَيَّ كُلُّ ســــــــــ ــً في   أيضــــــــــ
ــمن كل شــــيء،  :(27:  11)مت  نْ أَب ي"، وطبيعي المعرفة ضــ يْءٍ قَدْ دُف عَ إ لَيَّ م  ــَ "كُلُّ شــ

وعندما نقرأ يوحنا الإصــــحاح الخامس نجد أشــــياء عجيبة جدًا في معرفة المســــيح، لكي 
ــعة جدًا أو لا تُحد، يقول عن الآب: "مَهْمَا عَم لَ  أتعرفوا   ــيح معرفته واســـ ــيد المســـ ن الســـ

يعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ.. كَمَا أَنَّ   ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذل كَ، لَأنَّ الآبَ يُح بُّ الابْنَ وَيُر يه  جَم 
ــً الآبَ يُق يمُ الَأمْوَاتَ وَيُحْي ي، كَذل كَ الابْنُ   ينُ   اأيضــــــــــ اءُ، لَأنَّ الآبَ لَا يَد  ــَ يُحْي ي مَنْ يَشــــــــــ

ا يُكْر مُونَ الآبَ. مَنْ   يعُ الابْنَ كَمـَ ، ل كَيْ يُكْر مَ الْجَم  يْنُونَـة  ل لابْن  دًا، بـَلْ قـَدْ أعَْطَى كـُلَّ الـدَّ أَحـَ
هُ" لــَ ذ ي أَرْســــــــــــــَ (، كلام كثير عن الابن  23-19:  5)يو    لَا يُكْر مُ الابْنَ لَا يُكْر مُ الآبَ الــَّ

 ومعرفته ومقدرته، وهو الذي يدين ويحي الموتى.

 .الابن فاحص القلوب -14

"، المســــــيح   صُ الْكُلَى وَالْقُلُوب  الكتاب أعطانا أمثلة عن معرفة الابن فقال: إن هو "الْفَاح 
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في ســفر   ن ما تقرأو عند ( وقال: "يعرف أعمال كل أحد"، 23:  2قالها عن نفســه في )رؤ
لكل ملاك من ملائكة الكنائس الســــــــــــبع يقول له: "أَنَا عَار ف     3، 2رؤيا الإصــــــــــــحاح  ال

اأعَْمَالَكَ"، فمعرفة المســـــيح واســـــعة جدًا ويفحص القلوب والكُلى، و  يعرف الأفكار،   أيضـــــً
ار  ف ي قُلُوب كُمْ؟" )لو اذَا تَخْطُرُ أَفْكـــَ ( ومرة قـــال لليهود: 38:  24مرة قـــال للتلاميـــذ: "وَل مـــَ

 ما يدور في فكرهم. (، عرف8: 2"ل مَاذَا تُفَك  رُونَ ب هذَا ف ي قُلُوب كُمْ؟" )مر

 . يةريوس ال الاعتراف بعدم معرفة الابن تعني  -15

إذا قلنا إن الابن لا يعرف اليوم ولا السـاعة إلا الآب وحده، نكون قد وقعنا في الهرطقة 
التي تقول: إن الابن ليس مســـــاويًا للآب، ويصـــــبح الآب يمتاز عنه بشـــــيء    يةريوســـــالأ

د  وهو لا يســـــتطيع أن يعمله، هذا ويقول الابن: " " فكيف لا يكون مســـــاويًا  أَنَا وَالآبُ وَاح 
 له؟ه

القديس أثناســـــيوس يقول عن قول الســـــيد المســـــيح على اليوم والســـــاعة: "وَأَمَّا ذل كَ الْيَوْمُ  
مَا أَحَد   اعَةُ فَلَا يَعْلَمُ ب ه  ، وَلَا الابْنُ" )مر وَت لْكَ الســــــــــَّ مَاء  ينَ ف ي الســــــــــَّ :  13وَلَا الْمَلَائ كَةُ الَّذ 

 ز نفسه عن كل أحد وعن الملائكة، لأن له وضع خاص. ( إنه مي  32

 : ثانيحا: أسلوب الكتاب 
 بد أن نفهم لغة وأسلوب الكتاب المقدس، لكي نفهم معانيه. لا

(. ومن  6:  3كو2فلا نـأخـذ أي لفظ في الكتـاب بمفهومـه الحرفي، لأن "الْحَرْفَ يَقْتـُلُ" )
وقـد   ،جهـة كثير من الألفـاظ، يوجـد اختلاف بين معنـاهـا في القـاموس ومعنـاهـا اللاهوتي

ــب، ومثل   ــب مفهومنا: مثل ندم، وغضـــ ــتخدم الكتاب في حديثه عن الله ألفاجًا تناســـ اســـ
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له    ــعد، بينما الله لا ينزل ولا يصـــــــــعد لأنه غير محدود، ومثل عبارة "الرَّب   الإ  نزل وصـــــــ
يًا ف ي الْجَنَّة " )تك شــــــــي. وصــــــــدق أحد الآباء  (، بينما الله غير المحدود لا يم8:  3مَاشــــــــ 

 وقصرت في التعبير.. ما من مرة تحدثت اللغة عن الل، إلاَّ حينما قال: 

فا  غير المحدود، لا تســـــــــــــتطيع اللغة المحدودة أن تعبر عن الأمور الخاصـــــــــــــة به..  
ونفس الكلام يمكن أن يقال عن عبارة يعرف، أو لا يعرف، أو يســــــــأل. وســــــــنحاول أن  

 فنقول: ،نحلل بعض هذه العبارات، ونرى ماذا تعني

 إنه كان يسأل كمن لا يعرف، وهو يعرف..

ــأل مثلًا   عْتُمُوهُ؟" )يوعن  سـ ــَ ــك أنه كان يعلم  34:  11لعازر بعد موته "أَيْنَ وَضـ (. ولا شـ
ازَرُ  أين وضــــــــــــــعوه. هـذا الـذي علم بموت لعـازر دون أن يخبره أحـد، وقـال لتلاميـذه: "ل عـَ

هُ" )يو بُ لُأوق ظـَ امَ. لك ن  ي أَذْهـَ دْ نـَ ا قـَ (. ولم يكن فقط يعرف أين وضــــــــــــــعوا 11:11حَب يبُنـَ
اف جسـده، بل كان يعر  ومع كل   ،لجسـد الميت لرجعها أين توجد روحه، وسـيأتي ويُ  أيضـً

عْتُمُوهُ؟،ذلك سـأل كمن لا يعرف وبنفس الأسـلوب سـأل: "مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إ ن  ي  " "أَيْنَ وَضـَ
؟" )مت  ان  نْســـــَ (. ولا شـــــك أنه كان يعرف ماذا يقولون عنه، إنما أراد 13:  16أَنَا ابْنُ الإ 

ل أن يتـدرج بـالتلاميـذ إلى المعرفـة الحقيقيـة لـه. وقبـل أن يجري المعجزة الثـانيـة  بـالســــــــــــــؤا
نْدَكُمْ   لإشـــباع الجموع، التي أشـــبع فيها أربعة آلاف من ســـبع خبزات، وســـأل أولًا: "كَمْ ع 

؟" )مر نَ الْخُبْز   ( ولا شك أنه كان يعرف.5: 8م 

ــأل قائلًا: "مَنْ لَمَسَ ث يَاب ي؟" )مر ــفائه للمرأة نازفة الدم ســـــ (. وهو  30: 5وفي معجزة شـــــ
نْهُ".. أما كان يعرف هذا الذي أوقف بلمسـة نزيف   شـاعر في نفسـه ب الْقُوَّة  الَّت ي خَرَجَتْ م 

ــنة. والعجيب أن الكتاب يقول عنه   ــتمر اثنتي عشــــــرة ســــ االمرأة الذي اســــ ــً في تلك  أيضــــ
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تْ هـذَا" )مر هُ ل يَرَى الَّت ي فَعَلـَ انَ يَنْظُرُ حَوْلـَ ا أن  32:  5المعجزة: "وَكـَ (. هـل كـان محتـاجـً
وبنفس الأســــلوب ســــأل تلاميذه  (.  23:  2ذي يرى ما في القلوب )رؤينظر ليرى، هذا ال
 عن مشاجرتهم.

معرفة الرب هذه المتوارية وراء الســـؤال، فيذكر معها قول  25هيلاري هنا ويتأمل القديس 
لْم " )كو كْمَة  وَالْع  يعُ كُنُوز  الْح  (.  3: 2الرســـــــول عنه إلى أهل كولوســـــــي: "الْمُذَّخَر  ف يه  جَم 

 فيقول:

 إنها معرفة، ولكنها مخبأة، ليست معلنة.

لأنه لم يأت بعد الوقت الذي يتكلم فيه. ولم يأت الوقت الذي تعمل فيه الخطة الإلهية.  
:  De Trinitate )مؤلفه عن الثالوث  ن الحكمة في التدبير وليس جهلًا.إذًا هو لون م
 (. 62الكتاب التاسع: 

امن الل  - نفس السلوب كان  في العهد القديم. أيضح

 كمن لا يعرف، وهو يعرف.  أيضًاكان يسأل 

يْتُكَ  "ســـأل آدم:   -1 جَرَة  الَّت ي أَوْصـــَ نَ الشـــَّ ؟ هَلْ أَكَلْتَ م  أَيْنَ أَنْتَ؟ مَنْ أعَْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيَان 

 
بد أن نتذكر أن كنوز العلم هذه قد أخفيت فيه، ولا نقول إنها ليست فيه لأنه مخفية.   ه: "لا يالقديس هيلاري أسقف بواتي  25

بسبب وجود سر. لكن المسيح سر الله، المذخر فيه كنوز العلم، ليس مخفيًا عن عيوننا    ة ولأنها في الله فهي فيه، ومخفي
وأفهامنا. ولأنه هو نفسه السر، تعالوا نرى إن كان يجهل هذه الأمور التي لا يعرفها. إن كانت مجاهرته بالجهل في مكان 

دعوته جاهلًا، إن كان لا يعرف. إن جميع كنوز العلم    أيضًا آخر لا تتضمن أنه لا يعلم، فسوف يكون من الخطأ هنا  
ه، دون افتراض أنه لم  فيه، لذا فإن جهله هو بالأحرى تدبير وليس عدم معرفة. وهكذا يمكننا أن نعين سببًا لجهل  ةمخفي

يعرف )"يكن  أنطونيوس،  .  أنبا  دير  من  راهب  ترجمة  الثالوث،  عن  هيلاري:  التاسع:  2017القديس  )الكتاب   ،62  ،)
 .( 665ـص
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ا؟ نْهـَ (. ولا شــــــــــــــك أن الرب كـان يعرف الإجـابـة على كـل 11،  9: 3)تـك "أَنْ لَا تَـأْكـُلَ م 
 هذا، دون أن يسأل وقبل أن يسأل.

اوســأل   -2 (. وكان يعرف بدون الســؤال أنه  9: 4"أَيْنَ هَاب يلُ أَخُوكَ؟" )تك  :قايين  أيضــً
يكَ صَار خ  إ لَيَّ  قد قتل أخاه. لأنه لما حاول قايين أن يتهرب، قال الله له: "صَوْتُ دَم  أَخ 

يـ لَ دَمَ أَخ  ا ل تَقْبـَ اهـَ تْ فـَ تَ م نَ الَأرْض  الَّت ي فَتَحـَ الآنَ مَلْعُون  أَنـْ . فـَ كَ" م نَ الَأرْض  نْ يـَد  كَ م 
 (. 11، 10: 4)تك

النرى الل   يتصرف كمن لا يعرف وهو يعرف. أيضح

دُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كَثُرَ،    -1 رَاخَ ســـَ عندما عزم الله على حرق ســـدوم، قال لإبراهيم: "إ نَّ صـــُ
، وَإ لاَّ  هَا الآت ي إ لَيَّ رَاخ  بَ صـــــُ ا أَنْز لُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا ب التَّمَام  حَســـــَ د  يَّتُهُمْ قَدْ عَظُمَتْ ج  وَخَط 

 (. 21، 20: 18فَأَعْلَمُ" )تك

 هل الل محتاج أن ينظر، ليرى، ويعلم؟!

يتحدث مع البشـــر باللغة    إنه يتكلم كمن لا يعرف، بينما هو يعرف كل شـــيء. وهو هنا
التي يفهمونها. وبالأســــلوب الذي يناســــبهم. وليس كلامه هذا "أرى، وأعلم" معناه أنه ما  

هد عليهم الملاكان وإبراهيم. ويعطي إبراهيم فرصـــــــة للتشـــــــفع  بل أراد أن يُشـــــــَ   كان يعلم.
 فيهم.

 سحاق محرقة. إنقطة أخرى عجيبة، عندما أطاع أبونا إبراهيم في تقديم ابنه  -2

يْئًا. الآنَ عَل مْتُ أَنَّكَ  يمُه.. لَا تَمُدَّ يَدَكَ إ لَى الْغُلَام  وَلَا تَفْعَلْ ب ه  شـــــــَ يمُه إ بْرَاه   قال له: "إ بْرَاه 
يدَكَ عَن  ي" )تك ك  ابْنَكَ وَح   (.12، 11: 22خَائ ف  اَلله، فَلَمْ تُمْس 
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 "؟! علمت ما معنى عبارة "الآن 

هل تعني أنه عرف الآن فقط، وما كان يعرف قبل الآن؟ه حاشـــــــــا. إنه بســـــــــبق معرفته 
ــهد فيه الله  ي ــيء. ولكنه الآن يعلن هذه المعرفة. وقد جاء الوقت الذي يشــــــــــ علم كل شــــــــــ

 لإبراهيم. ولم يعد هناك داع لإخفاء ما يعرفه الله مسبقًا عن إبراهيم. 

حْا هناك فرق بين المعرفة، ووقت إعلان المعرفة.  إ

 ومن التعبيرات التي نلاحظها عن كلمة )لا أعرف(. قول الرب:

 ..اْهبوا عني لا أعرفكم.

يَقُولُونَ ل ي ف ي ذل كَ   فقد قال في ختام عظته على الجبل )عن اليوم الأخير(. "كَث يرُونَ سـَ
، يَا  الْيَوْم : يَا نَعْنَا    رَبُّ م كَ صــَ ينَ، وَب اســْ يَاط  م كَ أَخْرَجْنَا شــَ م كَ تَنَبَّأْنَا، وَب اســْ ه أَلَيْسَ ب اســْ رَبُّ

ثْم ه"   ل ي الإ  اع  ا فـــَ ر  حُ لَهُمْ: إ ن  ي لَمْ أعَْر فْكُمْ قَطُّه اذْهَبُوا عَن  ي يـــَ ذٍ أُصــــــــــــــَ ينَئـــ  قُوَّاتٍ كَث يرَةً؟ فَح 
 (.23، 22: 7)مت 

عبـارة لا أعرفكم هنـا، لا تعني عـدم المعرفـة. فقـد كـان يعرف أنهم من فـاعلي الإثم، 
 إنما يعني أنهم لا يستحقون معرفته لهم. 

ا   : إ ن  ي مــَ ــه للخمس عــذارى الجــاهلات قــال لهن: "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ وبــالمثــل في رفضـــــــــــــ
" )مت  ا(. ومعنى العبارة هنا  12:  25أعَْر فُكُنَّ ــً ــتحققن معرفته لهن. ولا    أيضـــ أنهن لا يســـ

بــد أن    تعني عــدم المعرفــة بــالمعنى الحرفي للكلمــة. إذًا حينمــا نقرأ عبــارة لا أعرف، لا
 ندرك المقصود منها.
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 موضوع النقاشثالثحا: الآية 
نه يقصـــــــد الطبيعة البشـــــــرية؛ أي بلاهوته يعرف إكل الآباء في تفســـــــير هذه الآية قالوا  

 لكنه لبس طبيعة بشرية من خصائصها أنها تجهل المستقبل ولا تعرف.

( عن  52: 2 لو)في هذا الأمر الخاص بالطبيعة البشــــــرية في  والآباء كلهم اســــــتخدموا
"  : "إنه كان ينمو فترة طفولة الســــيد المســــيح حين قال الكتاب المقدس عن الطفل يســــوع

ــيء مؤكد لكن يقول: " في القامة.. م ( شـــــ دَّ وع  ف ك ان  )ي ت ق  فِي الْحِكْم ةِ  أي ينمو؛  و أ مَّا ي ســـــ 
ةِ، عِنْد  اِلل و النَّاسِ" ةِ و النِ عْم  ام  بدليل أنه    26هنا يتكلم من جهة الطبيعة البشــــــــــــرية ..و الْق 

قـال: "في القـامـة" ولم يتكلم عن لاهوتـه؛ لاهوتـه ليس لـه دخـل في القـامـة، كـان ينمو في 
لكن ممكن الطبيعة البشــــــــــــــرية    ،الله لا يزيد ولا ينقص   ،لا ينمو الله ؛الحكمة؛ طبعًا كإله

. إذًا في وقــت من الأوقــات ممكن  "وتزيــد   قليلــة  معرفــة"تنمو في النعمــة؛ تنمو معنــاهــا  
 27تبقى أقل.

 
أَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ  ولكن هناك بعض الناس يستندون على كلمات الإنجيل: ""ذلك القديس أمبروسيوس إذ يقول:  ىيشير إل 26

نْدَ الله  وَالنَّاس   كْمَة  وَالْقَامَة  وَالن  عْمَة ، ع  مُ ف ي الْح  (، فيتجاسرون ويقولون إنه بحسب ألوهيته لا يمكن أن يجهل 52:  2" )لويَتَقَدَّ
المستقبل، ولكنه باتخاذه حالتنا البشرية قال قبل صلبه كابن الإنسان يجهل المستقبل، لأنه حينما يتحدث عن الابن، فهو 

ولكنه بكلمة واحدة يوجه عقولنا، حتى أنه كابن    . لا يتحدث كأنه عن شخص آخر، لأنه هو نفسه ربنا ابن الله وابن العذراء 
لأننا نحن   . الإنسان بحسب تبنيه لجهلنا والنمو في المعرفة، يمكن أن نعتقد عنه أنه لم يصل بعد إلى معرفة لكل الأشياء

  .لذلك فهو يبدو كما لو كان جاهلًا في تلك الحالة التي يحدث فيها التقدم )الحالة البشرية(   . البشر لا نملك معرفة المستقبل 
ي الأنه كيف يتقدم بحسب ألوهيته، وهو الذي " لُّ كُلُّ م لْء  اللاَّهُوت  جَسَد  (. شرح الإيمان المسيحي للقديس  9:  2" )كوف يه  يَح 

 .  355( صـ 220أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمة د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الخامس:  
 

القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "إذًا فالكلمة باعتباره الكلمة، ليس هو الذي تقدم فهو الكامل من الآب الكامل، وهو    27
لا يحتاج شيئًا بل هو يأتي بالآخرين إلى التقدم، ولكن كتب هنا أنه يتقدم إنسانيًا، حيث أن التقدم هو خاص بالبشر، ولذا  

ذكر القامة عندما تحدث عن التقدم، ولكن لكونه هو الكلمة وهو الله، فهو لا يقاس    فالإنجيلي وهو يتكلم بدقة وحذر، قد 
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قال الآباء إنه لم يقل "ولا الابن يعرف" عندما كان يخلق كل شـــــــــــيء؛ وكل شـــــــــــيء به  
ابيننا" وقالوا   كان. إنما قال هذا عندما "الكلمة صـــــار جســـــدًا وحل   إن هذا الأمر    :أيضـــــً
ــرية على اعتبار ما ورد في )في ور ة  ( "7: 2ينســـب للطبيعة البشـ ه ، آخِذحا صــ  أ خْل ى ن فْســ 

بْهِ النَّاسِ" ائِرحا فِي شــــــِ بْدٍ، صــــــ  فلما أخلى ذاته قيل عنه إنه ممكن لا يعرف بالطبيعة   ع 
ــك إنه يعرف؛ ولهذا فإن أحد الآباء يتأمل تأملًا   ــرية لكن باللاهوت لا يوجد شـــــــــــ البشـــــــــــ
جميلًا ويقول: "إنه وهو في الجســــد قال ولا الابن يعرف؛ ولكن وهو صــــاعد للســــماء لم  

: "لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْر فُوا" يقل الابن لا يعرف". لما ســــــــــــألوه عن الوقت والســــــــــــاعة قال لهم
"ل يْس  ل ك مْ أ نْ ت عْرِف وا ال زْمِن ة     :( ولم يقل ولا الابن يعرف لأن الابن يعرف، قال7:  1)أع

ا الآب   ع ل ه  لْط انِهِ" )أع و ال وْق ات  الَّتِي ج   .(7: 1فِي س 

أسقف بواتييه قال: "لم يقل جعلها الآب في   هيلاري ولعل من التأملات الجميلة للقديس  
. أي هو الذي له الســـلطان أن  28معرفته وحده وإنما قال جعلها الآب في ســـلطانه وحده

ــان قال لهم: " ــيح في عمله كإنســــــ ــيد المســــــ ليس في  يعلن أو لا يعلن يعني معناها الســــــ
رســـــالتي النبوية إني أعلن هذه الســـــاعة، لن إعلانها في ســـــلطان الآب وحده هو  

 
إذًا فالتقدم هو للجسد، لهذا ففي تقدمه كان جهور اللاهوت لأولئك الذين رأوه يزداد فيه    . بالقامة، التي تخص الأجساد 

الناس أمام كل  كإنسان  ازدادت نعمته  كلما  فأكثر  أكثر  ينكشف  اللاهوت  الأ.  أيضًا. وكلما كان  للقديس  ريوس "ضد  يين 
أثناسيوس الرسولي )ترجمه عن اليونانية أ.صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز 

 .362، صـ 52م(، المقالة الثالثة: 2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 
القديس هيلاري: "تذكروا أن الله الآب قد حدد هذا اليوم بسلطانه، لكي لا تصل هذه المعرفة إلى البشر، وعندما سُئل   28

الابن قبل هذا، أجاب بأنه لا يعلم، أما الآن فإنه لا ينكر معرفته، بل يقول إنه ليس لهم أن يعرفوا وأن الآب لم يضع هذه  
 م 2017نطونيوس، القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمة راهب من دير أنبا أ . ) "منة في علمه، بل في سلطانه الخاصالأز 

 .(662 ـ، ص75)الكتاب التاسع: 
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ــلطـانـه وحـده" نـه أنـه على الرغم من أ، ولـذلـك نلاحظ  يعرف ولكن جعلهـا الآب في ســـــــ
ــال:   ــان يقول  "،ولا الابن"قـ ــات كثيرة كـ ــل:  "أنتم لا تعرفون   :لكن في أوقـ ــه لم يقـ " ولكنـ

حْا ل نَّك مْ لا     ( قال:40:  12( و)لو42:  24"الابن لا يعرف" مثال في )مت  وا إِ ر  ه  ــْ "اِســــــ
بُّك مْ" أْتِي ر  ةٍ يـ  اعـ  ــ  ةِ ســـــــ ه  فِي    :أنتم لا تعرفون لكن هو يعرف؛ وقـال  ت عْل م ون  فِي أ يـَّ "ل نـَّ
انِ" ةٍ لا  ت ظ نُّون  ي أْتِي ابْن  الِإنْسـ  اع  حْا  :ولم يقل في سـاعة لا أعرفها؛ وقال  سـ  وا إِ ر  ه  "ف اسـْ
" اع ة  ل يْس  ل ك مْ ارى، وقال:"( في مثل العذ 13:  25)مت   ل نَّك مْ لا  ت عْرِف ون  الْي وْم  و لا  الســـــَّ

 " لم يقل )وليس لي(.أ نْ ت عْرِف وا ال زْمِن ة  

ــرية، قال لهم ولا   ــد في هذه الطبيعة البشـــــــ تأمل آخر يقول: "وهو كائن معهم في الجســـــــ
ــماء قال لهم ــاعد للســ هذه ليســــت لكم    : "ل يْس  ل ك مْ أ نْ ت عْرِف وا"الابن يعرف؛ لكن وهو صــ

أنتم. قال هذا كما قال أحد الآباء ليُســــــكت إلحاحهم وتســــــاؤلاتهم الكثيرة عن معرفة ذلك 
اليوم؛ قال لهم: "هذه ليســت من اختصــاص البشــر أنهم يعرفوا. وأنا كبشــر ليس لي أن  

 أعرف لكن كإله كان يعرف". 

 الطبيعة البشرية 

ــرية.. نعم، الطبيعتان متحدتان معًا ولكن الطبيعة   ــوع الطبيعة البشــــ ــبة لموضــــ أما بالنســــ
تحاد؛ فمثلًا الطبيعة البشــرية نُســب إليها  البشــرية لم تفقد خصــائصــها على الرغم من الا
اأنهـا تجوع وتعط  وتتـألم وتتعـب وتُجَرب و  ــً ــد" أيضــــــــــــ " بـالطبيعـة  ْاق الموت بـالجســـــــ

 البشرية.

تموت. الطبيعة  ممكن أن  نها أاللاهوت لا يموت لكن الطبيعة البشـرية من خصـائصـها  
فَإ ذْ كَانَ  " ،تعب واســـــتراح عند البئر  هوالبشـــــرية من خصـــــائصـــــها إنها ممكن أن تتعب 
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، جَلَسَ هكَذَا عَلَى الْب ئْر   فَر  ــَّ نَ الســــ بَ م  وعُ قَدْ تَع    ، لكن اللاهوت لا يتعب (6:  4)يو  "يَســــــُ
الطبيعة البشــــرية خصــــائصــــها فممكن أن يُنســــب إليها    فالطبيعتان متحدتان لكن لم تفقد 

بعض الأشــــــياء. مثلًا قيل عن المســــــيح إنه: "تعجب"، الطبيعة الإلهية لا تتعجب؛ قيل 
الطبيعة    (38:  4)مر  إنه: "تألم".. الطبيعة الإلهية لا تتألم؛ قيل إنه: "نام في الســـــــــفينة"

الإلهيـة لا تنـام الله لا ينعس ولا ينـام، هـل الطبيعـة البشــــــــــــــريـة وهي نـائمـة كـانـت تعلم بما  
يدور حولها؟ إنها نائمة وإلا تكون فقدت بشريتها في أثناء النوم كان لا يعرف ما يجري  

 .29ت كان يعلم ما يجري حولهحوله لكن باللاهو 

إن الطبيعة البشـــرية من    -نحلها ببســـاطة بمعونة ربنا   -خرى  أهنا وندخل في مشـــكلة  
تحادها باللاهوت كان اللاهوت يشــــــرق عليها بنور  انها لا تعرف ولكن بأخصــــــائصــــــها  

معرفـة فممكن أن تعرف؛ تعرف ليس بطبيعتهـا ولكن تعرف بنور اللاهوت المحيط بهـا  
 عطيت طبيعة بشرية لو تركت إلى ذاتها ما كانت تعرف".كأنه يقول: "أنا أُ 

هنا القديس أثناســـــــيوس يقول: "هل هو جهل واقعي؟ أم جهل طبيعي بالنســـــــبة للطبيعة  
 البشرية؟ 

ــبة للطبيعة البشــــــرية لكنه ليس جهل واقعي لأن من جهة الواقع  هو جهل طبيعي بالنســــ

 
(: "من خاصية الجسد أنه يعاني من النزاعات ومن الألم Letter 261 :3يقول القديس باسليوس الكبير في رسائله )   29

من   . غلب من النوم، وأيضًا النفس التي لها جسد تشعر بالحزن والتعب والاضطراب وما إلى ذلكوالجوع والعط ، وأن يُ 
هذه الأمور ما يصدر عن الطبيعة كضرورة لكل كائن حي، وأخرى تأتي بسبب الإرادة الشريرة، وتحدث بسبب عدم التأدب  

من ثم واضح أن ربنا أخذ المشاعر الطبيعية لتحقق تجسده الحقيقي، وليس عن طريق    . اللائق وعدم التدرب على الفضيلة 
بهذا قيل    . شكلي للتجسد، ولا صادرة عن شر، ولا عن تلوث لنقاوة حياتنا، لقد رفض ما لا يليق بلاهوته الذي بلا خطية

  . عنه صار في شكل جسد الخطية، وليس شبه الجسد، تبع ذلك أنه أخذ جسدنا بمشاعره الطبيعية ولكن بدون خطية"
 .87القديس باسليوس الكبير الجزء الثالث أفكاره الكتابية واللاهوتية والكنسية، إعداد القمص تادرس يعقوب ملطي، صـ
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باللاهوت يمكن أن تعرف؛ هل هو جهل حقيقي أم جهل اعتباري؟ أو جهل قياســـــــــــــي؟  
أي كـأنـه يقول للتلاميـذ: "أنتم   هـل تؤخـذ الكلمـة بمعنـاهـا الحرفي أم بـالجهـل الظـاهري؟"..

 30لا أعرف". أيضًاالبشر لا يعرفون هذه الساعة، وأنا كبشر  ،تلحون عليَّ لكي تعرفوا

خر. البشــــــــــــــر لا يعرفون ولا حتى ملائكة  آنه باللاهوت يعرف فهـذا شــــــــــــــيء أأما كون  
وهذا  –تحادها باللاهوت  اب  الســـماء تعرف ولا الابن كبشـــر يعرف لكن الطبيعة البشـــرية

 ممكن أن تعرف عن طريق اللاهوت. -شيء خاص 
 

 

 
ساعة نهاية كل الأشياء   أيضًاواضح أنه بصفته الكلمة، يعرف رحها القديس أثناسيوس إذ يقول: "فنفس هذه الفكرة يش 30

ن هذا لائق بمحبة  إرغم أنه كإنسان يجهلها، لأن الجهل هو من خصائص الإنسان، وخاصة في هذه الأمور. وبالأكثر ف
أن يقول لا أعرف لكي يوضح أنه    –بسبب الجسد الذي يجهل    –المخلص للبشر، لأنه منذ أن صار إنسانًا لم يخجل  

بينما هو يعرف لأنه هو الله، فهو يجهل جسديًا. ولذلك فهو لم يقل: "ولا ابن الله لا يعرف"؛ لئلا يبدو أن اللاهوت يجهل،  
للقديس    يينريوسالأعن كتاب، ضد  ) بل قال ببساطة: "ولا الابن" لكي تكون عدم المعرفة منسوبة لطبيعة الابن البشرية".  

الرسولي )ترجم اليونانية أ.  هأثناسيوس  الشهيد، د. مجدي صموئيل(،    عن  صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد 
 .(351صـ  . م2017المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 



  

 

 

 الفصل الرابع  

 أنت الإله الحقيقي وحدك  
 هتويسوع المسيح الذي أرسل
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لْت ه   وع  الْم سِيح  الَّذِي أ رْس  ي س  ك  و  حْد  قِيقِيَّ و   31أ نْت  الِإله  الْح 
ه  ه يَ  3:  17، الآية التي جاءت في )يويينريوســالأمن الآيات التي آســاء فهمها  ( "وَهذ 

يحَ الَّذ ي أَرْسَلْتَهُ". لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَس  يَّةُ: أَنْ يَعْر فُوكَ أَنْتَ الإ   الْحَيَاةُ الَأبَد 
And this is life  eternal, that they might know thee the only true 

God, and Jesus Christ, whom thou hast sent (Jh 17: 3). 

دَكَ ابْنُكَ  د  ابْنَكَ ل يُمَج   ا"مَج   يَّةً    ،أيضــــً يَ حَيَاةً أَبَد  دٍ ل يُعْط  لْطَانًا عَلَى كُل   جَســــَ إ ذْ أعَْطَيْتَهُ ســــُ
ــُ  لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ وَيَســ يَّةُ: أَنْ يَعْر فُوكَ أَنْتَ الإ  ه  ه يَ الْحَيَاةُ الَأبَد  وعَ  ل كُل   مَنْ أعَْطَيْتَهُ وَهذ 

يحَ الَّذ ي أَرْسَلْتَهُ" )يو  (.3-1: 17الْمَس 
أنت الإله الحقيقي وحدك" أن المســــــــيح ليس هو الإله  أن عبارة "  ن و يريوســــــــــــالأيرى  

 الحقيقي وأن يسوع المسيح الذي أرسلته واحد آخر، وهذا ضد لاهوت المسيح.
ــرح وحدانية الله وأن الله هو الإله   ــيح قال هذه الآية لكي يشـــــــــــ ــيد المســـــــــــ ونرد بأن الســـــــــــ

االحقيقي، وليســــــــــــــت الآلهـة الوثنيـة الكثيرة الموجودة في ذلـك الزمـان. و  ــً لا تعني   أيضــــــــــــ
تُ أَنَا    لوهيةالأ بمعناها الحق، ولكن كما أن الله لما دعا موســى النبي واعتذر وقال: "لَســْ

ين  كَلَّمْتَ عَبْدَكَ، بَلْ أَنَا ثَق يلُ الْفَم    ، وَلَا م نْ ح  نْ أَمْس  ل  م  بَ كَلَامٍ مُنْذُ أَمْس  وَلَا أَوَّ اح  ــَ صـــ
" )خر ان  عْبَ عَنْكَ. وَهُوَ  ا( قال له الله أعطيك ه10:  4وَالل  ســــَ رون أخاك: "وَهُوَ يُكَل  مُ الشــــَّ

ايَكُونُ لَكَ فَمًا، وَأَنْتَ تَكُونُ لَهُ    ".إِلهح
 

بتاريخ    ، ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته"   31
م مع  1994نوفمبر  22م ولعدم التكرار نكتفي بنشر محاضرة  2007ديسمبر  25م،  1995يونيو  17م،  1994نوفمبر    22

 إضافة النقاط غير المكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.
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ا   ــد    ،ي توحي إليـه بـالكلامأتكون لـه إلهـً ا أي خـالقـًاولا يقصــــــــــــ رون  الأن هـ ،تكون لـه إلهـً
او   ،قبل موسـى، إنما يقصـد أن توحي إليه بالكلام  وُل د كان   عندما قال لموسـى: "أَنَا    أيضـً

ا ل ف رْعَوْنَ" )خر كَ إ لهــً ا لفرعون؛ ليس إله ــ1ً:  7جَعَلْتــُ ، ولكن كمــا احقيقي ــً  ا(. جعلتــك إلهــً
 ولكن ليس إله أي خالق وغير محدود وإنما سيدًا كما قيل: ألوهيةمجرد  ،"سيدًا"تقول 

ي".1: 82† في )مز  ( "اَُ  قَائ م  ف ي مَجْمَع  الله . ف ي وَسْط  الآل هَة  يَقْض 
ؤَسَاء    أيضًا† و  ثْلَ النَّاس  تَمُوتُونَ وَكَأَحَد  الرُّ  "أَنَا قُلْتُ: إ نَّكُمْ آل هَة  وَبَنُو الْعَل ي   كُلُّكُمْ لك نْ م 

 32(، والذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة.7، 6: 82تَسْقُطُونَ" )مز
، وليس  اوأن لاهوتـه حقيقي ـً  ،وحـدانيـة الله"عني هنـا  قولـه "أنـت الإلـه الحقيقي وحـدك" يبفَ 

ا. "مجرد لقب  ــً ــياطين كانوا يُ   أيضـــــــ دعون آلهة كما يقول المزمور: "لأن آلهة الأمم  الشـــــــ
شــــياطين" أي الأصــــنام والعبادات الوثنية.. فيقصــــد تمييز الله عن الآلهة الأخرى، آلهة 

 الإله الحقيقي. أيضًاالأمم والآلهة غير الحقيقية والأصنام الوثنية.. فإنه هو وحده الله و 

  وحدك ي الإله الحقيق
لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ لذا عبارة " ا" لتمييزه عن آلهة الأمم، و أَنْتَ الإ  ليميزه عن الأبرار    أيضـــــــً

 
. نح فيها هذا الاسم كتفضل أو قد اتُخذ م   لقديس هيلاري أسقف بواتييه يقول: "لاحظوا الأمثلة الأخرى المسجلة التي ا  32

الطبيعة   اللقب، هل منح الله لموسى )هذا(  – فرعون  – تفسر هذه بالإضافة . ألاَّ "ا لفرعون نا جعلتك إلهً "أ  لقد قيل لموسى: 
ب حينما ابتلعت أفعى موسى صابة بالرعا أمام مرأى فرعون، الذي كان على وشك الإالإلهية؟ ألم يجعل موسى بالحري إلهً 

ن تُعي ن كإله  أ  .رب وشفى ، ضُ ا لفرعون. لقد خاف وتضرع ن موسى ليكون إلهً عي    هذا هو المعنى الذي  ..الأفاعي السحرية
  طبيعة والاسم اللذان  . كما أني أتذكر مثالاً ، لم يكن له نفس الا لفرعون . لقد جُعل إلهً شيء، وأن تكون إلهًا شيء آخر

أنا  ن هذا هو منح الامتياز بشكل واضح. عبارة ". لك"أنا قلت أنكم آلهة":  الذي أعُطى كلقب، الذي كُتب فيه   آخر للاسم 
ن أحد قد اختار أن يتكلم هكذا". )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمة  بل مجرد وصف م  تعريفًاثبت أنه ليس  تُ "  قلت

 (.480ـ، ص10)الكتاب السابع:   ، 2017نطونيوس، راهب من دير أنبا أ
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( لكن  6:  82الذين دُعيوا آلهة تشــــــــــــــريفًا لهم "أَنَا قُلْتُ: إ نَّكُمْ آل هَة  وَبَنُو الْعَل ي   كُلُّكُمْ" )مز
  33هذا الكلام ليس عن السيد المسيح.

هو الإله الحقيقي    ه" فهو لم يقصـــد أن يميز الآب عن نفســـه، حيث أنعبارة "وحدكأما 
وحده فيكون يســــوع المســــيح ليس هو، في هذه الآيات لا بد أن تضــــعوا الآيات الأخرى  

دَكَ ل المعنى. فعبـــارات "التي توازن معهـــا وتكمـــ   لــهَ الْحَق يق يَّ وَحــْ تَ الإ  ا وَالآبُ "، و"أَنــْ أَنــَ
د    "، و"أنا وأنت واحد".وَاح 
دَكَ " لــهَ الْحَق يق يَّ وَحــْ تَ الإ  "،  أَنــْ دْ رَأَى الآبَ "و"، و"أنــا في الآب والآب فيَّ ذ ي رَآن ي فَقــَ  "اَلــَّ
. أنـت الإلـه الحقيقي وحـدك وأنـا ابنـك الـذي فيـك، ونحن  ا.. نضــــــــــــــعهم مع ـً(19:  14)يو
دَكَ . "ان واحـدً االاثنـ لـهَ الْحَق يق يَّ وَحـْ الله النـاطق، أو نطق  أنـا كلمـة الله، أو عقـل " و أَنـْتَ الإ 

ــير كلمة اللوجوس أو كما ورد في ) الله العاقل ــيح هو "قُوَّة  24:  1كو1كتفســـــ ( أن المســـــ
كْمَة  الله ".  وحكمة الله داخل الله وقوة الله داخل الله فأنا لســــت منفصــــلًا عنك أنت "الله  وَح 

ا عنـك، أنـا حكمتـك أنـا عقلـك    ،أنـا قوتـك  ،الإلـه الحقيقي وحـدك، لكن أنـا لســـــــــــــــت غريبـً
 34."الناطق ونطقك العاقل

 
اخترعها   ي: "لأن هذه الآيات لم تكتب ضد الابن، بل لكي تستبعد الآلهة الكاذبة التييقول القديس أثناسيوس الرسول  33

صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد   ترجمة عن اليونانية أ.  -يين للقديس أثناسيوس الرسولي  ريوسالأضد  ) ". البشر
 (. 296، صـ7م(، المقالة الثالثة:   2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية    ، المركزالشهيد، د. مجدي صموئيل(

اب وميزته الخاصة كما قلنا مرارًا هو أنه يحوى إعلانًا مزدوجًا عن  ن هدف الكت إن ف"والآ:  يقول القديس أثناسيوس   34
ا وأنه الابن إذ هو كلمة الآب وشعاع حكمته. ثم بعد ذلك اتخذ جسدًا من العذراء مريم  ا إلهً أنه كان دائمً   المخلص: أي 

يَ ..  فَت  شُوا الْكُتُبَ : "، كما قال الرب نفسهموحى بها كل الكتب ال  والدة الإله، وصار إنسانًا. وهذا هو الهدف نجده في وَه 
الآيات عن هذا الموضوع فسوف أكتفي بذكر عينة من هذه  الكتابة بجمع كل    . ولكن لكي لا أكثر في "الَّت ي تَشْهَدُ ل ي

نْدَ الله ، وَكَانَ الْكَل مَةُ اللهَ   ":  الآيات فأولًا يقول يوحنا نْدَ الله    ف ي الْبَدْء  كَانَ الْكَل مَةُ، وَالْكَل مَةُ كَانَ ع  كُلُّ  .  هذَا كَانَ ف ي الْبَدْء  ع 
وَالْكَل مَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا   : ". وبعد ذلك يقول"شَيْءٍ ب ه  كَانَ، وَب غَيْر ه  لَمْ يَكُنْ شَيْء  م مَّا كَانَ 
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 : الإعلان عن الآب
ن يـدُ الَـّذ ي هُوَ ف ي ح ضــــــــــــــْ د  قَطُّ. اَلابْنُ الْوَح  (،  18:  1الآب  هُوَ خَبَّرَ" )يو "اَُ  لَمْ يَرَهُ أَحـَ

لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ  صـــــــــــــورة عنك للناس، أنا أعلنتك للناس من   لكن أنا أعطيتُ   ؛أَنْتَ الإ 
ا"، قـال  عنـد (  14رآني فقـد رآك ولـذلـك قـال لفيلبس في )يو انـَ ا الآبَ وَكَفـَ مـا قـال لـه: "أَر نـَ

دْ رَأَى الآبَ، فَكَيْفَ  تُـهُ وَلَمْ تَعْر فْن ي يـَا ف يلُبُّسُه اَلـَّذ ي رَآن ي فَقـَ دَّ ه  مـُ انـًا هـذ  لـه: "أَنـَا مَعَكُمْ زَمـَ
 قُولُ أَنْتَ: أَر نَا الآبَ؟".تَ 

فهنا الآب ليس منفصـلًا عن المسـيح ولا المسـيح منفصـل عن الآب. المسـيح هو صـورة  
( "اَُ  لَمْ  18:  1الله غير المنظور، هو الذي أعطى صــورة الآب للناس كما ورد في )يو

ضْن   يدُ الَّذ ي هُوَ ف ي ح   الآب  هُوَ خَبَّرَ". يَرَهُ أَحَد  قَطُّ. اَلابْنُ الْوَح 
 يسوع المسيح

لْتَهُ " :يقول يحَ الَّذ ي أَرْسـَ وعَ الْمَسـ  لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ وَيَسـُ ".. نلاحظ هنا أن  يَعْر فُوكَ أَنْتَ الإ 
ــه   ــيح يقول عن نفســ ــيد المســ ــيح.  إهذه أول مرة في الكتاب أن الســ ــوع المســ ــمه يســ ن اســ

نه هو يســوع المســيح، بل عندما آمن به بطرس أن هو  إناس قالوا عنه  أورغم أن هناك  
وعُ    :المســيح ابن الله الحي يقول الكتاب  يذَهُ أَنْ لَا يَقُولُوا لَأحَدٍ إ نَّهُ يَســُ ى تَلَام  ينَئ ذٍ أَوْصــَ "ح 

يحُ" . قــال لهم: لا تقولوا هــذا الكلام لكن هو أول مرة قــال على  (20:  16)مــت   الْمَســــــــــــــ 
نَا   نفســه، وحدث أن البعض آمن به بهذا الشــكل؛ آمن به الســامريين "قَالُوا ل لْمَرْأةَ  إ نَّنَا لَســْ

 
، مَمْلُوءًا ن عْمَةً وَحَق ا نَ الآب  يدٍ م  لًا       "، ثم كتب بولس: "ل وَح  بْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَاد  ي إ ذْ كَانَ ف ي صُورَة  الله ، لَمْ يَحْس  ،  الَّذ 

بْه  النَّاس   ذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائ رًا ف ي ش  دَ ف ي الْهَيْئَة  كَإ نْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ  .  لك نَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخ  وَإ ذْ وُج 
ل يب   صموئيل كامل عبد السيد، د.    عن اليونانية أ.   ه ترجم  -يين للقديس أثناسيوس الرسولي  ريوسالأضد  )   ."مَوْتَ الصَّ

م(، المقالة الثالثة:  2017)الطبعة الثانية    ، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل( 
 (.321، صـ29
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يحُ   عْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هذَا هُوَ ب الْحَق يقَة  الْمَســــــــــ  م  بَب  كَلَام ك  نُؤْم نُ، لَأنَّنَا نَحْنُ قَدْ ســــــــــَ بَعْدُ ب ســــــــــَ
ــيح فقط(  42:  4)يوحنامُخَل  صُ الْعَالَم "  ــوع  و )في الآية قال: لكن   .حتى هنا المســــــــــ يســــــــــ

 . 35(المسيح
لهَ الْحَق يق يَّ وَحْدَكَ كما في قوله " منفصـــــــــل    ي" أنت الآب لكن ليس معنى ذلك أنأَنْتَ الإ 

حكمة الله، ابن الله   ،عنك. "أنا اللوجوس عقل الآب، نطق الآب، أقنوم المعرفة، قوة الله
 36ا ويكون هو غير منفصل عنه.معً الوحيد، صورة الله غير المنظور كل هذه توضع 

 : ليعرفوك
أما عبارة "ليعرفوك" فهم ســـيعرفوك عن طريقي، لأني أنا صـــورة الله غير المنظور، وأنا  

االذي أريتهم الله، و  ــً ــيعرفوك عن طريق العلم والمعرفة التي أعطيتها للناس. لأنه   أيضـ سـ
ا أَنـَا فَعَرَفْتُـكَ، وَهؤلَُاء  عَرَفُوا أَنـَّكَ أَ  كَ، أَمـَّ الَمَ لَمْ يَعْر فـْ ، إ نَّ الْعـَ ا الآبُ الْبـَارُّ تَ قـال لـه: "أَيُّهـَ نـْ

أُعَر  فُهُمْ، ل يَكُونَ ف   مَكَ وَســـــــَ فْتُهُمُ اســـــــْ لْتَن ي وَعَرَّ مُ الْحُبُّ الَّذ ي أَحْبَبْتَن ي ب ه ، وَأَكُونَ أَنَا  أَرْســـــــَ يه 
مْ" )يو  (.26، 25: 17ف يه 

 
ه يعلق على إضافة )يسوع المسيح( بعد أنت الإله الحقيقي وحدك فيقول: "لكن ربما بقوله يالقديس هيلاري أسقف بواتي  35

"، بعد ويسوع المسيح الذي أرسلته":  . لكن، ألم يكمل مباشرة قائلاً وحدك يفصل المسيح نفسه عن الشركة والاتحاد مع الله 
أيضًا الإله الحقيقي بأنه    ن مهو اعتقادنا في المسيح؟ حينما نؤ   أنا أستغيث بعقل القارئ ما  هوحدك؟  قوله أنت الإله الحقيقي 
:  )الكتاب التاسع  ، 2017نبا انطونيوس،  )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمة راهب من دير أ"  وحده مثله مثل الآب؟

 (.627 ـ(، ص34
ي أَرْسَلْتَهُ مباشرة: "ولهذا فقد أضاف الرب  ":  يقول القديس أثناسيوس الرسولي  36 يحَ الَّذ  ". وعلى هذا فلو أنه كان  وَيَسُوعَ الْمَس 

قد أضاف هذه الكلمة ولما كان قد أحصى نفسه مع الخالق، فأية شركة توجد بين الحقيقي وغير الحقيقي؟ لما كان    مخلوقًا
المولود الحقيقي من   ، فقد أجهر أنه من طبيعة الآب نفسها وأعطانا أن نعرف أنهولكن الابن إذ أحصى نفسه مع الآب 

 ( يونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د.  عن ال  هترجم  -  يين للقديس أثناسيوس الرسوليريوس الأضد  الآب الحقيقي". 
م(، المقالة الثالثة:  2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية  ، المركزنصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل

 .( 298  ـ، ص9
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أنك أنت الآب الســــــــماوي، أنك أنت  ؛وســــــــيعرفوك حســــــــب الإعلان الذي أعلنته أنا لهم
تحبهم، أنـــك أنـــت الإلـــه المثلــــث الأقـــانيم، أنـــا عرفتهم "الآب والابن والروح القــــدس"، 

يَّةُ: أَنْ يَعْر فُوكَ "وعرفتهم الآب الســـــماوي، وســـــأعرفهم.  ه  ه يَ الْحَيَاةُ الَأبَد  ، ويعرفوك "وَهذ 
ــمك للناس ولذلك قال: " مَكَ عن طريقي لأن أنا الذي أعلنت اســــــ ــْ فْتُهُمُ اســــــ :  17)يو "وَعَرَّ

26) . 
( أنه كرر عبارة "الذين أعطيتني" ســــــــبع مرات، 17صــــــــحاح من )يولاحظوا في هذا الإ

يَّةً ل كُل   مَنْ أعَْطَيْتَهُ" )يو يَ حَيَاةً أَبَد  دٍ ل يُعْط  لْطَانًا عَلَى كُل   جَسـَ :  17لأن يقول: "أعَْطَيْتَهُ سـُ
( فهذا أمر لطيف أن نعرف أن الكنيســـــــة هي عطية الآب مقدمة للابن لكي يصـــــــير  2

 ف الكنيسة با  الآب.ن هذا الرأس هو الذي عر  رأسًا لها وأ
الاحظوا  يَّةً ل كُل   مَنْ    أيضــً يَ حَيَاةً أَبَد  دٍ ل يُعْط  لْطَانًا عَلَى كُل   جَســَ عندما يقول: "أعَْطَيْتَهُ ســُ

ــان، لا ــد" تعني كل إنســــ   terminologyبد أن تفهموا  أعَْطَيْتَهُ" أن عبارة "على كل جســــ
فقط،   Bodyالكتاب؛ أحيانًا كلمة جســــــــد تدل على الإنســــــــان كله، وليس على الجســــــــد 

دًا" )يوعند ولذلك   ارَ جَســــَ ( يقصــــد إنســــانًا  14:  1ما يقول في إنجيل يوحنا: "وَالْكَل مَةُ صــــَ
د "   ر  الرَّبُّ ت لْكَ الَأيَّامَ، لَمْ يَخْلُصْ جَســَ كاملًا وليس مجرد جســد. وفي قوله: "وَلَوْ لَمْ يُقَصــ  

 إنسان. أي( تعني لم يخلص 20: 13)مر
ــاب المقــدس  لا ــد أن تفهموا تعبير الكت ليس المعنى الاصـــــــــطلاحي الموجود في    ،ب

 .37القاموس، إنما المعنى اللاهوتي كما يستخدمه الكتاب المقدس
 

". فمن عادة الكت اب أن يدعو الإنسان بلفظة  الْكَل مَةُ صَارَ جَسَدًايقول القديس أثناسيوس الرسولي: "لأنه كما قال يوحنا: "  37
إلى   دانيال  قال  وكما  جسد"  كل  على  روحي  "أسكب  النبي:  بيوئيل  يقول  كما  "استياجيسجسد،  الأصنام  ل:  أعبد  ست 

نيال ويوئيل يدعو فكل من دا  ،"السماء والأرض، وله سلطان على كل جسدالذي خلق    المصنوعة بالأيدي بل الإله الحي
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 الحياة البدية
ه  " يَّةً ل كُل   مَنْ أعَْطَيْتَهُ وَهذ  يَ حَيَاةً أَبَد  دٍ ل يُعْط  لْطَانًا عَلَى كُل   جَســــَ  ه يَ الْحَيَاةُ  إ ذْ أعَْطَيْتَهُ ســــُ

يـَّةُ   هه" فليس من المعقول أن الـذي يمنح الحيـاة الأبـديـة لا يكون هو اللهأَنْ يَعْر فُوكَ  الَأبـَد 
ليعطي حياةً أبدية لكل "نفسـه  عن    السـيد المسـيحن الذي يعطي الحياة الأبدية؟ه يتكلم  مَ 

ــاة الأبــديــة."من أعطيتــه ــه الــذي يعطي الحي وهــذه الحيــاة الأبــديــة تكون عن    ، فهو الإل
ا، بل فقط  معرفة الآب ك ب فقط أو معرفة الله كثـالوث وليس طريق معرفة الله،    أيضــــــــــــــً

امعرفة الله الذي يمنح الفداء   ــً عن طريق الفداء ولذلك   كون إلا  . والحياة الأبدية لا تأيضـ
لْتَهُ قال: " يحَ الَّذ ي أَرْســـــَ وعَ الْمَســـــ  " يســـــوع يعني مخلص، والمســـــيح الذي مُســـــح لهذه وَيَســـــُ

  أن  الرســــــــــالة رســــــــــالة الخلاص مُســــــــــح نبيًا وكاهنًا وملكًا يقول: هذه هي الحياة الأبدية
يعرفوك، ويعرفون الفداء في شـــــخص يســـــوع الذي أرســـــلته. ومن هو يســـــوع؟ه هو ابنك  
يـــدَ" )يو  هُ الْوَح  ذَلَ ابْنـــَ الَمَ حَتَّى بـــَ بَّ اُلله الْعـــَ ذَا أَحـــَ :  3الوحيـــد الكـــائن في حض الآب "هكـــَ

(. فقال له: الحياة الأبدية أن يعرفوا أن هناك لاهوت، يوجد لاهوت واحد وأنا لسـت 16
م يَ   ن هذا اللاهوت، أنا الابن الوحيد الذي جاء لخلاص العالم ولذلكغريبًا ع مَهُ  " ســُ اســْ

نْ خَطَايَاهُمْ يَسُوعَ. لَأنَّهُ يُخَ   .(21: 1" )مت ل  صُ شَعْبَهُ م 
 فنحن في هذه الآية لا نفصل الآب عن الابن، وإنما عرفنا الآب في ابنه الذي أرسله. 

دَكَ ن من أفضـــــــــــــــل الــذين تــأملوا في عبــارة "إأريــد أن أقول لكم   لــهَ الْحَق يق يَّ وَحــْ " هو  الإ 
قـال: "في كـل مرة نتكلم عن  ،  De fideالقـديس أمبروســــــــــــــيوس في كتـابـه عن الإيمـان  

 
يونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د.  ترجمة عن ال -يين للقديس أثناسيوس الرسولي ريوسالأضد جنس البشر جسدًا". )

م(، المقالة الثالثة:  2017ثانية الطبعة الالأرثوذكسي للدراسات الآبائية ) ، المركزنصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل
 .(332ـ، ص30
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ــلًا عن الابن، وعندما يقول   لا تعني أن الابن ليس له   "وحده"الآب لا نتكلم عنه منفصـــ
  وحدها( بما فيها الابن". لوهيةاللاهوت )الأ في الموضوع، إنما تعني دخلاً 

مَاوَات  وَحْد ي،  ــَّ ر  الســـ ــ  يْءٍ، نَاشـــ ــَ ان ع  كُلَّ شـــ ــَ وضـــــرب أمثلة كثيرة فقال مثلًا "أَنَا الرَّبُّ صـــ
ط  الَأرْضَ. مَنْ مَع ي؟"   فيقول أمبروســـــيوس: هو وحده صـــــانع كل   ،(24:  44)إشبَاســـــ 

بد أن مع هذه  شــــــيء ناشــــــر الســــــماوات، وباســــــط الأرض ومن معه؟ه لا أحده لذلك لا
مَاوَات  كُنْتُ  27: 8(، نضــــــــيف إليها ما ورد في )أم24:  44الآية )إش ( "لَمَّا ثَبَّتَ الســــــــَّ

ان عًا" "..  كذا وكذا. هُنَاكَ أَنَا"، ويقول لما عمل نْدَهُ صــــــــــــــَ الابن. فهو يقول أنا  أي كُنْتُ ع 
 . 38وحدي الذي صنعت هذه الأشياء
نـه عنـدمـا يقول هو وحـده لا يعني الآب وحـده، لأن هو  إالقـديس أمبروســــــــــــــيوس يقول:  

ا( "الَّذ ي ب ه   2: 1عمل كل شــــــــيء بالابن كما ورد في )عب  ــً ينَ"، أي   أيضــــــ عَم لَ الْعَالَم 
تَ  ( "أَنْتَ يَا10:  1عمل كل شــــيء بالابن، ويقول للابن في )عب  ــْ ســ ــَّ رَبُّ ف ي الْبَدْء  أَســ

مَاوَاتُ ه يَ عَمَلُ  ــَّ يْءٍ ب ه  كَانَ، وَب غَيْر ه   3:  1يَدَيْكَ" وفي )يو الَأرْضَ، وَالسـ ــَ ( يقول: "كُلُّ شـ
انَ"، ف ا كـَ يْء  م مـَّ الله الآب في إشــــــــــــــعيـاء يقول: أنـا عملـت هـذه يقول  مـا  عنـد لَمْ يَكُنْ شــــــــــــــَ

الابن يقول: "كنت عنده صانعًا". لأن الآب عمل  لأن   ،هو وحدهليس معناها    الأشياء.

 
يقول القديس أمبروسيوس: "إن الابن لا يجب أن يفصل عن الآب، دعهم يتذكرون أن الله قال في الأنبياء: "أنا نشرت  38

لأن الابن نفسه الذي هو حكمة الله يقول: "حينما    .( فبالتأكيد إن الآب لم ينشرها بدون الابن 24:  44السموات وحدي" )إش
)أم أنا"  هناك  كنت  السموات  "27:  8ثبت  الابن:  عن  قيل  أنه  يعلن  وبولس  يَا(.  الَأرْضَ،    أَنْتَ  سْتَ  أَسَّ الْبَدْء   ف ي  رَبُّ 

يَ عَمَلُ يَدَيْكَ  مَاوَاتُ ه  ( لذلك فإن الابن صنع السموات كما قال الرسول بولس، بينما هو بالتأكيد لم  10:  1" )عبوَالسَّ
مَاوَات  ب الْفَهْم  ينشرها بدون الآب، أو كما جاء في سفر الأمثال: " سَ الَأرْضَ. أَثْبَتَ السَّ كْمَة  أَسَّ (. وعلى 19:  3" )أمالرَّبُّ ب الْح 

ذلك يتبرهن أن الآب لم يصنع السموات وحده بدون الابن، ولا الابن صنعها بدون الآب، ومع ذلك يقال عن الذي نشر 
الشهيد،   السموات أنه نشرها وحده. )شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمة د. نصحي عبد 

 .( 485، 284(، صـ 29)الكتاب الخامس : 
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ــير   ــبح تفســـ ــيء بعقله، بنطقه، بحكمته، والابن هو عقل الله ونطقه وحكمته فيصـــ كل شـــ
 اللاهوت عمومحا ولا يقصد بها الآب وحده.كلمة وحده هذه يقصد بها 
دَهُ،  يتحـدث (  8:  9وهنـاك مثـل آخر في )أي اوَات  وَحـْ مـَ طُ الســــــــــــــَّ عن الله يقول: "الْبـَاســــــــــــــ 
ي عَلَى أعََال ي الْ  " وبعد ذلك يقول وَالْمَاشـــــــ  يًا عَلَى الْبَحْر  "  :المســـــــيحعن  بَحْر  "  أَتَاهُمْ مَاشـــــــ 

وحـدهـا   لوهيـةمعنـاهـا الأبـل  ، فيكون كلمـة وحـده ليس معنـاهـا الآب وحـده،  (48:  6)مر
ابما في ذلك الابن   ( الابن يعمل كل ما يعمله هكذا قال 19:  5. ولذلك في )يوأيضــــــــــــــً

االآب: "ما يعمله الآب فذلك يعمله الابن   مَهْمَا عَم لَ ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ  "لأنه    أيضــــــً
 " هناك أشياء كثيرة نعتقد أن الآب يعملها ولكن يعملها الابن. كَذل كَ 

" فهو يتـأمـل في كلمـة وحـده،  (:36:  11يقول في )رو يَـاء  لَّ الَأشــــــــــــــْ نـْهُ وَب ـه  وَلَـهُ كـُ "لَأنَّ م 
:  6تي 1فيـأتي القـديس أمبروســــــــــــــيوس يدخل في أمور أخرى في كلمـة وحده، يقول في )

" يقول: "فهـل الابن ليس لـه عـدم الموت؟ه الابن ليس  16 دَمُ الْمَوْت  دَهُ لـَهُ عـَ ( "الـَّذ ي وَحـْ
ــه  إنما فيه كانت الحياة، بل هو قال عن نفســــــه حي فقط وله عدم الموت، إ نه هو نفســــ

اةُ" )يو (، يقول هـل الـذي هو الحيـاة ليس لـه 6: 14الحيـاة "أَنـَا هُوَ الطَّر يقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيـَ
ــة بـالآب فقط وإنمـا  عـدم الموت؟هه إذًا كلمـة لـه وحـده عـدم الموت ليس معنـاهـا خـاصــــــــــــ

  39ملة.خاصة باللاهوت كج

 
(، لأنه  16:  6تي1يقول القديس أمبروسيوس: "كما يبدو فإن هذا يتفق مع ما هو مكتوب: "الذي له وحده عدم الموت" )   39

كيف لا يوصف ذلك الذي له الحياة في ذاته، بصفة عدم الموت؟ فالحياة هي طبيعته، أنها في كيانه الجوهري، وهي  
يملكها لا كهبة معطاة له، ولكن بحق ميلاده الخاص به إذ هو الابن ليست له كنعمة مؤقتة بل بسبب ألوهيته الأبدية، وهو  

لَأنَّهُ كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ حَيَاة  ف ي ذَات ه ، كَذل كَ أعَْطَى الابْنَ أَيْضًا أَنْ  المساوي للآب في الأزلية، فالحياة هي له كما هي للآب "
". شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمة د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب  كُونَ لَهُ حَيَاة  ف ي ذَات ه  تَ 

 .287، 286(، صـ 35الخامس: 
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ــين لهذا الأمر   اكما تعرض بعض القديســـ ــً وقال عندما نقول: الذي له عدم الموت  أيضـــ
عدم الموت تشـــــــمل اللاهوت  يدخل في ذلك ويكون الآب فقط له.  فهل الروح القدس لا

ما يقول وحده يخص الأقانيم الثلاثة معًا وفي الخلق عند جملةً ولا تشـــــــــــــمل الآب وحده ف
نَا" )تك بَه  ورَت نَا كَشـــــَ انَ عَلَى صـــــُ نْســـــَ :  1طبعًا هو في خلق الإنســـــان في تكوين "نَعْمَلُ الإ 

فـإن كـان الآب هو الـذي خلق   "الثـالوث القـدوس"( البعض في تـأملـه "نعمـل" يقول:  26
عن الابن إنمـا   ليس معنـاهـا منفصـــــــــلاح   "وحـده"فتكون   ،فهو خلقـه بـالابن  ،العـالم وحـده

، فمن الذي خلق العالم الآب م يكنخلق العالم وحده بابنه كل شــــــيئحا به كان وبغيره ل
أم الابن؟ تقول في البـدء خلق الله الســــــــــــــموات والأرض هـل معنـاهـا الله وحـده هـل الآب 

          كان يقول كل شيئًا به كان.  وحده وإنما الآب خلق العالم بالابن وإلا ما
ــيوس    يدخل  وبعد ذلك ــول في )أعففي تأمله  القديس أمبروسـ (  12:  4يقول: بطرس الرسـ

يقول عن الســـــــــيد المســـــــــيح: "لَيْسَ ب أَحَدٍ غَيْر ه  الْخَلَاصُ" فهل الخلاص بالمســـــــــيح وحده 
الآب بعيد عن الخلاص، على    يستحيل القول إن  كماوالآب بعيد عن هذا الخلاص؟هه 

يــدَ" )يو هُ الْوَح  ذَلَ ابْنــَ الَمَ حَتَّى بــَ بَّ اُلله الْعــَ ذَا أَحــَ ( أي أن الله  16:  3الأقــل هو يقول: "هكــَ
 40أرسل ابنه مخلصًا فلا نقدر أن نقول وحده.

ــمل الابن  ، اللاهوت جملة  خذها باســــــتمرار عن أما كلمة وحده إن قيلت عن الآب فتشــــ

 
يقول القديس أمبروسيوس: "ولكن إن كانوا يرغبون أن يفصلوا الابن عندما يقرأون أن الآب هو الإله الحقيقي وحده،   40

يَة  فإنني أجن أنهم عندما يقرأون عن تجسد الابن " ي صَارَ رَأْسَ الزَّاو  ي احْتَقَرْتُمُوهُ أَيُّهَا الْبَنَّاؤُونَ، الَّذ  ".  هذَا هُوَ الْحَجَرُ الَّذ 
، ب ه  يَنْبَغ ي أَنْ نَخْلُصَ وأيضًا: " يَ بَيْنَ النَّاس  ، قَدْ أعُْط  مَاء  (. فهم يتصورون 12، 11:   4" )أع لَأنْ لَيْسَ اسْم  آخَرُ تَحْتَ السَّ

الآب أنه لا علاقة له بإعطائنا الخلاص، مع أنه لا يوجد خلاص بدون الآب ولا حياة أبدية بدون الابن. شرح الإيمان 
 .288(، صـ 38المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الخامس: 
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ا وبعد ذلك يدخل القديس أمبروســــيوس في    41لأن الآب ليس منفصــــلًا عن الابن،  أيضــــً
 : يْطَانُه لَأنَّهُ مَكْتُوب  موضـــــوع قول الســـــيد المســـــيح في التجربة للشـــــيطان: "اذْهَبْ يَا شـــــَ

جُدُ وَإ يَّاهُ  كَ تَســــــــْ هل الآب وحده هو الذي له " :( فيعلق10: 4وَحْدَهُ تَعْبُدُ" )مت  ل لرَّب   إ له 
ما الســـــــيد المســـــــيح قَب لَ العبادة من كثيرين وقَب لَ الســـــــجود من  أالعبادة وله الســـــــجود؟ه 

بُولُسُ، عَبْدُ الله ، "، وبولس الرســــــــول في بدء رســــــــائله باســــــــتمرار يقول:  "كثيرين والعبادة
يح    Nicene and Post-Nicene  لكن في ترجمة  ،(1:  1)تي  "..وَرَسُولُ يَسُوعَ الْمَس 

Fathers   فالمسيح قَب ل السجود  : "تعبد وتخدم ولم يقل تسجد".(10: 4مت ) في  يقول
من كثيرين، قَب ل الســــــــــجود من مريم المجدلية ومريم الأخرى، قَب ل الســــــــــجود من الناس  
الذين في السـفينة، والذين رأوه ماشـيًا على البحر، قَب ل السـجود من المولود أعمى، وقَب ل 

عندما يقول: "لإلهك وحده تســـــــجد" لا يقصـــــــد الآب؛ فكلمة وحده   ،الســـــــجود من كثيرين
 . أيضًاممكن تشمل الآب وتشمل الابن 

ــال ن  إبعـد ْلـك قـال   حْا يكون ن يقولو يينريوســـــــ إلهين   هنـاك: "إْا كنـت تقول هـذا، فـا
نحن نتحــدث عن إلــه واحــد فيــه أقنومين،    نقول: "لا ليس إلهين..  الآب والابن"... نرد
  .لكن هناك إله واحد 

ويقول: الاثنين هذه تقال على الأشــــــــــــــياء التي فيها مادة مختلفة، مثل إنســــــــــــــانين، مثل  
حيوانين، مثـل جبلين مثـل أي شــــــــــــــيء آخر، لكن الآب والابن واحـد في الطبيعـة، واحـد 

 
القديس كيرلس عمود الدين يقول: "وحينما نقول الطبيعة الإلهية، فإنما نعني كل الثالوث القدوس في الله الواحد، ولا    41

نعني كل أقنوم على حده. بينما حين نتناول البحث في الآب والابن والروح القدس فإننا لا نقصد كشف كل الطبيعة الإلهية  
بتمييز الأقانيم كل أقنوم بحسب خاصيته، لنصل إلى إدراك وحدتهم الجوهرية، حسب  بلا تمييز، ولكننا نبدأ بقدر الإمكان 

طاقتنا". القديس كيرلس عمود الدين: حوار حول الثالوث، ترجمه د. جوزيف موريس فلتس، مؤسسة القديس أنطونيوس  
 . 48–47م، الحوار الثاني، صـ2018مركز الدراسات الآبائية، الطبعة الثانية، نوفمبر 
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، واحـد من جهـة الفكر، واحـد من جهـة العمـل، واحـد من  فوق الزمنمن جهـة الزمن أو  
وحدانية في اللاهوت، وفي  هناكجهة المكان أو كل مكان، واحد من جهة المشــــــــيئة، ف

 42.. فلا نقدر أن نقول إلهين.أيضًاالجوهر 
؛ الســــــــــــيد المســــــــــــيح وهو يكلم المرأة  ن و يريوســــــــــــالأوقال إن هناك آية ثانية يعتمد عليها  

" فقال لها عبارة أخذها  ؟ما ســألته: "الســجود في أورشــليم أم في هذا الجبلعند الســامرية  
 (. 22: 4)يو "أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ ل مَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ ل مَا نَعْلَمُ" :يون ريوسالأ

فعبارة "أما نحن فنســــجد" تعني أن الســــيد المســــيح يعبد الآب أو يقدم عبادة للآبه لكن  
ــرية، هو   كانت تقول له: "أنتَ   اثم أنه قالها كيهودي.. لأنهطبعًا قالها من الناحية البشــــ

ــجد في  ــامرية أســ ــليم، وأنا كســ ــجد في أورشــ ام ر ية"، كيهودي تســ ــَ  هذايَهُوديٌّ وأَنَا امرَأةَ ســ
ــحيح؟ لذا قال لها: "نحن" أي نحن كيهود، وليس نحن كإله.  الجبل فأيهما المكان الصــــــ
نَ الْيَهُ  ""أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ ل مَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ ل مَا نَعْلَمُ لَأنَّ الْخَلَاصَ هُوَ م   ود 

يتكلم من الناحية   حتى في هذا الموضـــــــوع  ه(. فابتدأ يكلمها هنا كيهودي لأن22:  4)يو

 
. ولكن .يون ريوسيين فيقول: "هذا ما يقولونه الأريوس نفس الفكرة يشرحها القديس أمبروسيوس في الرد على ادعاء الأ  42

من جهة أخرى إذا ما قرأنا الكتب المقدسة، فسنجد أن التعدد يحدث بالأحرى بين تلك الأشياء التي هي من طبيعة مختلفة  
( ويكمل بعد ذلك  19–18:    30، )ثم يسوق القديس أمبروسيوس مثال لذلك من سفر الأمثال )أم( eterousiaومتنوعة ) 

ولكننا نحن عندما   .ن ألوهيتهما مختلفة، فهم بهذا يؤكدون أنه يوجد إلهان أن جوهر الآب والابن مختلفان، و إقائلًا: فبالقول  
وهذا هو ما ندعمه بكلام    . نعترف ونصرح بأن الآب والابن ألوهيتهما واحدة. فنحن نقول إنه لا يوجد إلهان بل إله واحد

وأخيرًا فلكي ما ندحض أفكارهم    . لأنه حيث يوجد تعدد، فهناك يكون اختلاف إما في الطبيعة أو المشيئة أو العمل  . الله
من خلال شهاداتهم الخاصة، فهنا يذكر رجلان ولكن مع أنهما من طبيعة واحدة بمقتضى الميلاد، إلا أنهما في الزمن 

فحيث يوجد    . تحت معنى وعدد اثنينوالفكر والعمل والمكان هما منفصلان، من ثم فإن رجلًا واحدًا لا يمكن الكلام عنه  
 .  ولكن يقال إن الله واحد، وهكذا يعبر عن مجد الآب وكماله، أي الابن والروح القدس"  . تعدد لا تكون هناك وحدة 

(  41،  40"شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الخامس:  
 ".290، 289صـ 
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 يشرب..  أن فطلب  انه عندما تعب جلس عند البئر، وكان عطشانً إالبشرية لأنه قيل 
: أنــه لم يتكلم من النــاحيــة اللاهوتيــة لأن اللاهوت لا يتعــب ولا  43فقــال أمبروســــــــــــــيوس

 يحتاج أن يستريح عند البئر، ولا يحتاج أن يشرب.. 
ــرية وبدليل  ــرح لها لم يُدخ ل  في الما بدأ عند نه بعد ذلك  أفكان يتكلم من الناحية البشـــ شـــ

ل يمَ   ، وَلَا ف ي أُورُشــَ اعَة ، لَا ف ي هذَا الْجَبَل  ق ين ي أَنَّهُ تَأْت ي ســَ د   نفســه في الموضــوع قال: "صــَ
" )يو جُدُونَ ل لآب  دُونَ 21:  4تَســـــــــــــْ اج  ينَ الســـــــــــــَّ اعَة ، وَه يَ الآنَ، ح  ( ثم قال: "تَأْت ي ســـــــــــــَ

جُدُونَ ل لآب  ب الرُّ  " )يوالْحَق يق يُّونَ يَســــــــــْ لم يقل: "نســــــــــجد للآب بالروح  .  (23:  4وح  وَالْحَق  
  هوالحق"، قال: "الســـــــــاجدون الحقيقيون". لذلك قالت له: "أنت هو المســـــــــيا".. عرفت أن 

 المسيا الذي هو المسيح، وسألته فقال لها: "أَنَا.. هُوَ". 
 يعبد.  أن يصلي، وممكن كانسان أن ممكن كانسانمن اللكن السيد المسيح عمومحا 

ــيقول الناس   به.. لأنهم    ن لا يؤمنو فن،  نه شــــــــــخص غير متدي  إولو لم يعمل هكذا.. ســــــــ
الم نره يصــــليه لذا فهو يصــــلي لكي يعطينا قدوة، ويصــــلي    ن ســــيقولو  ت  لكي يُثب   أيضــــً

وهو تعب من رحلته  .هو طلب أن يشــــــرب بينما هو يعطي الماء الحيإيمان الناس.  
 .وجلس عند البئر بينما هو يريح جميع التعابى

حي الموتى كانســـــان، ممكن أن يســـــجد مع الناس وكاله ي ســـــج د له وهو مات لكي ي  
 .الكثيرون 

 

 

 
يشرح القديس باسليوس موقف المرأة السامرية فيقول: في الآيات الأولى من هذا الإصحاح ذكر أن يسوع إذ كان قد   43

( لأنه يتكلم هنا كإنسان، فهو كإله لا يمكن أن 7، 6: 4تعب من السفر، جلس وسأل امرأة سامرية أن تعطيه ليشرب )يو
أو يعط ". شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروس )الكتاب  يتعب  يوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، 

 .293(، ص 48الخامس: 
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 44والهكم أبي وأبيكم والهي
ا ــً ــاء فهمها  أيضـ ــالأمن الآيات التي أسـ ــمنها ما    ن و يريوسـ ــيح، من ضـ ــد لاهوت المسـ ضـ

وعُ  لَهَا حديث السـيد المسـيح مع مريم المجدلية، "قَالَ   (17–16:  20ورد في )يوحنا :  يَسـُ
يرُهُ   الَّذ يه  رَبُّون ي:  لَهُ  وَقَالَتْ  ت لْكَ   فَالْتَفَتَتْ «  مَرْيَمُ   يَا» ــ  وعُ  لَهَا قَالَ  مُعَل  مُ.  يَا:  تَفْســـــــ ــُ   لاَ :  يَســـــــ

ين ي عَدْ  لَمْ   لَأن  ي  تَلْم ســ  عَدُ  إ ن  ي: لَهُمْ  وَقُول ي  إ خْوَت ي إ لَى  اذْهَب ي وَلك ن  . أَب ي إ لَى  بَعْدُ  أَصــْ   أَصــْ
ي وَأَب يكُمْ  أَب ي إ لَى كُمْ" وَإ له   نريد أن نفهم معنى هذا الكلام. .وَإ له 

 من جهة الجسد
من جهة طبيعته البشـــــرية. غالبية  و هذا الكلام قاله الســـــيد المســـــيح من جهة إنســـــانيته،  

تي  1الناس في الدفاع عن لاهوت المســيح ينســون أنه إنســان كامل. وعندما نقرأ مثلًا )
وع  ( يقول: 5: 2 ــ  ان  ي ســـ ــ  يٌ  و احِدٌ ب يْن  اِلل و النَّاسِ: الِإنْســـ ــِ ســـ و  د  إِلهٌ و احِدٌ و  "ل نَّه  ي وج 

" يح  فالسـيد المسـيح له ناسـوت كامل، وله طبيعة إنسـانية كاملة وهذه الطبيعة يتكلم   الْم سـِ
ــد فيقول لها:  أبها أحيانًا. وواضـــــــــــــح هنا   ه بِينه يتكلم من جهة الجســـــــــــ ْْ تِي" إِل ى  "ا   إِخْو 

وعبارة إخوتي من ناحية الجسـد، أي أنه هنا لا يتكلم من جهة اللاهوت، إنما يتكلم من  
  45."اْهبي وقولي لإخوتي"ناحية الجسد، 

 
م،  1994ديسمبر    6م،  1992مايو    15ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم" بتاريخ    44

 م مع إضافة النقاط غير مكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.1992مايو  15ولعدم التكرار نكتفي بنشر محاضرة 
فكر البابا شنوده فيقول: "فلكون يسوع المسيح في هيئة عبد، وهو الذي كان قبلًا في    توافقالتي  يشرح القديس هيلاري نفس الفكرة   45

كُمْ هيئة الله، قد قال كإنسان: "  لمات  الك  لفص  نَ ن  ا أذً ". لقد كان يتكلم كعبد مع العبيد، فكيف يمكننا إإ ن  ي أَصْعَدُ إ لَى أَب ي وَأَب يكُمْ وَإ له ي وَإ له 
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ــبة للســــيد المســــيح في عدة معاني على القل   ملحوظة: عبارة "إخوتي" وردت بالنســ
 ثلاث معاني.. 

 المعنى الول 

ي أَنْ يَدْعُوَهُمْ إ خْوَةً" )عب "يقول:   ،البشـــــــر عمومًا تَح    يَنْبَغ ي  كَانَ   ثَمَّ   ( "م نْ 11: 2لَا يَســـــــْ
ب هَ  أَنْ  ــْ يْءٍ، كُل    ف ي  إ خْوَتَهُ   يُشـــــــ ــَ يمًا،  يَكُونَ  ل كَيْ  شـــــــ ينًا كَهَنَةٍ   وَرَئ يسَ  رَح    حَتَّى     مَا  ف ي  أَم 
عْب    خَطَايَا  يُكَف  رَ  طلقت على البشـــــــــــــرية كلها، أُ ( فهنا كلمة )إخوته( 17:  2)عب   "الشـــــــــــــَّ
او  بَب    ورد في عبرانين "فَل هذَا  أيضــً تَح ي  لاَ  الســَّ   ب اســمكَ   أُخَب  رُ : قَائ لًا  إ خْوَةً،  يَدْعُوَهُمْ   أَنْ   يَســْ

ط    وَف ي  إ خْوَت ي، ة    وَســـَ ب  حُكَ"  الْكَن يســـَ نه شـــابه  أعلى    "إخوته"فقيل   (،12،  11:  2عب )  أُســـَ
 أن يدعوهم إخوة. ، شابه إخوته في كل شيء ولم يستحالناس في الطبيعة البشرية

ا الذي يتكلم على صـلب السـيد المسـيح، وفيه    22عبارة "إخوتي" وردت في مزمور   أيضـً
 " فيه الأمور الخاصــة بتجســده    أيآيات "إلهي إلهي لماذا تركتني؟ه" و"ثقبوا يدي  وقدمي 

 (.22:22وب لامه. يقول: "أُخْب رْ ب اسْم كَ إ خْوَت ي" )مز

 تعليقات الآباء 
ولذلك نرى هنا تعليقين: تعليق من القديس غريغوريوس الثيئولوغوس، وتعليق من القديس 

 
لا يوجد فيها شيء مما للعبد؟ لأن الذي أقام في هيئة الله قد اتخذ صورة عبد، وهذه الهيئة  يعن المسيح العبد وننقلها إلى الطبيعة الت

مسيح كان يتكلم . إن يسوع ال ا للناس، وإلهه وإله العبيد. بهذا المعنى يكون الله أباه وأبً لأساسية لاشتراكه كعبد مع العبيدالحالة ا  هي
ون الله إلهه من جهة  ، ويككإنسان في هيئة عبد، ما هي الصعوبة في تلك الفكرة، أن يكون الآب أباه، مثلما هو أبونا، من جهة ناسوته
، ترجمه راهب من دير  14  :طبيعته كعبد، مثلما هو إله كل الناس؟" )القديس هيلاري أسقف بواتييه: عن الثالوث، الكتاب الحادي عشر

 (.778ـ  ، ص م2017أنبا أنطونيوس، نوفمبر 
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 أسقف بواتييه.  هيلاري 

أسقف بواتييه يقول: "هل هم إخوته بصفته إلهًا؟ غير ممكن. هل إخوته    هيلاري القديس  
( بالطبع لا. إذًا  9: 2ن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديًا كما ورد في )كوإمن حيث 

 .46"إخوته من ناحية الجسد فهو يتكلم من ناحية الجسد 

هم إخوته من حيث هو دودة )يقصد داود  "أسقف بواتييه:    هيلاري القديس  يقول أيضًا  
( وإخوته من حيث 6:  22" )مز  أَمَّا أَنَا فَدُودَة  لَا إ نْسَان  "  ل:س إنسان، كما قا النبي( ولي 

 47."هو البكر، لكي يصير بكرًا وسط إخوة كثيرين

حْا   مْ "إ ق ولِي ل ه  تِي و  ه بِي إِل ى إِخْو  ْْ ي الناس الذين اشتركت معهم في الطبيعة الجسدية  أ"  ا
مْ و اِلهِي و اِلهِك مْ قول: "أالطبيعة الجسدية هذه  حكمبو   ".أ بِي و أ بِيك 

ال "إلهي" كما قال  يقكلمة  لم  ثيئولوغوس:  الكلمة، إنما  قديس غريغوريوس  لها باعتباره 
باعتباره الكلمة المتجسد. لأن كيف يكون الله له إله؟ فما دام الكلمة هو الله فلا يكون 

 ه.هإل
 

عه من جهة ملء  ؟ وهل لجسدنا قرابة ميقول القديس هيلاري: "هل نفهم أنهم إخوته وهو في هيئة الله أم في هيئة عبد  46
اضح من أية جهة نكون ، لأن روح النبوة يميز بشكل و حسب إخوته من جهة لاهوته؟ كلااللاهوت الحال فيه، بحيث نُ 

، ترجمه راهب من دير 15)القديس هيلاري أسقف بواتييه: عن الثالوث، الكتاب الحادي عشر:  .  إخوة   الابن الوحيد" 
 .( 778ـ، صم2017أنبا أنطونيوس، نوفمبر 

"لقد قال أخبر باسمك إخوتي، كدودة لا إنسان  47 يقول:  مولودة بالعملية    . كدودة غير القديس هيلاري أسقف بواتييه 
ا  ، وأقامه حيً ظهرًا حقيقة أنه قد اتخذ جسدًا لعالم حية بالفعل من أعماق الأرض، قد تكلم هنا مُ إلى ا  المعتادة للحبل، وتأتي

بد أن يكون له إخوة حسب تدبير الآلام التي تألم    ، فلا آلامه طوال المزمور بروح النبوة   . إنه يتنبأ عن أسرارمن الجحيم
ن إ .  خوة كثيرينإأيضًا البكر بين  ، بل  نه لم يدعوه فقط باكورة الراقدين، لأأيضًا قد أدرك سر تلك الأخوة، والرسول  بها

خوة كثيرين بنفس الطريقة التي بها يكون باكورة الراقدين". )القديس هيلاري أسقف بواتييه: عن إين  المسيح هو البكر ب
 (.779 – 778  ـ، صم2017رجمه راهب من دير أنبا أنطونيوس، نوفمبر ، ت 15الثالوث، الكتاب الحادي عشر: 
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او  عندما يقول: "إلهي وإلهكم" يتكلم باعتباره أخذ شــــــــكل العبد وصــــــــار في الهيئة    أيضــــــــً
اكإنســــان، يتكلم من الناحية الإنســــانية. و  يتكلم عن الطبيعة البشــــرية كلها كجملة،   أيضــــً

هو ناب عن الطبيعة البشــــرية وصــــار بشــــرًا من أجلنا بكل ما في الطبيعة البشــــرية من  
 48خصائص.

 المعنى الثاني

ا ــً   ( قالوا له: "فَقَالَ 50-47: 12قيلت إخوته عن أولاد خالته كما وردت في )مت   أيضــــــــ
د    لـَهُ  ا  وَاق فُونَ   وَإ خْوَتُـكَ   أُمـُّكَ   هُوَذَا:  وَاحـ  ار جـً ال ب ينَ   خـَ ابَ   يُكَل  مُوكَ   أَنْ   طـَ أَجـَ الَ  فـَ ائـ ل    وَقـَ : لـَهُ  ل لْقـَ
دَّ  ثُمَّ  إ خْوَت ي؟  هُمْ   وَمَنْ   أُم  ي ه يَ   مَنْ  ه   نَحْوَ   يـَدَهُ   مـَ يـذ  الَ   تَلَام    مَنْ  لَأنَّ .وَإ خْوَتي  أُم  ي  هـَا:  وَقـَ

نَعُ  ــْ يئَةَ   يَصـ ــ  مَاوَات   ف ي  الَّذ ي  أَب ي  مَشـ ــَّ هذه عن إخوتك خارجًا    ،"وَأُم  ي  وَأُخْت ي أَخ ي  هُوَ   السـ
يئَةَ  يطلبونك، عن أقاربه أولاد خالته، فهو تكلم على البشـرية كلها وقال: " نَعُ مَشـ  مَنْ يَصـْ

ي وَأُخْت ي وَأُم  ي مَاوَات  هُوَ أَخ  ــَّ ا" ووردت أَب ي الَّذ ي ف ي الســــــ ــً في إنجيل يوحنا ثلاث   أيضــــــ
 )إخوته( الذين هم أولاد خالته.  أيضًا( 10، 5، 3: 7مرات بهذا المعنى، في )يو

 المعنى الثالث 

هنـا كـان يقولهـا عن التلاميـذ   هنـأالتلاميـذ، ولا يوجـد شــــــــــــــك   أيوإخوتـه بـالمعنى الثـالـث؛ 
 عن التلاميذ. "اْهبي وقولي لإخوتي"

 
  

قد قال   48 قبلًا في هيئة الله،  "فكون يسوع المسيح في هيئة عبد، وهو الذي كان  يقول القديس هيلاري أسقف بواتيه: 
وث، الكتاب الحادي عشر:  : عن الثال". )القديس هيلاري أسقف بواتييه وإلهكم  كإنسان: "إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي

   (. 778 ـ، صم2017، ترجمه راهب من دير أنبا أنطونيوس، نوفمبر 14



 موسوعة اللاهوت المقارن 

- 76   - 

"قولي    :البشـــــــرية لذلك قال لها فالســـــــيد المســـــــيح يتكلم في هذه الآية بطبيعته الجســـــــدية
ــعـد بعـد إلى أبي"وعنـدمـا قـال لهـا:  لإخوتي"   نـه يتكلم من  أواضــــــــــــــح هنـا   "لني لم أصـــــــ

ننا نقول في القداس )وعند  إالناحية الجســــدية، لأن صــــعوده كان صــــعود بالجســــد حتى  
لأنه  وات جسـديًا(. من جهة اللاهوت؛ اللاهوت لا يصـعد ولا ينزل، اصـعودك إلى السـم

ــدية  ــدية. فيتكلم من الناحية الجسـ موجود في كل مكان. لكن هنا يتكلم من الناحية الجسـ
 .صعود من واقع كلمة "إخوتي" ويتكلم من الناحية الجسدية من واقع ال

ــعيفً  ــتواها ما زال ضــــــــ ــدية يكلم امرأة مســــــــ ، أي أنها لم تكن قد اكذلك من الناحية الجســــــــ
عْتَهُ"   نها قالت له:أوصـــــــــلت لليمان، بدليل   ــَ "إ نْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ ل ي أَيْنَ وَضـــــــ

( فهنــا يكلم واحــدة إيمــانهــا ضــــــــــــــعيف لم تفهم جيــدًا في الأمور اللاهوتيــة  15:  20)يو
 الكبيرة.

انلاحظ   ــً لكِنِ نه قال لها: أ أيضـــ ه بِي "و  ْْ تِي  إِل ى  ا ق ولِي  إِخْو  مْ   و  ع د    إِنِ ي :ل ه    أ بِي  إِل ى أ صــــْ
مْ  هذه   في نهإجميع القديســـــــــين عندما تعرضـــــــــوا لهذه النقطة قالوا  . "و اِلهِك مْ  و اِلهِي  و أ بِيك 

ولم يقـل    "أبي وأبيكم"ق بينـه وبينهم على الرغم من إنـه قـال: "إخوتي"، قـال:  العبـارة يفر  
ولم يقل إلهنا. لأنه أبي بمعنى، وأبوكم بمعنى،   "إلهي والهكم"صـــــاعد إلى أبينا، وقال:  

 وإلهي بمعنى، وإلهكم بمعنى.

هو أبي لأني ابن له من    "إني أصـــــــــعد إلى أبي وأبيكم"كيف يكون هذا الكلام؟ يقول: 
نــه  أي.. لهــذا على الرغم من  جهــة الجوهر والطبيعــة واللاهوت، وأبوكم من جهــة التبن  

ــا يقول الابن فقط يكون   ــدمـ ا عنـ ــً ــانـ ــد(، وأحيـ ــا )الابن الوحيـ ــه أبي وأبيكم إلا إني أنـ كونـ



 أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 

 

 49المقصود بها المسيح.

، وأبوكم من نــاحيـة  8ي. كمــا ورد في روميــة  وأبوكم بمعنى ثــان، أبوكم من نــاحيــة التبن  
ينَ  كُلُّ   الإيمان كما ورد في الإصـــــــحاح الأول من إنجيل يوحنا: "وَأَمَّا   فَأَعْطَاهُمْ  قَب لُوهُ   الَّذ 

لْطَانًا يرُوا  أَنْ   ســــــــــــُ نُونَ  أَي   الله ، أَوْلَادَ  يَصــــــــــــ  ( وأبوكم من جهة  12:  1)يو  "ب اســــــــــــمه  الْمُؤْم 
انـَا مَحَبَـّةٍ  أَيَـّةَ   اُنْظُرُوا"( 1:  3يو1المحبـة كمـا ورد في )  هالله " أَوْلَادَ  نُـدْعَى حَتَّى  الآبُ   أعَْطـَ

فمن جهــة المحبــة هو أبوكم دعــاكم أبنــاء لكن مع ذلــك أنتم عبيــد. ولــذلــك يقول للأبرار  
ال حُ وَالَأم ينُ  مَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصـَّ فأبي وأبوكم؛ أبي    (.21:  25" )مت !في اليوم الأخير: "ن ع 

من جوهره، من طبيعتـــه. وأبوكم من جهـــة التبني، من جهـــة المحبـــة، من    يبمعنى أن  
 50جهة الإيمان. فأوجد هذا التفريق بين طبيعته وطبيعتهم.

 
كُمْ عندما يقول: ""يقول القديس أمبروسيوس:    49 وَإ له  ي  أَب ي وَأَب يكُمْ وَإ له  (. فهو لم يقل إني 17:  20" )يوإ ن  ي أَصْعَدُ إ لَى 

أصعد إلى أبينا، وإنما قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم، هذا التمييز إنما هو برهان على الفرق، فالذي هو أب، المسيح هو  
وعلاوة على ذلك فإنه يقول: وإلهي وإلهكم، لأنه رغم أنه هو والآب واحد، والآب هو أبوه إذ له نفس طبيعة    . خالقنا نحن

بينما قد بدأ الله أن يصير أبًا لنا بواسطة عمل الابن، ليس بفضل الطبيعة بل بالنعمة، إلا أنه ينبهنا هنا إلى وجود    .أبيه 
طبيعتين معًا في المسيح، اللاهوت والناسوت، اللاهوت من أبيه، والناسوت من أمه، الأولى كائنة قبل الأشياء، والثانية  

نه الابن، فهو يدعو الله أباه، وبعد ذلك، يتكلم كإنسان، فإنه يدعوه  أ بسبب الأولى إذ هو يتكلم على    .مأخوذة من العذراء
،  90شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الأول :  .إلهًا له"
 .77، 76(، صـ 91
"الله لم يلدنا من طبيعته الذاتية، ولكن   تنا للآب وبنوة المسيح فيقول: القديس كيرلس عمود الدين يشرح الفرق بين بنو    50

أن نستخدم نفس الكلام الخاص بحالتنا    يوحالة الذي هو الابن بالطبيعة، ولذلك لا ينبغ  يجب ألا نخلط بين حالتنا البشرية،
فقد ، وهذا كلام يوافق عليه الجميع، أما هو فقد ولد من جوهر الآب، أما نحن  لنتحدث به عن الابن. نحن خُلقنا  البشرية 

الولادة من الله. إذ نلنا من رحمته نعمة جعلتنا أبناء الله، إذ حصلنا على كرامة من خارج   نلنا نعمة أن نتشبه بالابن في 
القديس  )  ."هو الابن بالطبيعة  فت إلينا، بها صرنا أبناء بالتبني مشابهين الابن الحقيقي ودُعينا لمجد ذلك الذيطبيعتنا أضي

د. جوزيف موريس فلتس، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الطبعة    ه كيرلس عمود الدين: حوار حول الثالوث، ترجم
 (.67ـ ، صالحوار الثاني  ، 2018الثانية نوفمبر 
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 من الناحية القنومية  

مْ " مولود من اللاهوت، هو الآب   يمن النــاحيــة الأقنوميــة على اعتبــار أن  "  و اِلهِي و اِلهِك 
ا كلمــة الآب تقــال على   وأنــا الأقنوم المولود منــه. لكن هو الأصـــــــــــــــل، هو الآب. دائمــً

ــل، يعني الآب بلاهوتـه وُلـد منـه العقـل الكُلي والروح الكُليـة، فقـال مْ  " :الأصــــــــــــ أ بِي و أ بِيك 
مْ   يعني إله ناسوتي أو الأصل بالنسبة للاهوت. "و اِلهِي و اِلهِك 

ن مريم لم تكن قد وصـــــلت لليمان الذي يكلمها فيه بالأمور اللاهوتية الكبيرة،  أنلاحظ  
فـت مريم على المســــــــــــــيح قـالـت لـه: ولـذلـك الفرق بين مريم وتومـا فرق كبير، عنـدمـا تعر  

يرُهُ "  وَقَالَ   أما توما عندما تعرف على المســـــيح  .(16:  20)يو "يَا مُعَل  مُ   رَبُّون ي الَّذ ي تَفْســـــ 
هُ  ــَ ن من  أ( هنــاك خلاف بين الاثنين. هــذه لا زالــت تفكر  28:  20يو)  "وَإ له ي  رَب  ي: "ل

ــد  عْت ه  "الممكن أن يســـــــرقوه بالجســـــ ضـــــ  لْ لِي أ يْن  و  لْت ه  ف ق  م  نْت  أ نْت  ق دْ ح  وما زالت   "إِنْ ك 
بُّونِي"يــا معلم    :هلــ  تقول بِ ي و اِلهِي"لم تقــل    "ر  مهــا ليس  مثــل مــا قــال تومــا، مــا زال فه"  ر 
 كاملًا.

ين ي لَأن  ي لَمْ    51ولذلك القديس أغســـــــطينوس عندما يفســـــــر هذه الآية: قال لها: "لَا تَلْم ســـــــ 
عَدْ بَعْدُ إ لَى أَب ي" ــْ ــتوى أبي، أنت  17:  20)يو  أَصــــ ــعد في نظرك إلى مســــ ( لأني لم أصــــ

ــده ويضـــــعو يُســـــرق مكن أن  يتظنين إني أنا من النوع الذي   ه في أي مكان؟هه ولم  نجســـ
في إمكانية قيامتي، وتريدين أن تلمســيني. أي ما زلت  تعتقدين إني جســد ممكن    ي تفكر 

أن يُلمس، لم أصعد بعد إلى مستوى أبي في نظرك، لم أصعد بعد إلى لاهوت أبي في 

 
51St.Augustine: On the of St. John,tractate, 121: 3  
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مْ إِنِ ي أ  " :قولي لإخوتي ذهبيانظرك، ف  ".صْع د  إِل ى أ بِي و أ بِيك 

نه يتكلم من الناحية البشـرية. أبي بمعنى وأبوكم  أفي كل مرة ترد هذه العبارة يقصـد بها  
بمعنى إلهي بمعنى وإلهكم بمعنى، إلهي يعني أصـلي الإلهي أو إله ناسـوتي لكن إلهكم  

 يعني خالقكم ومُوجدكم الذي أوجدكم. 

( لو كـان يتكلم من  3بنفس الطريقــة ممكن أن نتكلم عمــا ورد في نفس التعبير في )رؤ
ــ"اْهبي وقولي لإخوتي"  النــاحيــة اللاهوتيــة لا يقول إخوتي،   إخوتــه من    والأنهم ليســــــــــــ

ــأصــــــــــــــعـد لأن   النـاحيـة اللاهوتيـة ولو كـان يتكلم من النـاحيـة اللاهوتيـة لا يقول إني ســــــــــــ
 اللاهوت لا يصعد.

إذًا هذه الكلمة نقولها عن كل ما ورد فيه عبارة "إلهي" إنه يتكلم من الناحية البشرية، 
ي، إ له ي، ل مَاذَا تَرَكْتَن ي؟" )مر ( هو يتكلم من جهة 34:  15وهو على الصليب يقول: "إ له 

أخذ هذه الطبيعة وصار في الهيئة وأنه  نه ابن الإنسان،  أطبيعته البشرية، يتكلم من جهة  
نائب من ناحية البشر، فخذوا هذه ك كإنسان وأخذ شكل العبد. إما يتكلم كبشر أو يتكلم  

 العبارة حيثما وردت باستمرار. 

ن المسيح  أ لعلنا في هذه المناسبة نأخذ نقطة أخرى نضيفها إلى هذا الأمر وهي مثلًا  
ي  ناج ي  كانمن الناحية البشرية كان يصلي، ومن الناحية اللاهوتية    ،كان يصلي إلى الله

فلا أقول الصلاة الطويلة التي   (،17يوحنا  )أتكلم على  أن  . وأنا باستمرار يحلو لي  الآب 
 . "المناجاة بين الابن والآب "قدمها المسيح.. وإنما أقول 
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 الفصل السادس

 أنَاَ الْيوَْمَ وَلدَْتكَُ  أنَْتَ ابْنيِ
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ل دْت ك    52 أ نْت  ابْنِي أ ن ا الْي وْم  و 
امن الآيات  أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ" وهي    "أَنْتَ ابْن ي  يينريوســـــــــــالأالتي يســـــــــــيء فهمها   أيضـــــــــــً

(. من  5:5( و)عــــب 5:  1( و)عــــب 33:  13( وتكررت في )أع7:  2موجودة في )مز
أن يقولوا إن عبـارة   يينريوســــــــــــــالأنهـا تكررت هـذا التكرار، فخطـأ من  أأهميـة هـذه الآيـة 

 "ابن" أي مثل ابن عاديهه

حِيد    ا لابْن  الْو 
مي  " حِيد  لتمييز السيد المسيح عن أي ابن، س   ". ا لابْن  الْو 

يدُ وكلمة   تكررت في عدة شواهد في الكتاب المقدس أريدكم أن تحفظوها.اَلابْنُ الْوَح 
ضْن  الآب  هُوَ خَبَّرَ" - يدُ الَّذ ي هُوَ ف ي ح   .(18: 1)يو "اَلابْنُ الْوَح 
" أيضًاو  - يدٍ م نَ الآب   .(14: 1)يو "كَمَا ل وَح 
ينَ، لَأنَـّهُ لَمْ يُؤْم نْ  - نُ قـَدْ د  يـدَ"، "وَالَـّذ ي لَا يُؤْم  الَمَ حَتَّى بَـذَلَ ابْنَـهُ الْوَح  بَّ اُلله الْعـَ ذَا أَحـَ   "هكـَ

" يد   .(18، 16: 3)يو ب اسْم  ابْن  الله  الْوَح 
او  لَ  أيضــــً رَتْ مَحَبَّةُ الله  ف ينَا: أَنَّ اَلله قَدْ أَرْســــَ تكررت عبارة الابن الوحيد يقول: "ب هذَا أُجْه 

الَم  ل كَيْ نَحْيَـا ب ـه " ) يـدَ إ لَى الْعـَ الله( هنـا  )( هنـا الله أرســــــــــــــل ابنـه. لفظـة 9:  1يو1ابْنَـهُ الْوَح 
اتعني الآب، قيل عنه   ــً ن  الآب  هُوَ خَبَّرَ : "أيضـــ ــْ يدُ الَّذ ي هُوَ ف ي ح ضـــ " وكان  اَلابْنُ الْوَح 

نُ ب الابْن  لَهُ عبارة  ي هو مميز ونلاحظ هذه في أ  تعبير الابن فقط يدل عليه. "الَّذ ي يُؤْم 
بُ الله "   ــَ ه  غَضــــــــــــ لْ يَمْكـُثُ عَلَيـْ نُ ب ـالابْن  لَنْ يَرَى حَيـَاةً بـَ يَـّة ، وَالَـّذ ي لَا يُؤْم  :  3)يو حَيـَاة  أَبـَد 

 
 .م1994ديسمبر  13بتاريخ  ، "أنت ابني أنا اليوم ولدتك"، جزء من محاضرة قداسة البابا شنوده الثالث  52
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 هنا كلمة الابن مميزة عن أي ابن آخر.( 36

ا   تعبيرات كثيرة في الكتـــاب المقـــدس عن كلمـــة الابن أريـــد أن تقرأوهـــا في   توجـــد وطبعـــً
 53كتاب "لاهوت المسيح".

ــيح كان دائمًا يتكلم عن الآب باعتباره أبوه الخاص، باعتبار   ــيد المســـ نه خرج من  أوالســـ
الَم ، وَ  تُ إ لَى الْعـَ دْ أَتَيـْ ، وَقـَ د  الآب  نـْ تُ م نْ ع  االآب ويعود إلى الآب، "خَرَجـْ ــً  أَتْرُكُ   أيضــــــــــــ

" د  (. يقول: "28:  16)يو الْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إ لَى الآب  . لا يســتطيع ابن عادي  "أَنَا وَالآبُ وَاح 
بالتبني أو بالنعمة   ولا بد أن نفرق بين البنوة بالطبيعـة وبين البنوة أن يقول هذا الكلام..

 54إلى آخره. هذا الابن قيل عنه أمور كثيرة سُميَّ )الكلمة أو اللوغوس(. أو بالتكريم

(.  6:  14)يو  نه "الطَّر يقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ"إ( وقيل عنه  4:  1وقيل: "ف يه  كَانَت  الْحَيَاةُ" )يو
 (.3: 1)يو نه مولود من الآب قبل كل الدهور، وقيل: "كُلُّ شَيْءٍ ب ه  كَانَ"إ وقيل

 ترجمات الكتاب المقدس 
.  ئـة طاالبيروتيـة خـ في الطبعـة أريـد أقول لكم بعض الأمور عن الترجمـات، لأن الترجمـة

 .يحةصح، وفي أقوال الآباء بطريقة صحألكن في الترجمات الأخرى بطريقة 

( يقول: "وَمَنْظَرُ  25:  3الابن هو الـــذي كـــان مع الثلاثـــة فتيـــة في آتون النـــار في )دا

 
( بنوة  2)   كتاب لاهوت المسيح لقداسة البابا شنوده الثالث: الفصل الأول لاهوته من حيث مركزه في الثالوث القدوس  53

 .23–11المسيح للآب، من صـ 
يقول القديس كيرلس عمود الدين: "فحيث يكون الآب الحقيقي والولادة الحقيقية، والابن الذي هو ابن من أبيه حسب   54

د. جوزيف موريس فلتس، المركز   ه الطبيعة وليس ابنًا بالتبني". )القديس كيرلس عمود الدين: حوار حول الثالوث، ترجم
 (.156–155، الحوار الرابع، صـ م2018مبر الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الطبعة الثانية نوف
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 وليس بابن الآلهة"هه  بابن اللالرَّابع  شَب يه  ب ابْن  الآل هَة " في ترجمات الآباء "شبيه 

"، بل أكثر من ذلك في شــبيه بابن الل"  ترجمة أثناســيوس الرســوليهكذا موجودة في  
ــبيه بابن الله". حتى لو كان ملك son of godمكتوب "  ترجمة كينج جيمس " أي "شــــــ

وثني قال: "ابن الآلهة" تمر لكنها مكتوبة في الترجمة "شـــــــــــــبيه بابن الله هو الذي جهر 
 مع الثلاثة فتية في أتون النار".

 الابن

نه  إنه هو صــــــــــــورة الله غير المنظور، إنه الكلمة، إهذا الابن قيل عنه أســــــــــــماء كثيرة؛  
 حكمة الله، قوة الله، الحق، الحياة. كلها تعبيرات عن طبيعته الإلهية. 

كما قال القديس أمبروســـــــــيوس: "أنت ابني أنا اليوم ولدتك.. هنا كلمة "أنا اليوم ولدتك" 
يقولهــا الآب في كــل حين جــاعلًا الابن في غير زمن معين. ولم يقــل: "أنــا ولــدتــك من  
زمـــان"ه أنـــا اليوم ولـــدتـــك كـــل يوم. يقول لـــه: "أنـــا اليوم ولـــدتـــك لأنـــه مولود من الآب 

ــ ــتمرار".. كما نقول الشــ ــنة  باســ ــتمرار.. وليس خارج منه الســ عاع خارج من الشــــمس باســ
باســـتمرار.. كما قال الســـيد المســـيح: "قَبْلَ   ولادة دائمة ت.. لكنانتهالماضـــية، مضـــت و 

" )يو يمُ أَنَا كَائ ن  ( ولم يقل: "أنا كنت".. لأنه كائن باســـــتمرار. "هُوَ  58:  8أَنْ يَكُونَ إ بْرَاه 
ا وَالْيَوْمَ وَإ لَ  ــً " )عب هُوَ أَمْســـــــــــ "أنت ابني وأنا اليوم ولدتك" كل يوم أقول  (.8:  13ى الَأبَد 

لـه: "أنـا اليوم ولـدتـك ولادة فوق الزمن، أو قبـل الزمن، قبـل أن تُعَرف كلمـة أمس واليوم  
 55وغد.. ولذلك قيل إن السيد المسيح: "هو هو اليوم والأمس".

 
من آخر، بل هو قد ولد  يَّ نه لم يأت إلإ، حيث ييقول القديس أثناسيوس الرسولي: "أما الابن فهو مني من ذات جوهري ومطابق ل 55
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القديس أمبروسيوس يقول: "لا يجوز لأحد أن يقبل الابن بدون الآب، فعندما تتكلم عن  
الابن لا بد أن تتكلم على الآب لأن لا يمكن أن يكون الابن ابنًا بدون الآب، ولا يمكن  

؟ه فعنـدمـا نتكلم عن الآب نتكلم عن  اأبـًا بـدون الابن" فكيف ســــــــــــــم وه أب ـً  أن يكون الآب 
 56الابن وعندما نتكلم عن الابن نتكلم عن الآب.. ولادة دائمة مستمرة.

ــبح ولدتك" )مز"قال   ثم "."أنت ابني أنا اليوم ولدتك :  110من البطن قبل كوكب الصــ
د أري، طلاقلبيروتية غير مقبول على الإللأســف ترجمة هذا المزمور في الترجمة ا ،(3

 أن أكلم دار الكتاب المقدس ليصلحوا هذه الترجمة".
. في الترجمات الإنجليزية  "من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك" :في أقوال الآباء

 يقول:
 “from the womb before the morning start I begot you” 

القديس أثناســيوس كان له تأمل في عبارة "كوكب الصــبح"؛ بالطبع الكواكب خُلقت قبل 

 
ن اختلف الوالد من ناحية إمني، ولهذا السبب فإني بكل كياني موجود فيه بينما أجل أنا نفسي كما أنا. لأن هذا هو واقع الحال، حتى  

كان يمكن أن يكون عنده ابنه موجود معه دائمًا، لو لم تمنعه طبيعته من  أيضًاالزمن لأنه كإنسان قد أتى الوجود في الزمن، ولكنه هو  
الزمن، دعهم  "وعندما يجادلون بخصوص  قائلًا:  أثناسيوس  القديس  الإنجابية لا تعوقه عن ذلك(. ويكمل  القدرة  لو كانت  أي  ذلك، 

ن ما الذي يمنعه من ذلك، لأنه قد تم الإقرار والاعتراف  يقولون: ما الذي سيمنع الله من أن يكون هو أبو الابن على الدوام. دعهم يقولو 
يسألون عن الشمس بخصوص شعاعها،  أيضًافهم مثلما سألوا النساء عن الأزمنة. دعهم  ا ن هو مولود إنما يأتي من أب. إذً بأن كل مَ 

وعن الينبوع بخصوص الماء الذي يتدفق منه، وذلك لكي يحكموا كلية على أنفسهم، عندما يفكرون بشيءٍ من هذا القبيل عن الله، وذلك 
للقديس    يينريوسالأضد  )حتى يتعلموا أنه بالرغم من أن كل هذه الأشياء مولودة إلا أنها كائنة دائمًا مع تلك الأشياء التي خرجت منها.  

نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي   عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د.  هترجم  -أثناسيوس الرسولي  
 (. 85–83، صـ 27: 26(، المقالة الأولى م2017للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 

يقول القديس أمبروسيوس: "لذلك ليس لأحد أن يقبل الابن بدون الآب، لأننا نقرأ عن الابن، أن الآب فيه، ولكن ليس    56
  . لقد قرأت عن ولادته من الآب، فالآب يقول أنا ولدتك  . بمعنى زمني، ولا بسبب آلامه، ولا بسبب ولادته بالجسد، ولا بالنعمة

هو لا يقول أنا قد خلقتك، والابن لا يدعو أباه خالقه، بل يدعوه الآب". شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف  
 .319( صـ 122ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الخامس: 
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ــر   ــمس والقمر والنجوم   -البشـــــ ــادس إذًا   -الشـــــ ــر في اليوم الســـــ في اليوم الرابع، والبشـــــ
 معناها قبل زمن هذه الخليقة. 

ويأتي    ،لكن القديس أثناسيوس يقول: "كوكب الصبح نفسه هو السيد المسيح في تجسده
لْتُ مَلَاك ي   وعُ، أَرْســَ بها من ســفر الرؤيا آخر إصــحاح في الكتاب المقدس يقول: "أَنَا يَســُ
بْح  الْمُن يرُ" لُ وَذُر  يَّةُ دَاوُدَ. كَوْكَبُ الصـــــــُّ . أَنَا أَصـــــــْ ه  الُأمُور  عَن  الْكَنَائ س  هَدَ لَكُمْ ب هذ     لَأشـــــــْ

نه نور العالم، وكوكب أ( إذًا كوكب الصـبح اسـمه في تجسـده على اعتبار  16:  22)رؤ
ــبح أنا من البطن ولدتك، ولدتك  ــبح المنير.. فكأن الآب يقول له: "يا كوكب الصــــ الصــــ
من لاهوتي قبل أن تتجســــــد في صــــــورة كوكب الصــــــبح المنير".. أي أنا ولدتك أقنوميًا  

 قبل تجسدك كوكب الصبح.
"من البطن قبـل كوكـب الصــــــــــــــبح ولـدتـك" وهـذه في الترجمـة البيروتيـة غير مقبولـة على  

ــبح ولدتك" أي قبل أن  الإ طلاق. في أقوال الآباء كما هي "من البطن قبل كوكب الصـــــــ
 تكون لك ولادة جسدية يا كوكب الصبح يا أصل وذرية داود أنا ولدتك أقنوميًا.

اها  نربما تقرأو   -القديس أثناســيوس في تفســيره لهذا الموضــوع قال كلمة  لأول مرة    أيضــً
اكما وُصــــف  -قال: "إن الســــيد المســــيح في الكتاب المقدس  بأنه قوة الله ومعرفة   أيضــــً

اهو    -الله وصــــورة الله غير المنظور   رَتَا  وُصــــف بأنه يد الله، يقول: "  أيضــــً يَدَايَ أَنَا نَشــــَ
مَاوَات   نَعَتَان ي  12: 45" )إشالسـَّ ( أي أن أقنوم الابن هو الذي صـنع الأرض. "يَدَاكَ صـَ

أَتَان ي" )مز ــَ ــنعني كما يقول ربنا في أ(  73:  119وَأَنْشــ ي أن الابن هو الذي جبلني وصــ
ــنع كل هذا.. يده قادت  ــنعت كل هذا" أي الابن هو الذي صـــ ــعياء: "يدي صـــ ــفر إشـــ ســـ

 اد شعبه في البرية.شعبه في البرية أي الابن هو الذي ق
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 57بكر كل خليقة 
وتســبب متاعب للبعض الآية التي تقول عن    ن و يريوســالأا همن الآيات التي يســيء فهم

ورَةُ الله  غَيْر    الســـــــيد المســـــــيح: "الَّذ ي لَنَا ف يه  الْف دَاءُ، ب دَم ه  غُفْرَانُ الْخَطَايَا، الَّذ ي هُوَ صـــــــُ
  ، ةٍ الْمَنْظُور  لِيق  ، مَا   بِكْر  ك لِ  خ  مَاوَات  وَمَا عَلَى الَأرْض  : مَا في الســــــــــــَّ فَإ نَّهُ ف يه  خُل قَ الْكُلُّ

ينَ. الْكُلُّ ب ه  وَلَهُ قَدْ  لَاط  اتٍ أَمْ سـَ يَادَاتٍ أَمْ ر يَاسـَ ا أَمْ سـ  وَاء  كَانَ عُرُوشـً يُرَى وَمَا لَا يُرَى، سـَ
يْءٍ، وَف يه  يَقُو  ة . الَّذ ي هُوَ  خُل قَ الَّذ ي هُوَ قَبْلَ كُل   شـــــــَ : الْكَن يســـــــَ د  مُ الْكُلُّ وَهُوَ رَأْسُ الْجَســـــــَ

رَّ أَنْ يَح لَّ   يْءٍ لَأنَّهُ ف يه  ســــــُ مًا ف ي كُل   شــــــَ ، ل كَيْ يَكُونَ هُوَ مُتَقَد   نَ الَأمْوَات  الْبَدَاءَةُ، ب كْر  م 
" )كو  (.19-14: 1كُلُّ الْم لْء 

" مكتوب ب كْرُ كُل   خَل يقَةٍ نلاحظ أن هذه العبارات لا نســتطيع فصــلها عن بعض. فعبارة "
ورَةُ الله  غَيْر  الْمَنْظُور  فيها " الْكُلُّ "، وقال: "ف يه  خُل قَ الْكُلُّ "، ومكتوب فيها "الَّذ ي هُوَ صــــــــــُ

لْء  "؛ يـدل على لاهوتـه، "ب ـه  وَلَـهُ قـَدْ خُل قَ  لَّ كـُلُّ الْمـ  رَّ أَنْ يَحـ  " تـدل على لاهوته،  ف يـه  ســــــــــــــُ
 .أيضًا" تدل على لاهوته صُورَةُ الله  غَيْر  الْمَنْظُور  "

ةٍ " ما معنى لِيق  لِ  خ   "؟ بِكْر  ك 
ــتخدم عبارة   ــقف نيصــــص يقول: "إن القديس بولس الرســــول اســ القديس غريغوريوس أســ

 .مختلفة بمعانٍ  البكر أربع مرات 

 
 .م1994ديسمبر  6 بتاريخ ،شنوده الثالثالبابا قداسة   ن"و يريوس استخدامها الأ  ء"الآيات التي يسي  جزء من محاضرة  57



بكر كل خليقة    

- 89  - 

" )كو  :قـالف نَ الَأمْوَات  ينَ" )18: 1"ب كْر  م  (. وقـال: 20:  15كو1(. وقـال: "بـَاكُورَةَ الرَّاقـ د 
ةٍ" )كو ل   خَل يقــَ (. وقــال كلمــة 29:  8( وقــال: "ب كْرًا بَيْنَ إ خْوَةٍ كَث ير ينَ" )رو15:  1"ب كْرُ كــُ

االبكر بدون ما يشـير إلى علاقته بالبشـر في موضـع مهم جدًا، قال: "وَ  مَتَى أَدْخَلَ   أيضـً
دْ لَـهُ  جـُ الَم  يَقُولُ: وَلْتَســــــــــــــْ ان عُ   الْب كْرَ إ لَى الْعـَ ــَّ كـُلُّ مَلَائ كـَة  الله ، وَعَن  الْمَلَائ كـَة  يَقُولُ: الصــــــــــــ
يبَ نَارٍ" )عب  امَهُ لَه   (. 7، 6: 1مَلَائ كَتَهُ ر يَاحًا وَخُدَّ

ا البكر بهذه المعاني كلها حْ  .هو إ

أي هو أول الطبيعة البشــــرية القائمة من الأموات، قيامةً لا    صـــار البكر من الموات"."
يَاءُ الْعَت يقَةُ  17:  5كو2موت بعدها. الطبيعة البشــرية هذه ســتتغير كما ورد في ) ( "الَأشــْ

يدًا" ارَ جَد  تْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صـَ فهذا الكل الجديد صـار السـيد المسـيح فيه هو   ،قَدْ مَضـَ
 البكر، هو الول.

البكر في "القيامة من الأموات". أي أول طبيعة بشـــــــرية تقوم من الموت قيامة لا موت 
ا اللاهوت لا علاقـة لـه بـالموت، اللاهوت لا يموت ولا يقوم، لكن الطبيعـة   بعـدهـا، طبعـً

 البشرية هي التي تموت وتقوم.

ا هو   ثِيرِين  البكر "وأيضـح   هناكأي الذي اشــترك معنا في اللحم والدم، ولكن  "  ب يْن  إِخْو ةٍ ك 
في اللحم والدم، لماذا يُعتبر هو البكر؟ه القديس غريغوريوس أســــقف   ن يشــــتركون و كثير 

ــدية   ــدية، فالولادة الجســـ نيصـــــص قال كلمة جميلة جدًا: "نحن لا نتكلم عن الولادة الجســـ
. الإنســـــــــــــــان الـذي يولـد من المـاء "وُلـد كثيرون، لكن هو البكر في هـذه الولادة الروحيـة

والروح فيصــــير طبيعة جديدة على صــــورة المســــيح أو يلبس المســــيح. فيكون هو البكر 
 في هذه الطبيعة الجديدة المولودة في المعمودية، وبكر في القيامة من الأموات.
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ةٍ  لِيق   بِكْر  ك لِ  خ 

ةٍ "  :لذلك عندما يقول لِيق  ــد الخليقة الجديدة وليس الخليقة القديمة، أي  "بِكْر  ك لِ  خ  يقصـــــــــــ
دد" هؤلاء الـذين ولـدوا ولادة جـديـدة في  هـذه الخليقـة، البشــــــــــــــر الـذين همَ "المخلوقين الجـُ

الماء والروح، ولادة من فوق، ولادة من الله هو البكر وســـــــــطهم، لأنه    منالميلاد الثاني  
البكر من جهة الولادة من الله، الولادة من فوق، من جهة الطبيعة الجديدة التي سيصبح  

 ها. مثالالناس على 

ــد الخليقة الجديدة التي  ب كْرُ كُل   خَل يقَةٍ لذلك قال: " ــد الخليقة القديمة إنما يقصـــــ " لا يقصـــــ
 على صورة الله ومثاله.

لَ الْب  ولـذلـك قـال: " الَم  يَقُولُ مَتَى أَدْخـَ لُّ مَلَائ كـَة  الله   كْرَ إ لَى الْعـَ دْ لَـهُ كـُ جـُ " فـالســــــــــــــيـد  وَلْتَســــــــــــــْ
المســــــــــــــيح ممثـل للطبيعـة البشــــــــــــــريـة، ممثـل لهـذه الخليقـة الجـديـدة، ممثـل للعـالم الجـديـد 

يدًا" ارَ جَد  تْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صـــَ يَاءُ الْعَت يقَةُ قَدْ مَضـــَ نه مخلوق، لكن  أ" لكن لا تعني  الَأشـــْ
 طبيعته البشرية هي الطبيعة البكر وسط كل هؤلاء وسط العالم المسيحي الجديد.

هي قيامة من الأموات. نُدفن    أيضًافالمعمودية    إن كان البكر في القيامة من الموات؛
 مع المسيح ونقوم معه، نموت مع المسيح ونقوم معه، فهو بكر في هذه الناحية.

وإن كـــانـــت القيـــامـــة من الأموات في المعموديـــة والقيـــامـــة من الأموات فعلًا من جهـــة 
 في هذه الطبيعة الجديدة.  أيضًاالجسد ورجوع الروح إليه فهو يكون البكر 

أي أن الصـورة القديمة التي للنسـان، الصـورة الإلهية التي أعُطيت للانسـان قد فسـدت، 
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 58وانتهت، وبدأ ربنا يعطيهم طبيعة جديدة، أصبح الكل خليقة جديدة في المسيح يسوع. 

اهذا قرأ لكم بعض الآيات التي توضــح لكم  أأريد أن  يح     أيضــً "إ ذًا إ نْ كَانَ أَحَد  ف ي الْمَســ 
يدًا" ) ارَ جَد  تْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صــــــــَ يَاءُ الْعَت يقَةُ قَدْ مَضــــــــَ يدَة : الَأشــــــــْ :  5كو 2فَهُوَ خَل يقَة  جَد 

( هذه الخليقة الجديدة، الولادة الجديدة، الولادة الروحية، الولادة التي على صـــورة الله  17
 وسط إخوة كثيرين. أيضًاالبكر  كان المسيح فيها هو

لهم لقـب إخوة" أصــــــــــــــبح   ىعطذين وُلـدوا ولادة جـديـدة روحيـة وأ يقول: "قـال هـذا لهؤلاء الـ
 أول هذه الخليقة الجديدة في الميلادين سواء الميلاد بالمعمودية أو الميلاد بالقيامة.

الإنســـان أخطأ ضـــد الله ولم يعد يقبل الله أبًا ولا يقبله إله، العالم ضـــل وضـــاع،  أن ي أ
ينَ  8: 4صــــــــنام )غلاالأوعبد  تُعْب دْتُمْ ل لَّذ  ينَئ ذٍ إ ذْ كُنْتُمْ لَا تَعْر فُونَ اَلله، اســــــــْ ( يقول: "لك نْ ح 

وا ب الطَّب يعَة  آل هَةً" العالم الذي ضــــاع وأصــــبح لا يتخذ الله أبًا ولا يتخذ الله إلهًا، جاء   لَيْســــُ
أنا   ا على صــــورته هو.الوســــيط بين الله والناس لكي يعيد لهم الله أبًا، ويعيد لهم الله إلهً 

بصـــيرورتي عبدًا أخذت شـــكل العبد وصـــرت في الهيئة كإنســـان، أقدم لكم الله أبًا الذي 
ا بعـد أن بعـدتم عنـه. بـاعتبـاره أ نـه هو الإلـه الحقيقي، في هو أب  لي. وأقـدم لكم الله إلهـً

البشـــــرية أقدم لكم هذا الإله إلهنا. أو أقدم كل البشـــــرية لإلهها وأبيها. هنا يتكلم    تيطبيع

 
البكر من  مي  . وسُ خوة كثيرين بسبب علاقة الجسدإين ا ببكرً   يعلأنه قد دُ ا نفس الفكرة: "ثناسيوس شارحً أيقول القديس  58

ليقة من أجل محبة الآب للبشر التي بسببها،  بكر كل الخ عي  ، وقد دُ قيامته   ي امة الموتى تنبع منه وتلبين الأموات لأن قي 
ن بكلمته، بل إن الخليقة نفسها التي تحدث عنها الرسول إ   أيضًا  بناء الله، هي نها تتوقع استعلان أليس أن الكل فقط تكو 

بكرها وبكر هو    أيضًا . وهكذا فبعد أن تتحرر الخليقة فسيكون الرب  حرية مجد أولاد الله   ى الفساد إل  سوف تعتق من عبودية
للقديس    يين ريوسالأد  ونه يظلون مرتبطين به كبداية لهم". )ضبتسميته الأول فإن الذين يتبع  كل الأولاد المولودين، لكي 

 ، المركز صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل  عن اليونانية أ.   ه ترجمولي  أثناسيوس الرس
 (.253–252ـ ، ص63م(، المقالة الثانية:  2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 
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نـه أتؤخـذ بمعنى   ،ن بكر أو أولأعن الطبيعـة البشــــــــــــــريـة بوجـه عـام لكن ليس معنـاهـا 
 59مخلوق.

  Beginningالبعض يقول الأول كلمة "أركيه، أو أرشـــــــــــــي" بمعنى "أول أو رئيس" أي 
كلمة الرئاســـــــــة لها عدة معاني، كما تقول مثلًا: "أرشـــــــــيدياكون أي الشـــــــــماس الأول أو  

يرفس" أي "الكاهن الأول أو رئيس الكهنة" وهكذا. "أرشــــي إرئيس الشــــمامســــة"، "أرشــــي 
  رشيس" كلها تؤخذ بمعنى "رئيس".اإبيسكوبوس"، "بطري

لأن كتــب الآبــاء    ،نــه البكر الأولأفهو رئيس كــل الخليقــة، لكن عنــدمــا تؤخــذ بمعنى  
هــا من نــاحيــة  نيــأخــذو   60أي المولود أولًا    first begottenعنــدمــا يتكلموا هنــا يقولوا  

 ي البكر، البكر وسط كل الخليقة.أ first begottenالبكر 

 

 

 
نوع  أما من ناحية ال ول من الناحية الزمنية فقط،  لذلك يكون البكر بالضرورة هو الأالقديس أثناسيوس الرسولي يقول: "  59

ومن سيحتملهم  ؟  يين( كل كفر عندما يقولون هذاريوس والتشابه فيكون هو والجميع شيء واحد. فكيف إذًا لا يفوقون )الأ
؟ لأنه واضح للجميع  يشمئز منهم بسبب أنهم يتفكرون في مثل هذه الأمور  وكيف يستطيع أحد ألاعندما يتكلمون هكذا؟  

،  ما من جهة الجوهر مع كل الخليقة  ، ولا بسبب أن له علاقةليس بسبب نفسه كما لو كان مخلوقًابكر الخليقة    عي  أنه دُ 
الوجود لأن المخلوقات    ة منذ البدء عندما خلق المخلوقات، تنازل إلى مستواها حتى يتيسر لها أن تأتي إلىبل لأن الكلم

زل ويعضدها ويمسك بها ويحضرها إلى ، لو لم يتناعته، التي هي بهاء الآب الخالصما كان ممكنا لها أن تحتمل طبي
يونانية أ. صموئيل كامل  عن ال  ه ترجم  -يين للقديس أثناسيوس الرسولي  ريوس الأضد  )".  الوجود بسبب محبة الآب للبشر

م(،  2017ات الآبائية )الطبعة الثانية ، المركز الأرثوذكسي للدراسعبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل
 (.253، 64المقالة الثانية: 

القديس  ". ) تعني أن يتقدم أحد على إخوته ويكون قد ولد قبلهم  كلمة بكرف القديس كيرلس الكبير كلمة بكر هكذا: "ر  عَ يُ   60
د. جوزيف موريس فلتس، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الطبعة    ه كيرلس عمود الدين: حوار حول الثالوث، ترجم

 (.169م، الحوار الرابع، صـ2018الثانية نوفمبر 



 

 

 

 صل الثامن الف

 أ بِي أ عْظ م  مِنِ ي
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 61أ بِي أ عْظ م  مِنِ ي 
ا ــً ــالأمن الآيات التي كانت مثار جدل كبير من    أيضــــــــ في بداية القرن الرابع    يينريوســــــــ

حد ليشـــــــتري أغراض من دكان، فالبائع يقول  إن ذهب أنه أحتى إن وصـــــــل الأمر إلى 
ــارع فله: "أيهما الأعظم الآب ولا الابن؟ه"،   اكانت حديث رجل الشـــــــ ــً . وليس فقط  أيضـــــــ

ن  يحديث اللاهوتيين. الآية التي قالها السيد المسيح: "  (.28: 14" في )يوأَب ي أعَْظَمُ م 

 قاعدة عامة 

ن آيات كثيرة كانت تنطبق  أفي البداية كقاعدة عامة أقول لكم نقطتين: النقطة الأولى  
على السيد المسيح من حيث ناسوته فقط، وليس من حيث لاهوته. مثلًا الذي يقول: 

وينام ويتعب ويحزن؟ه وهذا الكلام جاء   ي كل ويشرب ويبكأكيف أن السيد المسيح إله وي 
 .  أيضًافي الكتب التي تهاجم المسيحية 

  احدً أن  أ بأن كل هذه الأشياء تناسب الناسوت وليست عيبًا وليست خطية، كون    نرد  
ينام ليس   هنأولا خطية، الطبيعة البشرية لا بد أن تتعب، كون    ايتعب هذا ليس عيبً 

خطية، الطبيعة البشرية ممكن تنام، ولو كان السيد المسيح لا يتعب ولا ينام ولا يجوع  
شابهنا في كل شيء ولم يأخذ طبيعةً بشرية كاملة، ولا يصح أن    لا يكون قد ولا يعط   

 
"أبي أعظم مني" بتاريخ  ال  صاحب   ألقى  61 بعنوان  الثالث عدة محاضرات    28م،  1994نوفمبر  29قداسة البابا شنوده 
نكتفي بنشر محاضرة  2007نوفمبر    20م،  1992يناير التكرار  النقاط غير 1994نوفمبر    29م، ولعدم  م مع إضافة 
 المحاضرات السابق ذكرها.  باقي ها قداسته فيذكر مكررة التي ال
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له أمور مثل هذه. أو مثلًا   دث بد أن يح  ى ابن الإنسان.. لأنه كابن الإنسان لايسم  
، وإنسان غير روحي. لا بد أن  ليس من اللهنه  إ   ن يصلي، لأنه إن لم يصلي سيقولو 

 يصلي، كطبيعة بشرية ولكن صلاته لها طابع آخر. 

(. هل هذا الذي 28:  19أو مثلًا يعلق على أن السيد المسيح قال: "أَنَا عَطْشَانُ" )يو 
فَلَنْ   أَنَا  يه   نَ الْمَاء  الَّذ ي أعُْط  يَشْرَبُ م  قال أنا عطشان، هو الذي قال للسامرية: "مَنْ 

" )يو  تفيض م نْ بَطْن ه     ي: "الذي يؤمن ب أيضًا(. وهو الذي قال  14:  4يَعْطََ  إ لَى الَأبَد 
يَقْبَلُوهُ" )يو  أَنْ  ينَ  نُونَ ب ه  مُزْم ع  وح  الَّذ ي كَانَ الْمُؤْم  : 7أَنْهَارُ مَاءٍ حي  قَالَ هذَا عَن  الرُّ

38  ،39 .) 

وهذا الذي جاع، هو الذي أشبع الجموع. ومعجزات إشباع الجموع واضحة في الكتاب 
 ، يعَ الْمُتْعَب ينَ وَالثَّق يل ي الَأحْمَال  المقدس. وهذا الذي تعب هو الذي قال: "تَعَالَوْا إ لَيَّ يَا جَم 

(. وهذا الذي نام، هو الساهر على خلاصنا باستمرار. وهذا 28: 11أُر يحُكُمْ" )مت  وَأَنَا
 (.4:  53آلام البشرية كلها "وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا" )إش الذي تألم هو الذي حمل

حْا لا نأخذ الآيات التي قيلت عن بشرية المسيح كما لو كانت ضد لاهوته، لن لا بد  إ
.. 62أن يكون إنسانحا كاملاح تنطبق عليه كل صفات الإنسان الكامل ما عدا الخطية

كْ  مُ ف ي الْح  نْدَ الله    مَة  وَالْقَامَة  وَالن  عْمَة  ولذلك قيل عنه: "كَانَ يَتَقَدَّ " )لو ع  (، 52:  2وَالنَّاس 
مثلنا، إنما   انه ينمو، لو كان لا ينمو لا يكون إنسانً أ  أيضًالأن من صفات الإنسان  

 المهم في كل مرحلة من مراحل العمر أن يكون قد وصل إلى صورة ودرجة الكمال فيها. 

 
يقول القديس هيلاري: "قد احتفظ بالتمام بكل صفاته الخاصة وأخذ صفاتنا بالحقيقة"، )القديس هيلاري: عن الثالوث،   62

 . 202( صـ11الكتاب الأول، فقرة  ، 2017نطونيوس، ترجمه راهب من دير أنبا أ
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 طبيعة المسيح 
، أن الذي يأخذ آيات عن ناسوت المسيح وينسى لاهوته، مخطئ. والذي النقطة الثانية

هو طبيعة واحدة من طبيعتين متحدتين    ،امخطئً أيضًا  يأخذ لاهوته وينسى ناسوته يكون  
معًا ونحن نقول: "إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين". أي هناك 

ولكي نفهم هذه الآية أود أن أقرأ لكم جزءًا من    63لا يمكن إنكار ذلك.   ،لاهوت وناسوت 
سلامًا أَتركُ لكُم. سَلام ي أعُطيكُم. لَيسَ ":  المناسبة التي قيلت فيها هذه الآية  14يوحنا 

ي العَالم أعُطيكُم أَنَا. لَا تَضطَر ب قلُوبكُم وَلَا تَرهَب.   سَم عتُم أَن ي قُلت لَكم: أَنا  كمَا يُعط 
، لأنَّ   ي إلى الآب  أَذهَب ثمَّ آت ي إليكُم. لَو كنتُم تُحبُّونني لَكنتم تَفرحُون لَأني قُلت أمض 

 أيضًا أَبي أعَظَم من  ي، وَقلتُ لَكم الآنَ قبلَ أَن يَكون، حت ى متَى كان تُؤم نُون، لَا أَتكلمُ  
مَعكم كَثيرًا، لأنَّ رئ يسَ هذَا العَالم  يأتي وليسَ لَهُ ف يَّ ولكن ليَفهم العَالَمُ أن  ي أحبُّ الآبَ، 

 (. 31- 27  :14وكَما أوصَان ي الآبُ هكَذا أفعَل. قُوموا ننطَل ق م ن ههنا" )يو 

وأنا في الواقع معجب كثيرًا بكنيسـتنا القبطية التي لم تتخوف من الشـكوك، فهذا الفصـل  
ن  يالذي فيه آية " " هو إنجيل السـاعة الثالثة من صـلوات الأجبية. نقوله في أَب ي أعَْظَمُ م 

ــلي فيه الســــاعة الثالثة،   ــلاة الســــاعة الثالثة وفي كل قداس نصــ ــلي فيه صــ كل يوم نصــ
 أمام الجميع لا نخاف، والكنيسة لا تخفيه بل وضعوه للناس ليقرأوه باستمرار.

 
التمييز بين الألوهية والجسد ففي كليهما يتكلم ابن الله الواحد    63 "ولننتبه إلى  يقول القديس أمبروسيوس أسقف ميلان: 

نفسه، لأن كلا من الطبيعتين موجودة فيه، ورغم أنه هو نفس الشخص الذي يتكلم، فهو لا يتكلم دائمًا بنفس الطريقة.  
فهو كإله يتكلم بأمور الله لأنه هو الكلمة، وكإنسان   . أخرى ترى آلام الإنسانفأنت ترى فيه مجد الله أحيانًا، وفي أحيان  
"شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي .  هو يتكلم بأمور الإنسان لأنه يتكلم بطبيعتي

 .  130(، ص ـ77عبد الشهيد، )الكتاب الثاني: 
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 : إخلاء الذات 
الســـــــــيد المســـــــــيح قال هذا الكلام للتلاميذ بعد العشـــــــــاء الرباني، وبعد أن غســـــــــل أرجل 

(، وهو  31:  14التلاميـذ، بـل قـالـه وهو في طريق الجلجثـة: "قُومُوا نَنْطَل قْ م نْ ههُنَـا" )يو
يسـير معهم إلى بسـتان جثسـيماني. ولكن لماذا يقول لهم هذا الكلام؟ قال لهم: "لَوْ كُنْتُمْ  

بُّو  ــذه تُح  ن  ي"، هــ أعَْظَمُ م  ، لَأنَّ أَب ي  إ لَى الآب  ي  أَمْضــــــــــــــ  تُ  ــْ قُلــ تَفْرَحُونَ لَأن  ي  نَن ي لَكُنْتُمْ 
، وأنا  64المناسـبة التي قيلت فيها الآية.. ويقصـد أنكم أنتم ترونني في حالة إخلاء الذات 

قد أخليت نفســـــــي من الأمجاد الخاصـــــــة باللاهوت وعشـــــــت معكم كإنســـــــان لكن عندما  
أنطلق من ههنا وأعود إلى الآب سينتهي إخلاء الذات وأرجع إلى المجد القديم الذي أنا  
ــع الذي أنا   ــي منه، فلو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بذلك، تفرحون بالوضــــــ أخليت نفســــــ

ــه للآب، لأن أبي أع ــالتي في أرجع إليـ ــده أعظم من حـ ــة الآب في مجـ ظم مني، حـــالـ
 إخلائي لذاتي، وهذه مسألة لا تتعلق بموضوع اللاهوت وإنما تتعلق بوضع تجسده.

"فَليَكن فيكم هذَا الف كرُ الَّذي في المَســــــيح يَســــــوعَ الَّذي    ذكور في الآيات وإخلاء الذات م
ه، آخذًا  ــَ ةً أَن يَكُونَ مُعَادلًا   لكنَّهُ أَخلَى نَفســـ ــَ ــب خُلســـ ــورَة الله، لَم يَحســـ إذ كَانَ في صـــ
ى  صورَةَ عَبدٍ، صَائرًا في شبه النَّاس وَإذ وجدَ في الهَيئَة كَإنسَانٍ، وَضَعَ نَفسَه وَأَطَاعَ حَتَّ 

ليب، لذلكَ رَفَّعَهُ اُلله   ، وَأعَطَاه اسمًا فَوقَ كل  اسمٍ لكَي تَجثوَ باسم  أيضًاالمَوتَ مَوتَ الصَّ

 
القديس هيلاري: "هل نسيتم تجسد الوسيط، مع الولادة، والمهد، والطفولة، والألم والصلب والموت اللذان تبعاه؟ حينما   64

ولدتم ثانية، ألم تعترفوا بابن الله، المولود من مريم؟ لو كان ابن الله الذي تخصه تلك الحقائق، يقول: الآب أعظم مني؟  
لاءً لهيئة الله وأن الآب غير المتأثر بهذا الاتخاذ لظروف البشر، قد بقي في فهل تجهلون أن تجسده لخلاصكم كان إخ

الأبدية المقدسة لطبيعته غير الفاسدة بدون اتخاذ جسدنا؟ نحن نعترف بأن الإله الابن الوحيد، وهو باقٍ في هيئة الله قد  
من نفس جوهر الوحدة الإلهية". )القديس  بقيَ في طبيعة الله لكننا نفس الوقت لا نجعل جوهره وهو حامل لهيئة العبد  

 .651( صـ51)الكتاب التاسع: فقرة   ، 2017نطونيوس، هيلاري: عن الثالوث، ترجمه راهب من دير أنبا أ 
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مَاء وَمَن عَلَى الَأرض وَمَن تَحتَ الَأرض، وَيَعتَرفَ كُلُّ  يَســــــــوعَ كلُّ رُكبَةٍ ممَّن في الســــــــَّ
 .(11-5: 2)فيلسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ المَسيحَ هُوَ رَبٌّ لمَجد الله الآب" 

ــان وأطاع حتى الموت، هذه  ــار في الهيئة كإنســـ ــورة عبد، وصـــ هو أخلى ذاته وأخذ صـــ
الصـــــــــــــورة عندما يقارنها بالآب في مجده يقول: "حالة الآب في مجده أعظم من حالتي  

أمضــــــــــــــي إلى الآب وأرجع إلى   يفي إخلائي لذاتي، فلو كنتم تحبونني كنتم تفرحون أن
جلســــــــــــــكم معي في مجـد أبي"،  لأ  ن المجـد القـديم، وأنـا إن رجعـت لـه أعُـد لكم مكـانًـا وتـأتو 
 هذه هي المناسبة التي قيلت فيها الآية وليس أكثر.

ــده وليس عن طبيعته الإلهية، أما من جهة طبيعته الإلهية   إذًا قال هذه الآية عن تجســــــ
فهو مســـــــــــــــاوٍ للآب في الجوهر، في الطبيعــة، في اللاهوت. هــذه الآيــة ليســـــــــــــــت عن  

هُ وَأَطَاعَ  أاللاهوت بدليل  عَ نَفْســــــَ ورَةَ عَبْدٍ.. وَضــــــَ ذًا صــــــُ هُ، آخ  نه يقول: "لك نَّهُ أَخْلَى نَفْســــــَ
"، فهذه ليس لها علاقة باللاهوت، لأن " ل يب  أَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصـــــــَّ

ل يب    " عن ناسوته.مَوْتَ الصَّ

الآباء في طريقتهم لتفســـــــــــير هذه الآية يبدأون أولًا بفكر مســـــــــــاواة الابن للآب في آيات  
 للآب في الجوهر أم الآب أعظم منه؟  أخرى، فالمسألة هل هو مساوٍ 

 :أولاح: عن مساواته؛ يذكرون الآيات الآتية

د " )يو ليس أقـل من الآب   فيكون ( فـإذا كـان هو والآب واحـد  30:  10† "أَنـَا وَالآبُ وَاحـ 
ــيء، لأن طريقة   ــالأفي شــــــــ في عبارة "أبي أعظم مني"، يقولوا الابن أقل من    يينريوســــــــ

 الآب في الجوهر.
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ا(، و 9:  14† آية "اَلَّذ ي رَآن ي فَقَدْ رَأَى الآبَ" )يو قول الســـيد المســـيح للآب: "وَكُلُّ  أيضـــً
(، إذًا ليس أعظم منه في شــــيء،  10:  17مَا هُوَ ل ي فَهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ ل ي" )يو

ــاواة تامة. لو كان ينقص عنه في  إذا كان كل ما لي لك، وكل ما لك لي، بالتالي مســـــــــ
 شيء ما كان يقول: "كل ما لك هو لي".

" )يو (، ما دام هو في الآب والآب فيه بصـــــفة  11:  14† آية "أَن  ي ف ي الآب  وَالآبَ ف يَّ
 مستمرة دائمة أزلية أبدية، فهو ليس أقل من الآب، أقصد أقنوم الابن.

، وَقَدْ أَتَيْتُ إ لَى الْعَالَم ، وَ  † وآية نْد  الآب  ا"خَرَجْتُ م نْ ع  الْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إ لَى  أَتْرُكُ   أيضــــــــــــــً
" )يو  جاء إلى العالم. وقد (، إذًا هو أصله في الآب 28: 16الآب 

ن  الآب  18:  1)يو † وفي يدُ الَّذ ي هُوَ ف ي ح ضـــْ ( يقول: "اَُ  لَمْ يَرَهُ أَحَد  قَطُّ. اَلابْنُ الْوَح 
هُوَ خَبَّرَ"، فإذا كان هو كائن في حضـــــــــــــن الآب وهو الذي يعطينا صـــــــــــــورة عنه، فهو  

 مساوٍ له. 

ا†   ــً يقول: "وَلَيْسَ أَحَد  يَعْر فُ الابْنَ إ لاَّ الآبُ، وَلَا أَحَد  يَعْر فُ الآبَ إ لاَّ الابْنُ وَمَنْ   أيضــــــ
في هـذه  ف(. إذا لم يكن أحـد يعرف الابن إلا الآب  27:  11أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْل نَ لَـهُ" )مـت 

الحالة ماذا يكون هو؟ فالعالم كله لا يعرف، "لا يعرف الابن إلا الآب"، وحتى الآب لا  
 يعرفه إلا الابن ومن يريد الابن أن يُعلن له.

لَ ذَاكَ 19:  5† وفي )يو ا عَمـ    –( يقول إنـه يعمـل كـل مـا يعملـه الآب، يقول: "لَأنْ مَهْمـَ
دْ أعَْطَى    -أي الآب   لْ قـَ دًا، بـَ ينُ أَحـَ د  ذلـ كَ"، ويقول: "لَأنَّ الآبَ لَا يـَ هُ الابْنُ كـَ فَهـذَا يَعْمَلـُ
يْنُونَة   " )يو كُلَّ الدَّ  ( فهو الديان.22: 5ل لابْن 
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ا†   كْمَة  الله " في ) أيضــــً يح  قُوَّة  الله  وَح   ،(، فإذا كان هو حكمة الله24:  1كو1آية: "الْمَســــ 
الآب أعظم منــهه؟    يكون كيف  ففهــل معقول أن الآب أعظم منــهه؟ إذا كـان هو قوة الله  

 غير معقول ذلكهه 

"، وفي )عب 15:  1† أما في )كو ورَةُ الله  غَيْر  الْمَنْظُور  ( "الَّذ ي، 3: 1( "الَّذ ي هُوَ صــــــــــُ
مُ جَوْهَر ه "، في ــْ ه ، وَرَســـ لُّ كُلُّ  :( يقول9، 8:  2)كو وَهُوَ بَهَاءُ مَجْد  ــيح الذي ف يه  يَح  "المســـ

ي ا"، فإذا كان يحل فيه كل ملء اللاهوت، فهل ينقص عن الآب  د  م لْء  اللاَّهُوت  جَســــــــــــــَ
 في شيء؟ 

ثانيحا: عبارة "أبي أعظم مني" يكون أعظم منه في ماْا؟! في أي شيء يكون أعظم 
 منه؟ 

  65هل أعظم منه من جهة الزمن؟

مثل البعض الذين يصــورون صــورة الآب بلحية بيضــاء والابن بلحية ســوداء وطبعحا  
 ه مساوٍ له في الزلية.لن، يةأريوسهذه صورة 

ــاويـةهـل هو أعظم منـه في القـدرة؟ه غير ممكن، القـدرة   لَ  متســــــــــــ ا عَمـ  ، يقول: "لَأنْ مَهْمـَ
 (.19: 5ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذل كَ" )يو

يْء  م مَّا كَانَ"  إطلاقً هل أعظم منه في الخلق؟ه  ــَ يْءٍ ب ه  كَانَ، وَب غَيْر ه  لَمْ يَكُنْ شـ ــَ ا، "كُلُّ شـ
ــد، "الابن أخلى منن عبـارة "أعظم مني" أكـل مـا في الأمر    (.3:  1)يو  نـاحيـة التجســــــــــــ

 
يقول القديس هيلاري: "طبيعته تمنعنا من أن نقول إن كيانه قد بدأ أبدًا، فإن ولادته قد حدثت قبل بدايات الزمن"،   65

 . 659  -658( صـ57)الكتاب التاسع: فقرة    ، 2017نطونيوس،  )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمه راهب من دير أنبا أ
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الآب أعظم  إن ذاته وأخذ صــورة عبد"، صــار في الهيئة كإنســان، فيقول في هذه الحالة 
 منه.

حْا له طبيعة الآب.  ثالثحا: في موضوع الآب والابن، ما  دام هو الابن إ

وكـل ابن لـه طبيعـة أبيـه، حتى لو كـان هنـاك كرامـة للأبوة. لكن لا اختلاف في الطبيعة  
  أن  يأ.  66ولا في الجوهر، أي واحـد منـا لـه طبيعـة أبيـه، ليس طَبع أبيـه، بـل طبيعـة أبيـه

بنفس الطبيعة، حتى في الكائنات الأخرى    اإنســـــانً  يلد الإنســـــان ابن للنســـــان، الإنســـــان  
من نفس الطبيعـة، الســــــــــــــمـك   احيوان ـً  لـد من نفس الطبيعـة، الحيوان ي  االطير ينجـب طيرً 

 من نفس الطبيعة. اينجب سمكً 

إذًا كون "ابن وآب" معناها طبيعة واحدة، وليس هناك خلاف في الطبيعة، فقط التجســد 
ــة بالطبيعة البشــــــرية، فالبنوة لا تدل على   ــألة خاصــــ ــبح المســــ نه أقل، وعن إعلان  أتصــــ

بْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ   المساواة  لًا     لك نَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ" "لَمْ يَحْس  ، أي هو  (7،  6:  2)في  مُعَاد 
ــاوٍ  نـه اختلس  أللآب في الجوهر، ولو أعَلَنَ هـذا لا يُعتبر  بطبيعتـه معـادل للآب، مســــــــــــ

شــــــيئًا؛ أي أخذ ما ليس له "لكنه أخلى ذاته، وصــــــار في الهيئة كإنســــــان، صــــــار شــــــبه  
 شكل العبد". اخذً آالناس، 

ا ه ااشـتك ،وعندما تكلم عن موضـوع السـبت  ما قال عند اليهود وطلبوا أن يقتلوه وخصـوصـً
لُ" )يو ا أعَْمـَ لُ حَتَّى الآنَ وَأَنـَ انَ الْيَهُودُ 17:  5لهم: "أَب ي يَعْمـَ ل  هـذَا كـَ نْ أَجـْ (، يقول: "فَم 

بْتَ فَقَطْ،  ابَلْ قَالَ   -حســب تفكيرهم   -يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، لَأنَّهُ لَمْ يَنْقُض  الســَّ   أيضــً
 

يقول أيضًا: "إذًا فالابن هو ابن من الآب ولذلك فهو لن يصير شيئًا آخر سوى ذاك الذي هو من جوهر الآب ذاته"   66
 . 499  -497( صـ22)الكتاب السابع: فقرة    ، 2017نطونيوس،  )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمه راهب من دير أنبا أ
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هُ ب ا  " )يو ــَ لًا نَفْســــــ ه  ن ي نفس تعبير إن الله أبوه كانوا يأخذو أ(،  18:  5إ نَّ اَلله أَبُوهُ، مُعَاد 
ا، بل إنه مُعادل  . ب أعظمن الآأنه مسـاوي للآب، وليس  أعلى فهم  في تعبيره:    أيضـً

د " في )يو ا وَالآبُ وَاحـــ  (  22:  17( لا يوجـــد فيهـــا أعظم أو أقـــل، وفي )يو30:  10"أَنـــَ
د "   نفس الوضع. أيضًايقول: "كَمَا أَنَّنَا نَحْنُ وَاح 

 ...قال: "أبي أعظم مني" كانسان، من جهة تجسده، من جهة طبيعته الجسدية

" )إش اقُ إ لَى الذَّبْح  ــَ اةٍ تُســـ ــَ ــدية قيل عنه: "كَشـــ (،  7: 53بل حتى من جهة طبيعته الجســـ
" في )مز ان  ( وهو المزمور الذي يتحدث عن صـــــــــلبه والذي 6:  22قيل: "دُودَة  لَا إ نْســـــــــَ

 "....إ له ي، إ له ي، ل مَاذَا تَرَكْتَن يقيل فيه "

 قال: "أبي أعظم مني" عن حالة آلامه... 

، قـال لهم هـذا الكلام وهو في طريقـه إلى الآلام، هـذه الآيـة قيلـت يوم خميس العهـد ليلًا 
بعدها إلى المحاكمة، والجلجثة إلى آخره.. وقصــــــــة آلامه تكلم عنها  ســــــــيذهب  أي كان 

ورَةَ لَهُ وَلَا جَمَالَ.. وَلَا مَنْظَرَ   إشـــــــــعياء النبي ويشـــــــــرح موضـــــــــوع إخلاء الذات: "لَا صـــــــــُ
" )إش اعٍ وَمُخْتَب رُ الْحَزَن  لُ أَوْجـَ ، رَجـُ نَ النَـّاس  ذُول  م  يَـهُ، مُحْتَقَر  وَمَخـْ تَه  (  3، 2: 53فَنَشــــــــــــــْ

ها: "الآب أعظم مني"، أنا من أجلكم حملت خطية العالم، نهذه الصـــــــــــــورة التي يقول ع
أنا من أجلكم حملت لعنات الناموس وصرت لعنة من أجلكم لأن الكتاب يقول: "مَلْعُون   

 ها "أبي أعظم مني".ن(، هذه الحالة التي يقول ع13: 3نْ عُل  قَ عَلَى خَشَبَةٍ" )غلاكُلُّ مَ 

نَا" )إش حُوق  لَأجْل  آثَام  ينَا، مَســـْ ــ  (، هذه لا تقال عن الآب، 5:  53"مَجْرُوح  لَأجْل  مَعَاصـ
لَا  في هــذه الحــالــة ممكن يقول: "أبي أعظم مني"، لأننــا لا نقــدر أن نقول على الآب " 

ورَةَ لَهُ وَلَا جَمَالَ  نَا نه: "إ"، أو أن نقول  صـُ حُوق  لَأجْل  آثَام  ينَا، مَسـْ "،  مَجْرُوح  لَأجْل  مَعَاصـ 
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نه "تذلل"، ولكن هذا الوضـــــع  إ"، لا نقول على الآب جُل مَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ أو "
 يقصد به "كابن للنسان". - أبي أعظم مني -

 ليست لفب.. "أخذ شكل العبد، صار في الهيئة كانسان"حالة الإخلاء 

بالصــلب، وحالة المجد الخاصــة  و إذًا لدينا مقارنة بين حالة الاتضــاع الخاصــة بالتجســد  
بـالآب، والتي هي للابن في جوهره غير أنـه أخلى ذاتـه منهـا، وإن كـانـت في طبيعتـه،  
ولكنه أخلى ذاته من ممارسـتها. لذلك عندما نقول: "أخذ شـكل العبد" فمعروف أن العبد 

 ليس مساويًا لسيده، فمن هنا نقول السيد أعظم. 

الآب أعظم، إذًا  ،للآب، ولكن كعبد، كابن للنســـــان  أعظم؟ هو كابن مســـــاوٍ   وما معنى
نه ابن مســــــــــاوٍ للآب في الجوهر أخذ وضــــــــــعًا أقل، الذي هو شــــــــــكل العبد، لذلك أمع 

عَ   إذ  يوضــــح هذا الوضــــع بطريقة لطيفة جدًا، انٍ، وَضــــَ دَ ف ي الْهَيْئَة  كَإ نْســــَ يقول: "وَإ ذْ وُج 
(، أي أنه وضع نفسه، لكنه في الأصل ليس  8:  2نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْت" )في

هكذا؛ هو في طبيعته كابن   مسـاو للآب في الجوهر، مسـاو للآب في المجد والقدرة، 
ل العبد، "وضـع نفسـه" هي الحالة التي يقول  وفي كل شـيء، لكنه وضـع نفسـه وأخذ شـك

 عنها "أبي أعظم مني".

ــدًا من أجلنا،  ــاو للآب في الجوهر كلاهوت، لكنه لب س جسـ ــدًا" فنقطة  هو مسـ "لب س جسـ
 هذه التي يتكلم عنها.

 (.8: 2نجد الآباء قد تكلموا على: "وضع ذاته"، "وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ" )في

انُ حَتَّى تَذكُرَهُ؟   :اين ننتبه لهمتوضـــــــــــع آيتين مهمنفس العلى    ن و يأخذ  نْســـــــــــَ "مَنْ هُوَ الإ 
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ل  طُهُ عَلَى   ــَ ــعته قَل يلًا عَن  الْمَلَائ كَة ، وَب مَجْدٍ وَبَهَاءٍ تُكَل  لُهُ، تُســــــ وَابْنُ آدَمَ حَتَّى تَفْتَق دَهُ؟ وضــــــ
كَ" دَيــْ ال  يــَ ، إذًا في قولــه: "أبي أعظم مني"، ليس فقط الآب أعظم منــه، بــل (8)مز  أعَْمــَ

ن الملائكة  أن الملائكة أعظم منه "وضعته قليلًا عن الملائكة"، مع  أفي تجسده كما لو  
 من صُنعهه

ا لَا يُرَى،    :آيـة ا يُرَى وَمـَ ، مـَ ا عَلَى الَأرْض  اوَات  وَمـَ مـَ ا في الســــــــــــــَّ : مـَ إ نَـّهُ ف يـه  خُل قَ الْكـُلُّ "فـَ
ينَ. الْكُلُّ ب ه  وَلَهُ قَدْ خُل قَ" لَاط  ــَ اتٍ أَمْ ســ ــَ يَادَاتٍ أَمْ ر يَاســ ــ  ا أَمْ ســ ــً وَاء  كَانَ عُرُوشــ ــَ :  1)كو ســ

مـُهُ (، فهؤلاء الـذين خُل قوا بواســــــــــــــطتـه وفي التجربـة يقول: "16 د  ارَت  الْمَلَائ كـَةُ تَخـْ "،  صــــــــــــــَ
لِقت بواسطته، والملائكة ت سمى ملائكته(، 13: 1)مر  .فملائكة تخدمه وملائكة خ 

ر في مجيئه الثاني  ..كما ي ذك 

لُ مَلَائ كَتَهُ فَيَجْمَعُونَ مُخْتَار يه  "ابن الإنسـان   "، فالملائكة ملائكته ومن خلق ه، وتخدمه  يُرْسـ 
وهو الذي يرســــــــلهم، ومع ذلك يقول: "وضــــــــعته قليلًا عن الملائكة"؛ في حالة التجســــــــد 
ــرية، الملاك  ــمى من الطبيعة البشــ ــعته قليلًا عن الملائكة، لأن طبيعة الملائكة أســ وضــ
كذا، الذي ينتقل من أعلى الســــــموات إلى الأرض في لحظة، طبيعة الإنســــــان ليســــــت ه

 "وضعته قليلًا عن الملائكة".

 .إخلاء الذات هو إخلاء مؤقت

ا "وضــــــــــــــعتـــه قليلًا عن   لكن لا بـــد أن تعرفوا أن إخلاء الـــذات هو إخلاء مؤقـــت، حقـــً
 الملائكة" ولكن "بالمجد تكلله". 

ا  8( معلمنا بولس الرســول يســتشــهد بالمزمور 8-6:  2أما في )عب  لك نْ  ويقول: "  أيضــً
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عٍ قَائ لاً  د  ف ي مَوْضــ  دَ وَاح  ه  ان  حَتَّى تَفْتَق دَهُ؟،    شــَ نْســَ انُ حَتَّى تَذْكُرَهُ؟ أَو  ابْنُ الإ  نْســَ مَا هُوَ الإ 
عْتَ  ــَ عْتَهُ قَل يلًا عَن  الْمَلَائ كَة . ب مَجْدٍ وَكَرَامَةٍ كَلَّلْتَهُ، وَأَقَمْتَهُ عَلَى أعَْمَال  يَدَيْكَ، أَخْضـــــ ــَ وَضـــــ

يْءٍ تَحْتَ قَدَمَيْه  لَأنَّهُ إ ذْ   ــَ عٍ لَهُ كُلَّ شـ ــ  يْئًا غَيْرَ خَاضـ ــَ عَ الْكُلَّ لَهُ لَمْ يَتْرُكْ شـ ــَ عَلَى أَنَّنَا  .أَخْضـ
 الآنَ لَسْنَا نَرَى الْكُلَّ بَعْدُ مُخْضَعًا لَهُ". 

 ه؟الماْالآن لسنا نرى الكل بعد مُخضعًا له 

وعَ، نَرَاهُ مُكَلَّلًا  عَ قَل يلًا عَن  الْمَلَائ كَة ، يَســـــــُ لأنه في حالة إخلاء الذات. "وَلك نَّ الَّذ ي وُضـــــــ 
دٍ"؛  ل   وَاحــ  ل  كــُ ة  الله  الْمَوْتَ لَأجــْ ذُوقَ ب ن عْمــَ ، ل كَيْ يــَ ل  أَلَم  الْمَوْت  نْ أَجــْ ة ، م  د  وَالْكَرَامــَ الْمَجــْ بــ 

لائكـة لكي يـذوق الموت من أجـل الفـداء، حتى نفس هـذا أنـت وضــــــــــــــعتـه قليلًا عن الم
 التعبير يعطينا فكرة عن مساواته للآب، كيف؟ه

  ! ضِع قليلاح  و 

ع قليلًا أي حالة نزل إليها،   وتعني هنا ليس عن وضــــــعه الطبيعي أو طبيعته، بل وُضــــــ 
ع قليلًا عن الملائكة لكي يقدر أن يأخذ   لكن هذا ليس وضــــــــــــــعه الطبيعي، فهو وُضــــــــــــــ 

االجســـــد بكل آلامه وضـــــعفاته ولكي بهذا الجســـــد يكمل الفداء ويذوق الموت   ــً كما    أيضـــ
نْ أَجْل  أَ  ، ل كَيْ يَذُوقَ يقول بولس الرسول: "م  دٍ". لَم  الْمَوْت   الْمَوْتَ لَأجْل  كُل   وَاح 

ــعة له وهو الذي خلق  ع قليلًا عن الملائكة هذا الذي الملائكة تخدمه، ومُخضــــــــــ ــ  وُضــــــــــ
االعروش والسـيادات. ولذلك عندما قال: "أخلى ذاته"، قال  وعَ  أيضـً م  يَسـُ : "ل كَيْ تَجْثُوَ ب اسـْ

" )في مَاء  وَمَنْ عَلَى الَأرْض  (. بالمجد والكرامة توجته، إذًا 10: 2كُلُّ رُكْبَةٍ م مَّنْ ف ي الســَّ
ع فيه قليلًا، ليس فقط قليلًا عن الآب، الذي يقول: "أبي أعظم   هو إخلاء مؤقت، وُضــــــــ 

ع هكذا؟  مني"، بل حتى قليلًا عن الملائكة، وضـع مؤقت ف ي إخلاء الذات، ولماذا وُضـ 
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 لكي يذوق الموت.

ــماء، وفي  ــعود إلى الســـ ــنجد العظمة موجودة في المجيء الثاني، وفي الصـــ بعد ذلك ســـ
الجلوس عن يمين الآب، أمـا عمليـة الإخلاء فهي عمليـة مؤقتـة لإتمـام عمـل الفـداء لكي 
يســـــــتطيع أن يذوق الموت. طبعًا الآب ليس من طبيعته أن يتألم أو يموت، لأن جوهر  

ع قليلًا عن الملائكة وأخذ الجســد اللاهوت ليس من طبيعته أن يتألم وي  موت، لكنه وُضــ 
 لكي يذوق الموت ويتألم عنا.

 القديس أمبروسيوس له تأمل في عبارة: "أبي أعظم مني"، أحب أن أقوله لكم. 

مُ ب ه ،  14،  13:  6في)عب  يمَ، إ ذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أعَْظَمُ يُقْســــــــــــ  ( يقول: "فَإ نَّهُ لَمَّا وَعَدَ اُلله إ بْرَاه 
ــيوس:  ه ، قَائ لًا إ ن  ي لأبَُار كَنَّكَ بَرَكَةً وَأُكَث  رَنَّكَ تَكْث يرًا"، فيعلق القديس أمبروســـــ ــ  مَ ب نَفْســـــ ــَ أَقْســـــ

  ،( 18)تـك  الـذي هو المســــــــــــــيح، وهو الـذي جهر لإبراهيم""الـذي وعـد إبراهيم هو الابن 
ــد قط"، ولا في أي  ــاب يقول: "الآب لم يره أحـ ــة والكتـ ــان من الملائكـ ــه مع اثنـ جهر لـ

 شكل.. فكان الظهور هو جهور الابن. 

 ثم يتابع القديس أمبروسيوس ويقول كلمة لطيفة:

"لعل معارضـــينا يقولون إن الله الآب هو الذي جهر لإبراهيم، لا الآب لم يغســـل إبراهيم  
 .رجليه، ولم يعطه شيء ليأكله، ليس هو الآب 

اءٍ    يقول لـه  لأنـه ذْ قَل يـلُ مـَ دَكَ ل يُؤْخـَ اوَزْ عَبـْ كَ فَلَا تَتَجـَ ةً ف ي عَيْنَيـْ دْتُ ن عْمـَ دْ وَجـَ تُ قـَ "إ نْ كُنـْ
ن دُونَ قُلُوبَكُمْ ثُمَّ تَجْتَازُو  رَةَ خُبْزٍ، فَتُســــْ جَرَة ، فَ خُذَ ك ســــْ لُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتَّك ئُوا تَحْتَ الشــــَّ   نَ"وَاغْســــ 

، قـال: فـالآب لم يره إبراهيم ولا إبراهيم غســــــــــــــل ر جلي الآب، هـذه أمور  (5-3:  18)تـك
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 خاصة بالابن. 

رآه في  قد   إبراهيم رأى يومي ففرح كان نإ ما قال لليهود عند وقال: "ولعل السـيد المسـيح  
   .هذا الوقت 

نْ أَجْل  أَنَّكَ فَعَلْتَ هذَا الَأمْرَ، وَ  ، أَن  ي م  مْتُ يَقُولُ الرَّبُّ ــَ ك  ابْنَكَ  وقال: "ب ذَات ي أَقْسـ لَمْ تُمْســـ 
يدَكَ   (16: 22)تك" وَح 

حْا الذي أعط  ..له هذا الوعد وظهر له كان أقنوم الابن  ىإ

لم  "، هو الابن قال ذلك وإذ لم يجد قسمًا أعظم أقسم بذاته، إذًا  أقسمت بذاتيثم يقول: "
 ؟ واضحهذا هل ي أعظم من جهة اللاهوت، أب كون يجد أعظم من ذاته، فلا ي

ــيء أعظم لنه هو والآب واحد، فعظمة الابن هي نفس عظمة الآب، لا   لا يوجد شــــــ
 ...يوجد فرق، أو تمييز، فأقسم بذاته

وبذلك "أبي أعظم مني" ليس لها صــلة باللاهوت إنما هي مســألة خاصــة بإخلاء الذات 
 67فلا تمييز في العظمة بين الآب والابن.

 
مى أقل    67 يقول القديس أمبروسيوس أسقف ميلان: "لذلك عليك أن تقبل بأن المسيح فيما يمس ألوهيته، لا يمكن أن يُس 

(. والرسول يبين أن من يقسم بذاته لا يمكن أن 16:  22يتكلم المسيح مع إبراهيم ويقول: "أقسمت بذاتي" )تك  . من الآب 
ه ، يكون أقل من أي )آخر(. ولذلك يقول: " أَقْسَمَ ب نَفْس  مُ ب ه ،  يمَ، إ ذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أعَْظَمُ يُقْس  إ ن  ي   قَائ لاً   فَإ نَّهُ لَمَّا وَعَدَ اُلله إ بْرَاه 

فالمسيح إذًا لا يوجد له آخر أعظم منه ليقسم به، ولهذا السبب فإنه    .(14،  13:  6" )عبلأبَُار كَنَّكَ بَرَكَةً وَأُكَث  رَنَّكَ تَكْث يرًا
(، من حيث  16: 6وعلاوة على ذلك، فإن الرسول قد أضاف عن صواب: فإن الناس يقسمون بالأعظم )عب .أقسم بذاته

وإلا فإن كان الذين يعترضون علينا سوف يفهمون الآية السابقة على   .أن الناس لهم من هو أعظم أما الله فليس له أعظم 
أنها تنسب إلى الآب، فإن باقي المكتوب لا يتفق مع هذا، لأن الآب لم يظهر لإبراهيم ولا أن إبراهيم غسل قدمي الله الآب،  

.. رأى يومي . قال: إبراهيم ولكنه غسل قدمي ذلك الذي فيه سوف تكون صورة الإنسان، وعلاوة على ذلك فإن ابن الله  
فكيف يكون له من هو أعظم منه، هذا الذي هو   . ( لذلك فإن الذي أقسم بذاته هو بعينه الذي رآه إبراهيم 56:  8وفرح )يو
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: إنـه "كـان هنـاك تـدرج في الإعلان عن طبيعـة  أســـــــــقف بواتيـه يقول هيلاري القـديس  
ــيح وقوته في الكتاب"، لأنه إذا كان ــاوٍ للآب نإ قال  تهد أول ولا من  المســــ ه الله وهو مســــ

، لذا كان هنـاك تدرج في الإعلان عن طبيعـة المســــــــــــــيح  ن كانوا يحتملو   مافي الجوهر، 
 68وقوته.

 
 

 
شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد،  . )واحد مع الآب في الألوهية" 

 .128، 127(، صـ73، 72، 71)الكتاب الثاني: 
القديس هيلاري يعبر عن ذلك قائلًا: "لأجل هذا فإن الإعلان المتدرج الموجود في رد الرب ينتمي للتصريح المتدرج    68

عن الحق الموجود في اعتراف الكنيسة بالإيمان، لا أحد فيهما يقسم الطبيعة، وكلاهما يؤكد الولادة" )القديس هيلاري: عن 
 .492( صـ 19)الكتاب السابع: فقرة :   ،2017نطونيوس، الثالوث، ترجمه راهب من دير أنبا أ



 

 

 

 الفصل التاسع 

 لا  ي قْدِر  الابْن  أ نْ  
يْئحا  ي عْم ل  مِنْ ن فْسِهِ ش 
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ا يْئح فْسِهِ ش   69لا  ي قْدِر  الابْن  أ نْ ي عْم ل  مِنْ ن 
رُ    يون ريوســــالأهذه الآية هي إحدى الآيات التي يســــيء   فهمها. ويقولون: ما دام "لَا يَقْد 

يْئًا إ لاَّ مَا يَنْظُرُ الآبَ يَعْمَلُ" )يو ه  شــــَ نْ نَفْســــ  (. إذًا فهو أقل من  19:  5الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ م 
 الآب، وليس مساويًا له في الجوهر. وهذا ضد لاهوتههه

ولكي نرد على زعمهم هـذا، علينـا أن نـدرس منـاســــــــــــــبـة هـذه الآيـة، وكـذلـك مـا ورد بعـدها  
ا ــً ــح الأمر  أيضـــــــ ــبتها، ليتضـــــــ . لأنه كقاعدة عامة: لكي نفهم آية لا بد أن ندرس مناســـــــ
 أمامنا.

 مناسبة هذه الآية 

سـنة له في   38يبدأ الإصـحاح الخامس من إنجيل يوحنا بشـفاء مريض بيت حسـدا بعد  
". "وَل هذَا  احْم لْ سَر يرَكَ وَامْ   المرض. وقد شفاه السيد المسيح في يوم سبت، وقال له: "

 (.16: 5كَانَ الْيَهُودُ يَطْرُدُونَ يَسُوعَ، وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، لَأنَّهُ عَم لَ هذَا ف ي سَبْتٍ" )يو

انَ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ    :فـأجـابهم ل  هـذَا كـَ نْ أَجـْ لُ، فَم  لُ حَتَّى الآنَ وَأَنـَا أعَْمـَ "أَب ي يَعْمـَ
بْتَ فَقَطْ، بَلْ قَالَ  ايَقْتُلُوهُ، لَأنَّهُ لَمْ يَنْقُض  الســَّ هُ ب ا  " )يو   أيضــً لًا نَفْســَ :  5إ نَّ اَلله أَبُوهُ، مُعَاد 

 (. كأنهم يتهمونه بأنه مجدف وأنه ليس مساويًا للآب.18، 17

 
ه  شَيْئًاألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان " 69 نْ نَفْس  رُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ م   م،  1995يناير 3" بتاريخ لَا يَقْد 
ومقال  2007ديسمبر  18 بتاريخ  في  م،  الكرازة  مقال  1996سبتمبر  13مجلة  بنشر  نكتفي  التكرار  ولعدم   13م، 

 مكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.الم مع إضافة النقاط غير 1996سبتمبر
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 :إذًا كانت أمامه تهمتان، يحتاج أن يثبت بره فيهما

 أ( تهمة نقض السبت، إْ أجرى معجزة في يوم الرب!

تَّى الآن  و أ ن ا أ عْم ل  "بـ( التهمة الثانية مساواته لفب بقوله:   ."أ بِي ي عْم ل  ح 

(  19:  5هــذه الآيــة )يو  مفهوم  فكيف تعــامــل الرب مع هــاتين التهمتين؟ ومــا الرد على
 عدم مساواة الابن للآب؟ه يون ريوسالأالتي يريد أن يثبت بها 

 : فبل ته اهة م ساو مِن ج
ب(، فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذل كَ" أجاب بعد تلك الآية مباشــــرة "لَأنْ مَهْمَا عَم لَ ذَاكَ )أي الآ

 (. هل توجد مساواة في القدرة وفي العمل مثل هذه؟ه 20: 5)يو

ا أَنَّ الآبَ يُق يمُ الَأمْوَاتَ  وفي بـاقي الإصــــــــــــــحـاح نجـد أمثلـة أخرى كثيرة، منهـا: "لَأنَـّهُ كَمـَ
اوَيُحْي ي، كَذل كَ الابْنُ   اءُ" )يو  أيضــً (. بل يقول أكثر من هذا: "ل كَيْ 21:  5يُحْي ي مَنْ يَشــَ

ا يُكْر مُونَ الآبَ" )يو يعُ الابْنَ كَمــَ (. كــذلــك إن كــل الــدينونــة هي للابن  23:  5يُكْر مَ الْجَم 
 (. 25: 18( بينما الله هو ديان الأرض كلها )تك22: 5)يو

(. وأن الكل يكرمونه  20:  5من الذي يجرس أن يقول إنه يعمل كل ما يعمله الآب )يو
 70كما يكرمون الآب؟

(. وهكذا نرى أن  30:  10أن يكون مســــــاويًا للآب، أو أنه هو والآب واحد )يو ليس إلا  

 
أن نتخيل أن الطبيعة المعطاة له بالولادة مختلفة عن التي للآب،   بإمكاننا يقول القديس هيلاري: "كيف بعد هذا الإثبات    70

القديس هيلاري: عن الثالوث،  حينما يكون مساويًا للآب في العمل، والقدرة، والكرامة، والعقاب المُوقع على المخالفين"، ) 
 . 494( صـ20: فقرة السابع، )الكتاب 2017راهب من دير أنبا أنطونيوس،   ةترجم
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 .يينريوسالأآيات كثيرة في نفس الإصحاح ترد على مزاعم 

ا ينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أعَْطَى كُلَّ   أيضـــــــــً يقول لأنه كما أن الآب يقيم موتى، "لَأنَّ الآبَ لَا يَد 
يْنُونَة   " )يو الدَّ ــاء    أن يأ(. 22:  5ل لابْن  ــطة الابن  أالآب يشـــ ن الدينونة كلها تكون بواســـ

ا معروف   ل   الَأرْض  أوطبعـً ن الآب هو ديـان الأرض كلهـا كمـا قـال لـه إبراهيم: "أَدَيَـّانُ كـُ
دْلًا؟" )تـك نَعُ عـَ ( ويبقى الابن هو الـذي يـدين. فعنـدمـا تحـدث الـدينونـة  25: 18لَا يَصــــــــــــــْ
ــيُدين الآب العالم لكن  ويقول الســـــــيد عن طريق الابن الذي هو ســـــــيدين العالم    يدينهســـــ

 ".أَب ي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أعَْمَلُ : "ةثناء الدينونأالمسيح 

 (.19: 5بعد هذا ندخل في تفسير هذه الآية )يو

يْئحا  . لا  ي قْدِر  الابْن  أ نْ ي عْم ل  مِنْ ن فْسِهِ ش 

إن كان أي مخلوق عاقل يقدر أن يعمل من ذاته ما    يقول القديس باســيليوس الكبير:
 يريد، فهل الابن أقل من أي مخلوق؟ه هذا كلام غير مقبول طبعًا..

ثم إن كان كل إنســــــــان له حرية العمل، وليس فقط المقدرة.. فهل الابن ليســــــــت له هذه 
 الحرية في العمل؟ه أي أنه أقل من أي إنسان في الحريةهه

ا أحرارًا )يو ــً ــتطاع أن يخلق أناســــــــ ( لا يكون هو  36:  8( )يو3:  1وكيف أن الذي اســــــــ
 نفسه حرًاهه

اوقال القديس باسـيليوس   : إن كان الابن لا يقدر أن يعمل من ذاته شـيئًا، بالتالي  أيضـح
 يكون الابن غير مسئول عن أعمالهه وهذا ما لا يقبله أحد.

 "إلا ما ينظر الآب يعمله".أما القديس أمبروسيوس فقد بدأ يحلل عبارة 
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فكيف أن الابن لا يقدر أن يعمل شــــــــــــيئًا إلا ما ينظر الآب يعمله؟ه فهل الآب ترك له 
مثالًا في الأعمال التي يعملها؟ه هل كل الأعمال التي عملها في تجسده، قد رأى الآب 

 يعملها؟

(؟ه هـل تحويلـه المـاء 14هـل رأى الآب مـاشــــــــــــــيًـا على المـاء، حينمـا عمـل هو ذلـك )مـت 
لُّ 2إلى خمر )يو (، كــان قــد رأى الآب يفعــل ذلــك؟ه هــل في الخلق، إذ قيــل عنــه: "كــُ

يْء  م مَّا كَانَ" )يو يْءٍ ب ه  كَانَ، وَب غَيْر ه  لَمْ يَكُنْ شــــــــَ (، هل كان قد رأى الآب من  3:  1شــــــــَ
ه هـل كـانـت هنـاك خليقـة  خلق على مثـالـه..ففعـل مـا رأى الآب يفعلـه و   قبـل وهو يخلق،

 71من قبل قد حاكاها الابن..ه

حْا عبارة "  إلا ما ينظر الآب يفعله" لا يمكن أن نفهمها بحرفيتها..إ

اوقال القديس أمبروســـــيوس  ــً ــيئًا، بينما  "  :أيضـــ كيف لا يقدر الابن أن يعمل من ذاته شـــ
كْمَة  الله " ) إن الآب لا يعمل شــــــــــــــيئًا، إلا بقوته وحكمته.    (؟ه24:  1كو1هو "قُوَّة  الله  وَح 

 ن الابن ــــــ وهو قوة الله وحكمته ـــــ لا يقدر أن يعمل من ذاته شيئًا؟هأفكيف 

 
يؤكد القديس أمبروسيوس على أن الابن خالق ويحلل معنى أن الابن لا يعمل إلا  ما ينظر الآب يعمله، هكذا قائلًا:    71

نه بهذا يجب على المجدفين أن يعترفوا أنه  إ"أنت الذي خلقت العالم.. فهل أبوك خلق عالم آخر ليضعه أمامك كنموذج؟ 
يوجد عالمان أو كثرة من العوالم كما يقرر الفلاسفة، وبهذا يورطون أنفسهم ويقعون في حبال هذا الخطأ، وأما إن كانوا  

قل لي أيها الرب: "متى رأيت أباك متجسدًا   .يتبعون الحق، فعليهم أن يقولوا إن ما خلقته، فقد خلقته دون أن يوجد نموذج
لأنني لا أعلم؟ إنني أتمسك بأمر مضاد للتقوى أن أعتقد بهذا الشيء عن الآب، فأنا    (25:14)متويمشي على الماء"  

( ؟ كلا، فأنا قد قرأت  2متى رأيت الآب في حفل زواج يحول الماء إلى خمرٍ )يو  . من أنك وحدك الذي أخذت جسدنا لك و أ
أنك وحدك هو الابن الوحيد المولود من الآب، كما تعلمت أنك أنت وحدك عند تجسدك قد ولدت من الروح القدس ومن 

يه لأي عمل عمله أبوك، لأن العذراء، والأشياء التي ذكرناها من أعمالك لم يعملها الآب، بل أنت بمفردك دون أي توج
شرح الإيمان المسيحي للقديس    . اقتناء خلاص العالم بدمك قد تم بواسطة الجسد الذي ولد بلا عيب من بطن العذراء" 

 .231، 230صـ، 45، 44م(، الكتاب الرابع: 2018أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )يوليو 
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حْا بأي معنى نفهم هذه الآية؟!  إ

 الرد على كسر السبت

ــريعة،  ــر الشـ ــبت وكسـ ــر السـ ــيح يريد أن يقول لليهود: أنتم تتهمونني بكسـ ــيد المسـ إن السـ
ــفيت ذلك الرجل. وأنا أقول لكم: إن الابن لا   لأني عملت خيرًا في يوم الســـــــــبت، إذ شـــــــ

 يعمل من ذاته شيئًا، إلا ما ينظر الآب يعمله..

 .72أي أنني لا أعمل شيئحا، إلا ما يعمله الآب

 أي أن مشيئتي في هذا. هي مشيئة الآب.
ل عن عمل  صــــــأنا ليســــــت لي مشــــــيئة خاصــــــة غير مشــــــيئة الآب، وليس لي عمل منف

ــيئة، وحدة في العمل، بين الآب والابن. ما يعمله الابن هو   الآب. هنا وحدة في المشـــــــــ
 (.19: 5ما يعمله الآب. لذلك "لَأنْ مَهْمَا عَم لَ ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذل كَ" )يو

نه غير  أوهنا مســـــــــــــاواة في القدرة والمشـــــــــــــيئة والعمل. وبالتالي هنا رد على من يقولون  
لًا نَفْسَهُ   مساو للآب. ورد على اليهود الذين أرادوا أن يقتلوه، "لأنه قَالَ إ نَّ اَلله أَبُوهُ، مُعَاد 

 (.18: 5ب ا  " )يو

 :أسقف بواتييه هيلاري القديس  رأي وهنا نورد

كان الســيد المســيح يرد على الاتهام المزدوج الذي اتهمه به اليهود، وهو كســر الســبت. 
وأنه مســاو للآب. فبماذا أجاب عن شــفائه للرجل في يوم ســبت؟ قال: "أَب ي يَعْمَلُ حَتَّى  

 
القديس هيلاري: "أنتم ترون أن في حالته هذه، العمل المعمول بواسطة الابن هو عمل الآب وعمل الابن هو عمل    72

 . 495( صـ21)الكتاب السابع: فقرة    ، 2017نطونيوس،  الآب" )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمه راهب من دير أنبا أ
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ــوعه 17:  5الآنَ وَأَنَا أعَْمَلُ" )يو (. وقد يظن البعض أن هذه الإجابة بعيدة عن الموضـــــــ
 ولكنه كان يعني ما يقول؟ فما الذي كان يعنيه؟

اكان يعني أن الآب كان يعمل في شــــفائه )في يوم الســــبت(. وأنا   نحن  أعمل.   أيضــــح
لُ حَتَّى الآنَ الاثنين اشــــــــــــــتركنـا في نفس العمـل. الآب وأنـا. وعبـارة " " تعني أنـه  أَب ي يَعْمـَ

. لأنَ  ي ، وبيَّ   يعمـل حتى هـذا الوقـت الـذي فيـه أنـا أشــــــــــــــفي هـذا المريض. كـان يعمـل فيَّ
(. حينما شفيت المريض في يوم السبت، كان أبي هو  11:  14)يو  ف ي الآب  وَالآبَ ف يَّ 

 73الذي يعمل؟ وكنت أنا أعمل.

ي. نْ نَفْسـ  يْئًا م  تُ أَفْعَلُ شـَ ينٍ أَفْعَلُ مَا  .وكما قال في موضـع آخر: "وَلَسـْ . لَأن  ي ف ي كُل   ح 
يه " )يو  (.29، 28: 8يُرْض 

 .هنا وحدة المشيئة ووحدة العمل بين الآب والابن 

مَاوَات  وَالَأرْضَ"  لنضــــــــــــرب مثلًا بعملية الخلق: يقول الكتاب: "ف ي الْبَدْء  خَلَقَ اُلله الســــــــــــَّ
انَ، وَب غَيْر ه  لَمْ  1:1)تـك يْءٍ ب ـه  كـَ (. وهـذا كلـه خلقـه الابن إذ يقول الكتـاب عنـه: "كـُلُّ شــــــــــــــَ

 ن الذي قام بعملية الخلق؟(. فكيف تم الخلق إذًا؟ ومَ 3: 1يَكُنْ شَيْء  م مَّا كَانَ" )يو

ايقول القديس بولس الرســــــــول عن الابن: "الَّذ ي ب ه    ينَ" )عب  أيضــــــــً (.  2: 1عَم لَ الْعَالَم 
 (. 16: 1ويقول: "الْكُلُّ ب ه  وَلَهُ قَدْ خُل قَ" )كو

 
يقول القديس هيلاري: "لو أن الغضب المزدوج لليهود لم يتطلب إجابة مزدوجة فلن يكون حقًا عدم إمكانية الابن أن    73

يعمل شيئًا من ذاته إلا ما قد نظر الآب يعمله، اعترافًا بالضعف، لكن المسيح كان يجيب في نفس الجملة عن التهمة  
عل نفسه معادلًا   بقوله: إن الله أبوه" )القديس هيلاري: عن الثالوث،  المزدوجة لليهود الذين اتهموه بانتهاك السبت وج

 . 640( صـ43)الكتاب التاسع: فقرة  ، 2017نطونيوس، ترجمة راهب من دير أنبا أ
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حْا الآب خلق العالم بالابن.  إ

الما الآب خلق، كان يخلق بالابن. الأقنومان معًا في عملية الخلق. وهنا ينطق   ــً   أيضـــــــ
 أعمل".  أيضًاقول الابن "أبي يعمل.. وأنا 

 :كذلك في شفاء المريض في يوم السبت

ــين يقولون إن   كان أبي يعمل، وأنا أعمل. لأن الآب فيَّ  وأنا فيه. لذلك كثير من القديسـ
في هجومهم على لاهوت المســــــيح بمثل هذه الانتقادات، إنما يحاولون أن    يينريوســــــالأ

 يفصلوا الآب عن الابن في العمل.

 74يقول القديس أمبروسيوس في كتابه الثاني عن الروح القدس

ا ل لآب  هُوَ ل ي" )يو (. والابن واحـد مع الآب في اللاهوتيـة.  15:  16يقول الابن: "كـُلُّ مـَ
إذًا لا يعمل شــــــــيئًا إلا ما يرى الآب يفعله. لأن الآب ليس منفصــــــــلًا عن كل ما يعمله  
الابن. وفيما يعمل الابن يعرف ما يشــــــــاءه الآب. وما يشــــــــاء الآب، يعرف الابن كيف  

قدر أن يعمل شيئًا من ذاته، لأن عمله ليس منفصلًا عن عمل الآب يعمله. والابن لا ي
 )ولا عن عمل الروح القدس(.

 :((De Trinitateفي كتابه عن الثالوث  هيلاري ويقول القديس 

لُ حَتَّى الآنَ" )يو :يقول ( أي في نفس يوم الســــــــــــــبـت، في الوقـت الـذي 17:  5"أَب ي يَعْمـَ
عُملت فيه المعجزة. مشــيرًا إلى عمل الآب في نفس لحظة كلامه عن العمل الذي كان  

 
74 Book two, the holy spirit 135  
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 أعَْمَلُ". فنحن لا نقدر أن نفصل الآب عن الابن: أيضًاهو "وَأَنَا  75يعمله

وكـأن الابن يقول: أنـا أعمـل مـا يعملـه الآب. إن لي طبيعـة الآب التي تشــــــــــــــفي. ومهمـا  
 .أيضًاعمل الآب، فهذا يعمله الابن 

 وهذا يدل على الوحدة بين الآب والابن. لذلك طلبوا أن يقتلوه.

كما أننا لا نسـتطيع أن نفصـل الطبيعة اللاهوتية عن الطبيعة البشـرية في الابن، كذلك 
 لا نستطيع أن نفصل الآب عن الابن أثناء العمل.

 لذلك في أعمال كثيرة يقول اللاهوتيون: إن الثالوث القدوس هو مشترك في العمل.

"  كيف يكســر الســبت وهو رب الســبت؟! : "هيلاري ومن جهة كســر الســبت قال القديس 
السـبت وصـية وضـعها الله. والابن هو رب السـبت. هو لا يكسـر السـبت،   (.28:  2)مر

رُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ   إنما يفهمهم الموضوع. قال من جهة الاتهام بالعمل في السبت "لَا يَقْد 
يْئًا إ لاَّ مَا يَنْظُرُ الآبَ يَعْمَلُ" )يو ه  شــَ نْ نَفْســ  (. فهذه مشــيئة الآب أن هذا الرجل 19:  5م 

 في يوم سبت.. يُشفى

 
القديس هيلاري: "أتدركون معنى قوله: أبي يعمل حتى الآن؟ إنه يتكلم كي يمكننا أن ندرك فيه قدرة طبيعة الآب التي  75

حينما يعمل هو، إذًا، وبلا شك، هو يعمل طوال    الآب يعمل فيه   .توجف الطبيعة التي لها تلك القدرة لكي تعمل في السبت
الوقت مع عمل الآب، لذا يقول: "أبي يعمل حتى الآن كي يمكن اعتبار ذلك العمل الحالي لكلماته وأعماله كعمل طبيعة  

بد من اعتبار أنه يشير لعمل   إن هذه العبارة: "يعمل حتى الآن تطابق الوقت مع لحظة الكلام، ولذا لا   . الآب في ذاته"
الآب ذاته الذي كان يعمله في ذلك الحين، لأنه يتضمن عمل الآب في نفس الوقت الذي قال فيه كلماته.. فإن العمل  

  ، 2017نطونيوس،  يتعلق بالوقت الحالي" )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمه راهب من دير أنبا أ   – الآن    –الذي يحدث  
 .642( صـ44)الكتاب التاسع: فقرة 
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 .76"مَهْمَا عَم لَ ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذل كَ وهو كان يعمل ما يعمله الآب "

 :الابن والآب

يْئًابعد أن قال: " ه  شـــــَ نْ نَفْســـــ  رُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ م  يعُ الابْنَ  لَا يَقْد  ".. قال: "ل كَيْ يُكْر مَ الْجَم 
ــطة  أو   ،(23:  5كَمَا يُكْر مُونَ الآبَ" )يو ن الدينونة للابن أي أن الآب يدين العالم بواســــــــ

 وأثناء الدينونة، يمكن أن يقول السيد المسيح "أبي يعمل.. وأنا أعمل". ،الابن

 :يقول القديس أمبروسيوس

ا تفاق، وعدم وجود اختلاف. فما يعمله الآب، يعمله الابن  اهذا الأمر يدل على   ــً .  أيضـــ
 فالابن يعمل كل ما يعمله الآب، وبنفس الطريقة.

 مشيئة الآب هو يعملها. وهو يملك نفس المشيئة.

يعمل مشــيئة الآب، ليس كأنه في موضــع من هو أقل، ويطيع من هو أكبر منهه كلا. 
اإنما يفعل مشـــــيئة الآب لأنها   ــً له نفس    ،مشـــــيئة الآب هي مشـــــيئته  هي مشـــــيئته.  أيضـــ

 المشيئة. ولا يقدر أن يعمل غيرها، لأنها هي مشيئته.

ويقول القديس أمبروســـــــــيوس: إن كانت كل مملكة تنقســـــــــم على ذاتها تخرب، كذلك لا  
يمكن أن مملكة الثالوث تنقسـم على ذاتها. فمشـيئة الآب هي مشـيئة الابن، هي مشـيئة  

لهــا الابن إلى عمــل. وأثنــاء العمــل يكون متحــدًا مع  الروح القــدس. مشــــــــــــــيئــة الآب يحو  

 
القديس هيلاري: "لو كان بفضل سلطة طبيعته الآب فيه، كل ما يعمله، يعمله مع الآب فيه والآب يعمل حتى الآن   76

في السبت، إذًا فلا توجد ملامة على الابن الذي يبرر سلطان عمل الآب". )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمه راهب  
 .643( صـ45)الكتاب التاسع: فقرة   ، 2017نطونيوس، من دير أنبا أ
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 77الآب.

اءُ"  "هو   (. إذًا هو مسـاو للآب في القوة، وهو حر في مشـيئته.  21:  5يو)يُحْي ي مَنْ يَشـَ
 لا يقدر الابن أن يعمل من ذاته شيئًا. ولكن له والآب مشيئة واحدة وعمل واحد.

 .وكلمة لا يقدر لا تدل على ضعف

كما يقول إنسـان: أنا لا أقدر أن أخالف أبي. فكلمة "لا يقدر" هنا لا تدل على ضـعف، 
إنما تدل على بر. لذلك قال القديس يوحنا الحبيب في رســـــــــــــالته الأولى عن صـــــــــــــفات  

تُ ف يــه  "  :المولود من الله هُ يَثْبــُ ةً، لَأنَّ زَرْعـَ يــَّ لُ خَط  لُّ مَنْ هُوَ مَوْلُود  م نَ الله  لَا يَفْعــَ ، و لا   كـُ
 (.9: 3يو1) "لَأنَّهُ مَوْلُود  م نَ الله   ي سْت طِيع  أ نْ ي خْطِئ  

 يقول الآباء، إنه كان الآب يشاء، والابن ينفذ.

ــاء، وبعد ذلك الابن ينفذه   فلا يعني هذا أن هناك خلافًا في الوقت. بمعنى أن الآب يشـ
كلا، فالآب يشــــــــاء والابن يشــــــــاء نفس المشــــــــيئة في نفس الوقت. والابن يعمل، والآب 

 يعمل في نفس الوقت. فالمشيئة والعمل والقوة، هي نفسها عند الآب والابن.

إن الابن لا يقدر أن يعمل شـيئًا من نفسـه، لأن عمله ليس  " :يقول القديس أمبروسـيوس

 
شرح ذلك تفصيليًا القديس أمبروسيوس في الكتاب الثالث، الفصل الثاني عشر والذي يقول في بدايته: "والآن أنا أسأل  77

مَةٍ عَلَى  كيف أنهم يفترضون أن ملكوت الآب والابن هو منقسم بينما يقول الرب كما أوضحنا سابقًا: " كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَس 
يين، ويثبت وحدة الألوهية من الكتاب، ويختم قائلًا:  ريوس(. ثم يفند القديس أمبروسيوس فكر الأ25:  12" )متذَات هَا تُخْرَبُ 

د  وقد برهن الناموس على وحدة الألوهية عندما تكلم عن إله واحد: " (، وهكذا أيضًا الرسول  4:  6" )تثالرَّبُّ إ لهُنَا رَبٌّ وَاح 
ي ابقوله عن المسيح: " لْء  اللاَّهُوت  جَسَد  لُّ كُلُّ م  ( فإن كان الرسول يقول إن كل ملء اللاهوت يحل  9: 2" )كوفَإ نَّهُ ف يه  يَح 

فلا  جسديًا،  المسيح  للقديس    في  المسيحي  الإيمان  شرح  الألوهية".  في  واحد  هما  والابن  الآب  بأن  يُعترف  أن  إذًا  بد 
 .200، 199، 197(، صـ 102، 92:   أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )الكتاب الثالث
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 ."منفصلًا عن عمل الآب 

هو لا يعمل شــــــــــيئًا من نفســــــــــه، لأن الآب فيه. ولذلك فهو لا  ":  هيلاري ويقول القديس  
ــتركة مع الآب. هو أراد أن يعرفهم أنه في الآب،  ــيئًا من ذاته. فأعماله مشـــــــــ يعمل شـــــــــ

 . "والآب فيه. والطبيعة الإلهية واحدة التي تعمل في الاثنين

 
 



 

 

 

 

 الفصل العاشر 

 و أ بِي الْك رَّام   ...أ ن ا الْك رْم ة  
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و أ بِي الْك رَّام   ...أ ن ا الْك رْم ة  
78 

. الآية  يينريوسالأنتابع كلامنا في الرد على الفهم الخاطئ لبعض الآيات التي استغلها  
ةُ وَأَب ي الْكَرَّام" )يو ةُ الْحَق يق يــَّ ا الْكَرْمــَ ا  أ(، وآيــة  1:  15"أَنــَ خرى في نفس الإصــــــــــــــحــاح "أَنــَ

 (.5: 15الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الَأغْصَانُ" )يو

انُ" فالكرمة ليسـت اقعندما  المسـيح    نإن  يقولو   يون ريوسـالأف ل: "أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الَأغْصـَ
خرى. فيكون الابن ليس من طبيعــة  أمن طبيعــة الكر ام، الكر ام طبيعــة والكرمــة طبيعــة  

ــان   ــكل يكون إنســــ ــان، هو من طبيعتنا وبهذا الشــــ الآب، وبذلك أنا الكرمة وأنتم الأغصــــ
 فقط.

 :الرد 

ما  عند نحن الأغصـان من نفس طبيعته البشـرية، لكن لسـنا من طبيعته اللاهوتية. دائمًا  
نأخذه في حدود معناه فقط. نحن لســـــــــنا فروعًا من لاهوته كما يقول    درس أي تشـــــــــبيهن

ــيليوس، بل من طبيعته البشـــرية.القديس  ــيح،  إكما نقول  باسـ ــد المسـ ــاء في جسـ ننا أعضـ
( يقول: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أَجْسَادَكُمْ  15:  6كو1نحن الأعضاء وهو الرأس. ولذلك في )

؟" وفي ) يح  اءُ الْمَســ  اؤُهُ"  27:  12كو1ه يَ أعَْضــَ ، وَأعَْضــَ يح  دُ الْمَســ  ( يقول: "وَأَمَّا أَنْتُمْ فَجَســَ
 .79د المسيح والمسيح هو رأس الكنيسةولذلك تعتبر الكنيسة كلها جملةً جس

 
  م1995مارس   10بتاريخ   ، محاضرة قداسة البابا شنوده الثالث "أنا الكرمة وأبي الكرام" 78
القديس كيرلس الكبير يقول: "هل يمكن لأي إنسان ذي فكر مستقيم أن ينكر أن المسيح هو الكرمة؛ من ناحية جسده؟   79
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يح  هُوَ اُلله". المســيح  3:  11كو1في ) يحُ.. وَرَأْسُ الْمَســ  ( يقول: "رَأْسَ كُل   رَجُل هُوَ الْمَســ 
ــيح بمعنى   ــنا كخالق، والآب آرأس للنســـــان بمعنى، سالله رأس للمســـ ــيح رأســـ خر، المســـ

 رأس للمسيح كأب.هذا من جهة الأبوة وهذه من جهة الخلق.

انُ " ــَ ــان في الكرمة ينبغي أن نثبت  أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الَأغْصـــــــــ "؛ تُعني كما تثبت الأغصـــــــــ
ثْبُتُوا  ا، وثباتنا في المســـــــيح ليس من الناحية اللاهوتية وإنما يقول: "80نحن في المســـــــيح
ايَايَ تَثْبُتُونَ ف ي مَحَبَّت ي"    10( وفي الآية  9:  15ف ي مَحَبَّت ي" )يو يقول: "إ نْ حَف ظْتُمْ وَصـــَ

 هذا من ناحية هو الكرمة، ونحن الأغصان.

ةُ وَأَب ي الْكَرَّامُ "أمـا من نـاحيـة   ا الْكَرْمـَ ا في الـذبـائح ت"أَنـَ وا كـل جـد ؛ فهـذا نوع معين، ودائمـً

 
ونحن لكوننا أغصان حسب الرمز فإننا ننال في أنفسنا الحياة النابعة منه. إنها كلها أعضاء المسيح؟ لأنه كتب هكذا:  

؟" يح  الْمَس  أعَْضَاءُ  يَ  أَجْسَادَكُمْ ه  تَعْلَمُونَ أَنَّ  ،  2، ج 15الإصحاح  ،  الكبير   ، القديس كيرلستفسير إنجيل يوحنا ) "،  أَلَسْتُمْ 
 (.260 - 259صـ
القديس كيرلس الإسكندري: "ولكن إن خجل من هذا وتخلى عن اعتراضه، واعترف أن الابن هو إله حقًا، فإننا لن نغي ر   80

موقفنا، بل سنستعمل الكلمات نفسها لكي نقلب كل ما قاله، فنقول: "أليس الآب، باعتباره الكر ام يختلف عن الكرمة في 
ام إنسان، والكرمة خشب؟، وهكذا ينبغي ألا تدرك الكرمة أنها بالحق وبالفعل من نفس الطبيعة من الطبيعة، لأن الكر  

أغصانها؟ وأنا أفترض أن البعض تبلغ بهم الحماقة إلى الدرجة التي تجعلهم ينكرون ما هو واضح جدًا. إذًا فحينما يكون 
ولهذا السبب    – الآب؛ وإذ هو الكرمة، ونحن الأغصان    هو إله حقًا، وهكذا يكون من نفس الجوهر مع الإله الحقيقي أي 

فنحن من نفس الطبيعة مع الكرمة؛ ألن نكون نحن أنفسنا أيضًا آلهة بالطبيعة وكأننا خلعنا طبيعتنا الخاصة؟ ولكن هذه  
الفكرة لا يمكن أن يفكر فيها إلا أولئك الأشرار الذين يحبون الكفر. فنحن قد خُلقنا، أما الابن فهو إله بالطبيعة. إذًا كيف  

؟ وكيف يمكن أن يكون ما قيل عنه صحيحًا، إن كانت الأغصان من نفس طبيعة الكرمة؟ لأنه ينبغي يمكن أن يكون هذا
ن الأغصان إما أن نرفع نحن أنفسنا إلى طبيعة الألوهية الحقيقية، أو أن تنحدر الألوهية الحقيقية إلى مستوى طبيعتنا. لأ

د  لها نفس طبيعة الكرمة. وحيث أن الابن يقول بوضوح: " (، فإما أننا نرتفع نحن معه إلى 30:  10" )يو أَنَا وَالآبُ وَاح 
ليصير )الآب( على   –المماثل لنا في الطبيعة  –المماثلة الكاملة مع الآب، أو أن الآب نفسه يجذب إلى أسفل مع الابن 

مثالنا. وها أنتم ترون كثرة التجاديف التي تنشأ من قوله )الهرطوقي( هذا. لذلك فنحن سنتبع بالحري التعليم الصحيح،  
، القديس كيرلس  1)شرح إنجيل يوحنا جـ".  وَأَب ي الْكَرَّامُ ،  أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الَأغْصَانُ مؤمنين أن الابن قال على سبيل التشبيه: "

 (.264-263ـالإسكندري، الكتاب الثاني، الفصل السابع، ص



 موسوعة اللاهوت المقارن )الكتاب الثاني(

- 124  - 

ــيح كذبيحة.ذبيحة تعطي فكرة معينة. ومجموع الكل يعطي    . واحدة عن صـــــــفات المســـــ
 الفكرة الكاملة عن المسيح في الذبيحة.

كذلك في علاقة المسـيح بالآب سـواء من ناحيته كابن للنسـان أو من ناحيته كابن  ، 
ــد من جهة الطبيعة   كل حاجة لها معنى. عندما يقول: "أنا الكرمة وأبي الكرام" لا يقصـــــ

د ".30: 10من جهة الطبيعة تأخذ )يو .الإلهية  ( "أَنَا وَالآبُ وَاح 

" ــا في الآب والآب فيَّ ــة "أنــ ــة الطبيعــ ــا "(14)يو  من جهــ وَأَنْتُمُ  . لكن هنــ ةُ  ــَ الْكَرْمــ ا  ــَ أَنــ
انُ  أَنَا  الإلهية. أنا من الناحية البشــــــــرية )  " ليس مقصــــــــود بها من جهة الطبيعةالَأغْصــــــــَ

انُ  (. أما الآب فهو الذي يشــــرف على الكنيســــة عمومًا فهو الكر ام.  الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الَأغْصــــَ
 (.15كو1الذي سأسلم له الكنيسة في اليوم الأخير كما ورد في )

فلا نأخذ كل شـــــــيء بمعنى واحد ونترك الباقي، والكتاب المقدس دائمًا نأخذه بكل آياته  
نها لا تعطي المعنى المتكامل الذي يشــرح  أمعًا وليس بطريقة الآية الواحدة التي ممكن 

 الوضع.
 



 

 

 

 عشر ي الفصل الحاد

ا إِلاَّ و احِدٌ  الِحح دٌ ص   ل يْس  أ ح 
 و ه و  الل  
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ا إِلاَّ و احِدٌ و ه و  الل   الِحح دٌ ص   81ل يْس  أ ح 
( و)مر  17: 19فهمها الآية التي وردت في )مت   يون ريوســــــــالأمن الآيات التي أســــــــاء 

في قصـة مجيء الشـاب الغني إلى السـيد المسـيح. تقدم شـاب   (19:18و)لو  (18:  10
يَّةَ؟". "فقال   ال حُ، مَاذَا أعَْمَلُ لَأر ثَ الْحَيَاةَ الَأبَد  إلى السيد المسيح وسأله: "أَيُّهَا الْمُعَل  مُ الصَّ

وعُ  ــُ د  وَهُوَ اُلله". ويحاول  : "فَقَالَ لَهُ يَســـ ال حًا إ لاَّ وَاح  ــَ ال حًا؟ لَيْسَ أَحَد  صـــ ــَ ل مَاذَا تَدْعُون ي صـــ
ــالأ ــلاح.   يون ريوســ ــه الصــ ــيح ينفي عن نفســ ــيد المســ ــتنتجوا من هذه الآية أن الســ أن يســ

 وبالتالي لا يكون هو الله. 

 :وللرد على هذا الموضوع نورد النقاط التالية

 .السيد المسيح يريد عمق الفهم اللاهوتي، وليس مجرد عبارات التبجيل

ــاب  ال حًا؟"  :وحينما قال للشــــــ ــَ ــف أعماق إيمانه  ل مَاذَا تَدْعُوني صــــــ ــتشــــــ " كان يريد أن يســــــ
ــر، هل أنت ترى   ــالح" تحمل معنى غير مباشـــ وفهمه. هل يقول عبارة "أيها المعلم الصـــ

د أن يخاطب به  أنني هذا الواحد الصـــــــــالح أم مجرد لقب عادي أو أســـــــــلوب احترام تعو  
 لمين كالكتبة والفريسيين مثلًا؟هجميع المع

ا إلا الله وحـده، أم هو يؤمن بـأن هـذا  ــالحـً إن كـان الأمر هكـذا فليعلم أنـه ليس أحـد صــــــــــــ

 
فبراير   12م،  1995يناير  31" بتاريخ  ل مَاذَا تَدْعُوني صَال حًا؟ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "  81

الكرازة بتاريخ  في  م، ومقال  2008 نكتفي بنشر محاضرة  1996مايو  24مجلة  م مع  1995يناير  31م، ولعدم التكرار 
 استه في المحاضرات السابق ذكرها.إضافة النقاط غير مكررة التي قالها قد
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ــالح إنما قال   الذي يخاطبه هو هذا الوحيد الصـــــالح.. ــيد المســـيح لم ينكر أنه صـ السـ
 .                                           ليس أحد صالح إلا الل

ــاعر  هيلاري القديس  قال ــاب كان محاربًا بالمجد الباطل، أي شـ نه حفظ  أ: "إن هذا الشـ
عرف أي صــــــلاح يجميع الوصــــــايا وحفظها منذ حداثته، وأصــــــبح إنســــــانًا صــــــالحًا، ولا  

يرد على غرور هذا الشـــاب المعجب بنفســـه، فقال   أنينقصـــه بعد" والســـيد المســـيح أراد 
د  وَهُوَ اللهُ له: " ال حًا إ لاَّ وَاح  ن الســـــــــيد المســـــــــيح كان أحيانًا  أ" على اعتبار  لَيْسَ أَحَد  صـــــــــَ

 يجيب إجابة لها معنى بعيد غير الوضع المباشر. 

ــالح إلا الله وحـده. ورغم أن   فقـال لـه هـذه العبـارة لكي يخجـل ويعرف أنـه ليس أحـد صــــــــــــ
دَاثَت ي" )مر ا مُنـْذُ حـَ ا حَف ظْتُهـَ ه  كُلُّهـَ ن كلهـا أ( ومع إنـه قـال 20: 10الشــــــــــــــاب قـال لـه: "هـذ 

 شيء لم يحفظه وهو محبة المال والتخلص منها.  يوجد  هإلا أن ،حفظها

ــيح داس على الجرح، وقال له: "ا ذْهَبْ ب عْ كُلَّ مَا لَكَ" )مر ــيد المســــــ ( ولا  21:  10والســــــ
ن الصلاح في طاعة الناموس والوصايا لكن لم يدخل  أنك صالح لأنه كان يظن  أتظن  

 .82ربنا أن يسير فيها هفي عمق المحبة، ومحبة الغريب التي كان يريد 

 .إن السيد المسيح لم ينفِ عن نفسه الصلاح

نه صـــــالح في مواضـــــع إعنه   ذكرالســـــيد المســـــيح لم ينكر أنه صـــــالح والكتاب المقدس 
 متعددة. 

 نه صالح..إالسيد المسيح قال عن نفسه 
 

82 NPNF 2-9. Hilary of poitiers: on the Trinity book IX, 16, 17 
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( قال مرتين إنه هو الراعي الصـــــالح. إذ قال: "أَنَا هُوَ  10ففي فصـــــل إنجيل الراعي )يو
ي   "، "أَمَّا أَنَا فَإ ن  ي الرَّاع  رَاف  هُ عَن  الْخ  ــَ لُ نَفْســــــــــ ال حُ يَبْذ  ــَّ ي الصــــــــــ ال حُ، وَالرَّاع  ــَّ ي الصــــــــــ الرَّاع 

ت ي تَعْر فُن ي" )يو ت ي وَخَاصَّ ال حُ، وَأعَْر فُ خَاصَّ  (.14، 11: 10الصَّ
يَـّةٍ؟ه" وبهـذا 46:  8وفي )يو نْكُمْ يُبَك  تُن ي عَلَى خَط  ( تحـدى رؤســــــــــــــاء اليهود قـائلًا: "مَنْ م 

يْء "   يثبت صــلاحه. وقال في موضــع آخر: "لَأنَّ رَئ يسَ هذَا الْعَالَم  يَأْت ي وَلَيْسَ لَهُ ف يَّ شــَ
 ..أيضًاأي شيء من أخطائه. وهذا يثبت صلاحه  (. أي ليس له فيَّ 30: 14)يو

ــة فيلادلفيا "هذَا يَقُولُهُ   ــالته إلى ملاك كنيســــ ــفر الرؤيا: يقول عن نفســــــه في رســــ وفي ســــ
د  يَفْتَحُ  د  يُغْل قُ، وَيُغْل قُ وَلَا أَحـَ فْتَـاحُ دَاوُدَ، الَـّذ ي يَفْتَحُ وَلَا أَحـَ ، الَـّذ ي لَـهُ م  . أَنَـا  الْقـُدُّوسُ الْحَقُّ

ــك أن كلمة (. وهنا يثب8،  7: 3عَار ف  أعَْمَالَكَ" )رؤ ــلاحه وقدرة لاهوته. ولا شـــــــ ت صـــــــ
 )القدوس الحق( تعني أكثر من كلمة )صالح(.

اوآباسنا وصفوه   .بالقداسة والصلاح أيضح
نْك  يُدْعَى ابْنَ الله "    :الملاك المبشــــــر )جبرائيل( قال عنه لأمه العذراء وسُ الْمَوْلُودُ م  "الْقُدُّ

 (.35: 1)لو

، وَطَلَبْتُمْ أَنْ  والقـديس بطرس وهو يوب   وسَ الْبـَارَّ خ اليهود قـال لهم: "وَلك نْ أَنْتُمْ أَنْكَرْتُمُ الْقـُدُّ
" )أع  يُوهَبَ  ا(. وقال 14:  3لَكُمْ رَجُل  قَات ل  في رســــــــــالته الأولى: "الَّذ ي لَمْ يَفْعَلْ    أيضــــــــــً

( " ه  مَكْر  دَ ف ي فَمــ  ةً، وَلَا وُجــ  يــَّ (. والقــديس بولس الرســــــــــــــول قــال عنــه:  22:  2بط  1خَط 
يَّةٍ" )عب  ثْلُنَا، ب لَا خَط   (.15: 4"مُجَرَّب  ف ي كُل   شَيْءٍ م 
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ن كلمـة الل قد تعني الآب أحيـانحا وقد تعني اللاهوت عمومحا في أحيـان أخرى، أي كل إ
 .أقانيم الثالوث

د  وَهُوَ اللهُ ن عبارة "إ  أيضًاقال   هيلاري القديس   " هي دليل على  لَيْسَ أَحَد  صَال حًا إ لاَّ وَاح 
وهو والآب    الواحد،وحدانية الله مع المســــــــــيح. وحدانية الآب مع المســــــــــيح أي هو هذا 

 .واحد

ا   ها أثناء الرد على مثل هذه التفسـيرات الخاطئة لبعض الآيات.نهناك قاعدة تتبعو   أيضـً
ا تــدل على   ا تــدل على الله الآب، وأحيــانــً وهي أن كلمــة "الله" في الكتــاب المقــدس أحيــانــً

  تشمل الثالوث القدوس.  وقد اللاهوت عمومًا، 

د  18: 1فمثلًا كلمـة "الله" تـدل على الله الآب فقط في )يو ( عنـدمـا نقول: "اَُ  لَمْ يَرَهُ أَحـَ
ــح هنا أن كلمة )الله( هنا   ن  الآب  هُوَ خَبَّرَ" فواضـــ ــْ يدُ الَّذ ي هُوَ ف ي ح ضـــ قَطُّ. اَلابْنُ الْوَح 

 تعني الآب.

ومثلًا حينما نقول الله موجود في كل مكان، أزلي، الله غير محدود. فإن كلمة )الله( هنا  
 تعني كل الأقانيم الثلاثة، تعني اللاهوت كله. 

فالآب أزلي غير محدود موجود في كل مكان. والابن أزلي غير محدود موجود في كل 
 .83مكان. والروح القدس أزلي غير محدود موجود في كل مكان

د   ــَ رُّ التَّقْوَى: اُلله جَهَرَ ف ي الْجَســـــــــــ ــ  يم  هُوَ ســـــــــــ (  16:  3تي1" )وعندما يقول الكتاب: "عَظ 
 واضح أن كلمة )الله( هنا تعني الابن.

 
83 NPNF 2-9. Hilary of poitiers: on the Trinity book IX, 19, 20 
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خرى تدل على  ومواضـــع أولكن في مواضـــع كثيرة كلمة "الله" تدل على اللاهوت جملةٍ، 
ــمل الآب  ــمل الابن كما تشـ االثالوث القدوس فتشـ ــً ــرة على الآب و . أي لا تكأيضـ ن قاصـ

 فقط. 

نه يقصـــد الأقنوم الأول، لكن  أالســـيد المســـيح كلمة "الآب" وتكون واضـــحة   يقول  نًاياحأ
مـا تكون كلمـة الله بمفردهـا ربمـا تعني الآب، وربمـا تعني الثـالوث عنـد في بعض الأحيـان  

 .أيضًاالقدوس أو اللاهوت جملة، فتشمل الابن 

 * * * 

 ملحوظة هامة 

ــل   ــيحة. وهي عدم فصــــ ــحون نصــــ ــين في غالبية ما قرأت لهم ينصــــ كذلك جميع القديســــ
االابن عن الآب أي الصــفات التي تقال عن الآب، تقال   ع  ي عن الابن، فلا نســتط   أيضــً

 .هما البعض فصل الاثنين عن بعض

الله وحده فمعناها ليس أحد صــــــــــالح إلا الآب؛ ليس أحد  إن كان ليس أحد صــــــــــالح إلاَّ 
 . اصالح إلا الابن؛ ليس أحد صالح إلا الروح القدس؛ تشمل الثلاثة معً 

( أي 15:  16)يو  وكل ما لي هو للآب" ،"كُلُّ مَا ل لآب  هُوَ ل يالســـــــــيد المســـــــــيح قال: "
 الصفات اللاهوتية واحدة كل ما للآب هو للابن.

أي أن كل الصــفات الإلهية الجوهرية هي لي، ما عدا صــفة الأبوة، فهي صــفة أقنومية  
اخاصــــــة بالآب، كذلك كل الصــــــفات الإلهية الجوهرية التي للابن هي   للآب، ما   أيضــــــً

 عدا صفة البنوة لأنها صفة أقنومية خاصة بالابن. 
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أما صـــــفة الصـــــلاح فهي صـــــفة عامة، خاصـــــة بالآب والابن والروح القدس.. فإن كان  
ــفة للآب هي   ــالح. كل صـــ ــالح فالابن صـــ الآب قدوس فالابن قدوس، إن كان الآب صـــ

 للابن. فلا نقدر أن نفرق الآب عن الابن في شيء.

إن كلمة الله لا تكون في كل وقت قاصرة على الآب، لأن الصفات الجوهرية الخاصة 
 باللاهوت تشترك فيها الأقانيم الثلاثة، ومنها الصلاح. 

ا    .عبارة "وحده" أيضح

ــالح وقـدوس وكـامـل. وإلا لو كـانـت عبـارة " د  كـل أقنوم من الأقـانيم الثلاثـة صــــــــــــ لَيْسَ أَحـَ
د  وَهُوَ اللهُ   عن الروح القدس؟  أيضًا" تعني الآب وحده فماذا نقول صَال حًا إ لاَّ وَاح 

 هل الروح القدس غير صالح والقداسة جزء من اسمه؟

حْا من الفهم الخاط  لكلمة )وحده(. ئاحترسوا إ

، الَّذ ي وَحْدَهُ لَهُ  يدُ: مَل كُ الْمُلُوك  وَرَبُّ الَأرْبَاب  فعندما يقول الكتاب: "الْمُبَارَكُ الْعَز يزُ الْوَح 
( "  . (، فقد كان الرسول يتكلم فعلًا عن الآب 15: 6تي1عَدَمُ الْمَوْت 

" )رؤ قيـل عنولكن في نفس الوقـت   (. وهو  16: 19الابن: "مَل ـكُ الْمُلُوك  وَرَبُّ الَأرْبـَاب 
 له عدم الموت. فهو بلاهوته لا يموت.  أيضًاالمبارك العزيز الوحيد، و  أيضًا

اكذلك الروح القدس له  نه يموت، بينما  إعدم الموت. من المســتحيل أن نقول عنه    أيضــً
ــفة عامة وليس  الَّذ ي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ الْمَوْت  هو روح الله. إذًا عبارة " " تعني اللاهوت بصــــــ

 الآب وحده.

د  يَعْر فُ الآبَ 27:  11مثــل آخر في )مــت  د  يَعْر فُ الابْنَ إ لاَّ الآبُ، وَلَا أَحــَ ( "وَلَيْسَ أَحــَ
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 إ لاَّ الابْنُ"، يعني لا أحد يعرف الآب إلا الابن وماذا عن الروح القدس؟ه 

يْءٍ حَتَّى أعَْمَاقَ   وحَ يَفْحَصُ كُلَّ شــــــَ ألن يعرف الآب؟ه الذي هو روحه، ويقول عنه: "الرُّ
 (.10: 2كو1" )الله  

 عندما نتكلم عن الل نتكلم عن الثالوث.و  .كلمة بغير فهم أي فلا تأخذوا
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 84خضوع الابن
اســــــتخدمها ومن يجري في مجراهم ضــــــد لاهوت  يون  ريوســــــالأمن الآيات التي يســــــيء  
هُ  28:  15كو1المســـــــيح. الآية التي في ) ينَئ ذٍ الابْنُ نَفْســـــــُ ، فَح  عَ لَهُ الْكُلُّ ( "وَمَتَى أُخْضـــــــ 

" عن خضوع الابن. أيضًا ، كَيْ يَكُونَ اُلله الْكُلَّ ف ي الْكُل    سَيَخْضَعُ ل لَّذ ي أَخْضَعَ لَهُ الْكُلَّ

فيظنون أن خضــــــــــــــوع الابن معنـاها أن لاهوته أقل، أو أنه هو أقل من الآب وفي هذه 
 هن و يريوسالأالحالة لا يكون مساويًا للآب في الجوهر. هكذا قال 

ن الابن يذوب في أن خضــــــوع الابن معناه  إليوس وماركيون فقالوا: "يأما أنصــــــار ســــــاب
 ه واحد أي كأن أقنوم ضاع من الوسط"ههمعالآب أو يفنى في الآب، ويكون 

ســـنعتمد على أقوال الآباء القديســـين لكن نشـــرحها بطريقة مفصـــلة مبســـطة تناســـب  
 عقولكم النيرة التي تحب أن تفهم المور بطريقة مرتبة.

 خضوع الابن
(.  15كو1نذكر طبعًا الآيات الموجودة في )ســــــــلاحظوا مثلًا موضــــــــوع خضــــــــوع الابن  

ــول في ) ــنتكلم عن الآيات التي ذكرها معلمنا بولس الرســـــــــــ ( عن النهاية.  15كو1وســـــــــــ
يعُ   :يقول يُحْيَا الْجَم  ــَ يح  ســـ يعُ، هكَذَا ف ي الْمَســـــ    (أي القيامة )"لَأنَّهُ كَمَا ف ي آدَمَ يَمُوتُ الْجَم 

 
م،  1994ديسمبر  20م،  1992مايو    5ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "خضوع الابن" بتاريخ    84
م مع إضافة النقاط غير  1994ديسمبر  20، ولعدم التكرار نكتفي بنشر محاضرة  م2007ديسمبر  4م،  2007مايو  22
 .مكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها ال
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دَ ذل ـكَ   يئـ ه  وَبَعـْ يح  ف ي مَج  ينَ ل لْمَســــــــــــــ  يحُ بـَاكُورَة ، ثُمَّ الـَّذ  دٍ ف ي رُتْبَتـ ه : الْمَســــــــــــــ  لَّ وَاحـ  وَلك نَّ كـُ
لْطَانٍ وَكُلَّ قُوَّةٍ لأنََّهُ   ةٍ وَكُلَّ ســـــــُ ، مَتَى أَبْطَلَ كُلَّ ر يَاســـــــَ لَّمَ الْمُلْكَ     الآب  الن  هَايَةُ، مَتَى ســـــــَ

بُ أَنْ   رُ عَدُوٍ  يُبْطَلُ هُوَ الْمَوْتُ لأنََّهُ  يَج  يعَ الَأعْدَاء  تَحْتَ قَدَمَيْه  آخ  عَ جَم  يَمْل كَ حَتَّى يَضـــــَ
ح   ...أَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ قَدَمَيْه   عَ« فَوَاض  ينَمَا يَقُولُ :»إ نَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ أُخْض  وَلك نْ ح 
عَ لَ  هُ  هُ الْكُلَّ أَنَّهُ غَيْرُ الَّذ ي أَخْضــــــــــَ ينَئ ذٍ الابْنُ نَفْســــــــــُ ، فَح  عَ لَهُ الْكُلُّ اوَمَتَى أُخْضــــــــــ    أيضــــــــــً

" ، كَيْ يَكُونَ اُلله الْكُلَّ ف ي الْكُل   عَ لَهُ الْكُلَّ عُ ل لَّذ ي أَخْضــــــَ يَخْضــــــَ ن  إ ولكن حينما يقول  ،ســــــَ
  (.28-22: 15كو1كل شيءٍ قد أُخضع فواضح أنه غير الذي أخُضع له الكل. )

حْا هو ليس إلهن فيقولو  !!: ما دام الابن سيخضع ضمن الخاضعين إ

أول علاقتي بهم على مـا أجن    ،زمن عنـدمـا كنـت أتنـاق  مع شــــــــــــــهود يهوه  منـذ   أذكر
قبل الرهبنة قالوا لي هذه الآية، ووقتها لم أكن    اكنت علمانيً   . حينمام1953كانت ســنة  

عَ لَهُ  ــ  ــكت بكلمة "حينئذ" يقول: "وَمَتَى أُخْضـــ قرأت أقوال الآباء، ولم تكن انتشـــــرت فتمســـ
  ، ئِذٍ الْكُلُّ هُ    ف حِين  ــُ االابْنُ نَفْسـ ــً عُ )  أيضـ ــَ يَخْضـ ــَ االابن نفســـه    حينئذسـ ــً ل لَّذ ي    (ســـيخضـــع أيضـ

 ."  أَخْضَعَ لَهُ الْكُلَّ

؟ه هذا الذي قال: قبل ذلك هو لم يكن خاضـــــــعهل   قلت لهم كيف "حينئذ" ســـــــيخضـــــــع
ــعًا؟ هذا الذي قال: " ــيئتك" لم يكن خاضـــــــ ــيئتي بل مشـــــــ طَعَام ي أَنْ أعَْمَلَ  "لتكن لا مشـــــــ

مَ عَمَلَهُ  لَن ي وَأُتَم   يئَةَ الَّذ ي أَرْسـَ ؟ هذا الذي أطاع حتى الموت لم يكن  الم يكن خاضـعً   "مَشـ 
 ".. ا؟ قالوا: "كان خاضعً اخاضعً 

"حينئذ ســيخضــع" كما لو كان غير خاضــع من قبل؟ فســكتوا   :ا لماذا يقولقلت لهم: "إذً 
 ولم يعرفوا كيف يجيبوا فقلت لهم نترك هذه الآية؟ قالوا: نتركها. 
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ــة لكي أطلع على أقوال الآبـاء ووجـدت مـا قلتـه لهم كثير من   إلى أن أُتيح لي الفرصــــــــــــ
 ...أيضًاأعلم. ومن ضمن ما قالوه الآباء  م أكنوأنا ل أيضًاالآباء قالوه 

قالوا: "ســيخضــع الابن.. متى يخضــع؟ وفي أي شــيء ســيخضــع؟ وهل هو خضــوع 
 ".اللاهوت؟ أم الناسوت؟

ــام ولا   طبعًا لا يمكن أن نتكلم عن خضـــــــــوعٍ في اللاهوت لأنه ليس في اللاهوت انقســـــــ
انفصــال بين الأقانيم، والأقانيم الثلاثة لها إرادة واحدة، مشــيئة واحدة، عمل  واحد، وحدة 

 تحاد في المشيئة والعمل.بل ا من كل الناحية. إذا لا يوجد خضوع من أقنوم لأقنوم.

اوقالوا   ــً ــالأ: إن  أيضـ ــوع حتى من اللاهوت. وقالوا   ن يقولو   يينريوسـ اخضـ ــً ، لو كان  أيضـ
ــع إذًا قبل ذلك كان الابن لاهوتيًا غير   ــيخضـــــــ ــوع من ناحية اللاهوت وحينئذ ســـــــ خضـــــــ
ــلطانه، وغير كامل في قوته، ويكون في  ــع للآب، فيكون الآب غير كامل في ســـ خاضـــ

 انقسام وثورة داخل الأقانيم، وهذا لا يمكن أن يصدقه عقله

 .ن خضوع الابن نقطة واحدةأخل ص الآباء إلى القول ب ثم

خرى قالها الآباء: هو خضـــــــــوع من جهة الوجيفة التي يقوم بها الابن وليس من  أنقطة  
 من جهة الناحية الناسوتية.  أيضًاجهة لاهوته. حتى 

 : من الناحية اللاهوتية

ــوع وإنما يوجد  ــمه خضـــــ ــيء اســـــ من الناحية اللاهوتية داخل الأقانيم الثلاثة لا يوجد شـــــ
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تحاد في المشـــــيئة والفكر والإرادة والســـــلطان والعمل وكله. إذًا نقول من  ايوجد    85وحدة،
 ، ناسوت الابن لم يكن إطلاقًا في أي يوم غير خاضع للآب. أيضًاجهة ناسوت الابن 

لَن ي" )يو ــَ يئَةَ الَّذ ي أَرْســـــ ــ  ا (، وقال  34:  4فهو الذي يقول: "طَعَام ي أَنْ أعَْمَلَ مَشـــــ ــً :  أيضـــــ
يه " )يو ينٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضــــــــــ  ا(، و 29:  8"لَأن  ي ف ي كُل   ح  أَطَاعَ  "  إنه  الابن قيل عنه أيضــــــــــً

ل يب   ــَّ اوهو   (.8: 2)في "حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصـــــــــ ــً ل تَكُنْ لَا إ رَادَت ي بَلْ  الذي قال: "  أيضـــــــــ
ــيئة الواحدة بين الآب والابن وبين اللاهوت 42:  22)لو "إ رَادَتُكَ  (، ونحن نؤمن بالمشــــــــــ

تهام بعدم الخضــوع، ومن الناحية الناســوتية  اوالناســوت. فمن الناحية اللاهوتية لا يوجد 
 تهام بعدم الخضوع.الا يوجد 

 ولماذا قال كلمة الابن سيخضع للذي أُخضع له الكل؟ 

 لا بد أن تعرفوها أو نقطتين متداخلتين معًا.  ةنقطة مهم

 السيد المسيح في كثير من الوقات كان يمثل الطبيعة البشرية في كل شيء.

  بـل ،لا نقول كخـاطئ  ،ل الطبيعـة البشــــــــــــــريـة في دفع ثمن الخطيـة، ووقف أمـام الآب مث ـ 
ل  يمثـل البشــــــــــــــريـة في دفع الثمن الـذي هو الموت عن الخطيـة. بـل مثـ    ،كحـامـل خطيـة
االبشـــــرية   في العماد حينما دخل في معمودية التوبة ولم يكن محتاجًا لا إلى توبة    أيضـــــً

ولا إلى معمودية توبة، لأنه كامل بلا خطية. وهو القدوس الذي ارتفع فوق الســـــماوات، 
نْك  يُدْعَى ابْنَ الله " )لو وسُ الْمَوْلُودُ م    :1وقدوس بلا شــــر وبلا عيب. وقيل للعذراء: "الْقُدُّ

 
القديس أمبروسيوس يقول: "دعنا نرى إذًا أن اللاهوت ليس فيه خضوع، بل بالحري هو خضوعنا في مخافة المسيح".   85

م(، الكتاب الخامس:  2018شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان، ترجمه د. نصحي عبد الشهيد، )يوليو
 .  333، صـ 166
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ــرية في 35 ــرية. وينوب عن البشـــــــــــ (، فلم يكن محتاج المعمودية لكنه كان يمثل البشـــــــــــ
 الخضوع للآب.

 :صروا على الآتيألكن غالبية الآباء القديسين 

: "إن المسيح هو رأس الكنيسة، فجاء يقدم خضوع الكنيسة   الآب قال القديس جيروم
ــة في كل شـــــيء، أباعتبار   ــد، لأنه ناب عن الكنيســـ ــوع الجســـ نه الرأس، جاء يقدم خضـــ

ونـاب عنهـا في الموت، ونـاب عنهـا في الطـاعـة، نـاب عنهـا في كـل شــــــــــــــيء فجـاء يقـدم  
 . 86خضوع الجسد"

في رسـالته الثامنة، قال: "إن المسـيح نسـب إلى نفسـه كل ما    القديس باسـيليوس الكبير
لنا وجعل خضــوعنا نحن كأنه خضــوع له، أي نســب لنفســه كل شــيء، وقال إنه عندما  

دُن ي؟" )أع طَه  (. فما يحدث 4: 9اضـطهد شـاول الطرسـوسـي الكنيسـة قال له: "ل مَاذَا تَضـْ
"ب مَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ ب أَحَد  إ خْوَت ي   لنا نســــــبه إلى نفســــــه. وبالنســــــبة للفقراء والمســــــاكين قال:

ر  فَب ي اغ  وْتُمُون ي( ونســـب لنفســـه أنه كان "40:  25فَعَلْتُمْ" )مت  هؤلَُاء  الَأصـــَ   عُرْيَانًا فَكَســـَ
  اأيضـــً " فأصـــبح يمثل البشـــرية تمثيلًا كاملًا ففي هذا الخضـــوع جاء  جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُون يو 

 .87يمثل خضوع البشرية

اتعرض   القديس أمبروســيوس لهذا الموضـــوع فقال: "نحن أعضـــاء المســـيح، كما    أيضـــً
ــوع   ــيح وهو الرأس فجاء يقدم خضـــ ــالة إلى كورنثوس، نحن أعضـــــاء المســـ ورد في الرســـ
الأعضـــاء. ولماذا قال: "حينئذ"؟ لأن هذه الأعضـــاء أعضـــاء جســـده لم تخضـــع بعد، ما  

 
86 NPN 2-6 Jerome: Against the Pelagians, book I, 18  
87 NPN 2-8. Bassil: letter VIII to the caesareans, 8 
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زال هناك أشــخاص لم يصــلوا إلى التوبة بعد، ما زال هناك أشــخاص لم يؤمنوا بعد، ما  
ون في البحيرة المتقدة بالنار أما الأبرار  لقَ زال هناك أشـخاص في المعصـية، الأشـرار سـيُ 

فجاء المسـيح يقدم خضـوع أعضـائه    هؤلاء الذين تم خضـوعهم وماتوا في هذا الخضـوع.
 إلى الآب.

ما معني يقدم خضــــــوع أعضــــــائه؟ أي بعد ذلك يا رب لا يوجد أحد ســــــيثور عليك، بعد 
حزن روحك القدوس، إذًا جاء يقدم خضـــوع الأعضــاء  ك أو يُ اذلك لا يوجد أحد ســـيعصـــ

كما قال القديس أمبروســــيوس. جاء يقدم كل ركبة تجثو باســــم المســــيح، ســــواء فوق أو  
ختطفوا معــه على  ، ومن الــذين امن الأموات   من الــذين انتقلوا ومن الــذين قــاموا  ،تحــت 

 . جاء يُقدم خضوع.88السحاب"

اوقالوا   ــً ــائه على الأرض،  إ:  أيضـ ــوع أعضـ ــيح معناه خضـ ــوع المسـ ه الرأس أني أن خضـ
ــيح حاليًا لم يتم   ــد المســـ ــاء جســـ ــيح. أعضـــ ــد المســـ ــاء في جســـ ــد وكلنا أعضـــ ونحن الجســـ
خضـــوعهم بعد. ما زال العالم يســـقط ويقوم، ثم يســـقط ثانية ثم يقوم، وما زالت البشـــرية  

 وما زال جسد المسيح لم يصل إلى الكمال بعد.

 ن جسد المسيح يخضع خضوعحا تامحا لله الآب؟! أمتى يحدث 

في الحياة الأخرى حينما يملك الله على الكل ويملك الله على كل أعضــاء المســيح على  
ــبح الجميع   ــلم المُلك للآب ويصـــــــــ الأرض هذه تكون في الأبدية بعد القيامة عندما يســـــــــ
تحت مُلك الله فلا يكون هناك خطية فيما بعد ويصــــــــبح الله هو الكل في الكل وملكوت 

 
88 NPN 2-10.Ambrose: Exposition of the Christian Faith book, chapter XIII, 168 
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 الله قد تم.

إذًا خضــوع المســيح معناه خضــوع جســد المســيح الذي هو الكنيســة، أي أن الرأس يقدم  
خضـــوع الجســـد   الآب. "رأس الكنيســـة الذي هو المســـيح"، يقدم خضـــوع الجســـد الذي 
ــاء المســـــــــيح، الذي هو المؤمنين باســـــــــمه، يقدمهم   الآب. فقالوا على ذلك  هو أعضـــــــ

ــاء الابن، أي يخضـــع   ــة،  يخضـــع الابن، يخضـــع أعضـ ــع الكنيسـ ــد الابن، أي تخضـ جسـ
 .نىيقدم خضوعها   الآب. كل الآباء اتفقوا على هذا المع

هو أخذ جســـــــــدًا خضـــــــــع فيه   الآب لكي يقودنا جميعًا بأمثولته أن نخضـــــــــع نحن   
الآب، ولكن لم يتم خضـوعنا بعد. كإنسـان قدم الخضـوع، لكن كممثل للبشـرية، البشـرية  
لم تقدم الخضــــوع بعد. هو جاء ينشــــر الملكوت لكي ينشــــر خضــــوع البشــــرية   الآب، 

 رية مع الله وتخضع له.لكي تخضع البشرية   لكي تصطلح البش

ــول في ) وعَ  18:  5كو2كما قال بولس الرســ ــُ ه  ب يَســ ــ  الَحَنَا ل نَفْســ ــَ ( "الْكُلَّ م نَ الله ، الَّذ ي صــ
الَحُوا  ــَ : تَصـ يح  ــ  ظُ ب نَا. نَطْلُبُ عَن  الْمَسـ الَحَة "، "كَأَنَّ اَلله يَع  ــَ دْمَةَ الْمُصـ ، وَأعَْطَانَا خ  يح  ــ  الْمَسـ

على خضوع هذا الجسد، أقصد )الكنيسة(،  ( فَهو حتى الآن يعمل  20:  5كو2مَعَ الله " )
للآب. وبعـد ذلـك في القيـامـة العـامـة "متى أُخضــــــــــــــع الكـل، كـل الكـائنـات، حينئـذ الابن  

 .سيخضع" أيضًا

 هنا أريد أن أنقلكم إلى آيتين.

(. انظروا 15كو1(، والمزمور الثـامن وبين )9، 8: 2الآبـاء ربطـًا جميلًا بين )عـب  ربط
عٍ قائلًا   د  ف ي مَوْضـ  دَ وَاح  ه  الكلام اللطيف، والآيات المتداخلة مع بعضـها. يقول: "لك نْ شـَ

هُ   ــَ انُ حَتَّى تَـذكُرَهُ؟ وَابْنُ آدَمَ حَتَّى تَفْتَق ـدَهُ؟ وَتَنْقُصــــــــــــ ــَ نْســــــــــــ قَل يلًا عَن  الْمَلَائ كـَة ،  فَمَنْ هُوَ الإ 



ن خضوع الاب   

- 141  - 

يْءٍ تَحْتَ قَدَمَيْه " ) ــَ ل  طُهُ عَلَى أعَْمَال  يَدَيْكَ. جَعَلْتَ كُلَّ شــــ ــَ :  2عب وَب مَجْدٍ وَبَهَاءٍ تُكَل  لُهُ تُســــ
كل   ،ن الإنســـان أُخضـــعت كل شـــيءأ( عندما تأخذ هذه عن البشـــرية عمومًا تجد  6-8

الكــائنــات الحيــة والجــامــدة تحــت قــدميــه كمــا في المزمور الثــامن الحيوانــات، والبهــائم،  
 طه الله على كل شيء. والطيور، والأسماك، وسل  

ولكن عندما نأخذها عن الســـــــيد المســـــــيح ونقول: "أخضـــــــعت كل شـــــــيء تحت قدميه". 
بعـدهـا يقول: "وضــــــــــــــعتـه قليلًا عن الملائكـة" أي في تجســـــــــــــــده )هو بـالطبع أعلى من  

 عته قليلًا عن الملائكة، ومع ذلكالملائكة وتسـجد له ملائكة الله(، لكن في تجسـده وضـ
ــيء تحت قدميه"  ــعت كل شـــــــ "بالمجد والكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، وأخضـــــــ
ــيئًا غير خاضــــع له. على أننا الآن لســــنا نرى الكل  لأنه إذ أخضــــع الكل له لم يترك شــ

 بعد مُخضعًا له.

نظريًا أنت جعلت الكل خاضــــع له، لكن عمليًا لا نجد الكل خاضــــع له. على أننا الآن  
ــعًا له ولكن الذي وُضــــع قليلًا عن الملائكة )يســــوع(، هنا لا   لســــنا نرى الكل بعد مُخضــ

ضــــــع قليلًا في تجســــــده، هو في يتكلم عن الإنســــــان عمومًا، لكن الذي وُضــــــع قليلًا، وُ 
وعَ، نَرَاهُ مُكَلَّلًا ب الْمَجْد  وَالْكَرَامَة ، م نْ  "لاهوته أعظم،   عَ قَل يلًا عَن  الْمَلَائ كَة ، يَســـُ الَّذ ي وُضـــ 

دٍ  ، ل كَيْ يَذُوقَ ب ن عْمَة  الله  الْمَوْتَ لَأجْل  كُل   وَاح   ."أَجْل  أَلَم  الْمَوْت 

ــعًا له،  ــلطانه ولكن ليس العالم مُخضـ ــعًا له، هو الكل تحت سـ الآن لا نرى العالم مُخضـ
ما دام ليس الكل مُخضــــــــــــع له إذًا لا يســــــــــــتطيع أن يقدم الكنيســــــــــــة كلها   الآب بهذا 

                                                           الوضع.
ما بدأ كرازته كان ينادي بالتوبة واقتراب ملكوت الله  عند لذلك نجد أن الســـــــــيد المســـــــــيح  
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ارَة   15،  14: 1يقول في )مر ــَ زُ ب ب شــــ وعُ إ لَى الْجَل يل  يَكْر  ــُ ل مَ يُوحَنَّا جَاءَ يَســــ ــْ ( "وَبَعْدَمَا أُســــ
مَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ الله ،  ".  ف ت وب وامَلَكُوت  الله  وَيَقُولُ قَدْ كَمَلَ الزَّ يل  نْج  نُوا ب الإ   وَآم 

  الملكوت  لكي تخضــــــــــــــعوا   الآب و"آمنوا بــالإنجيــل" لكي تكونوا أولاد الله لأن  توبوا""
؟ه لا، الملكوت يبـدأ بـالصــــــــــــــلـب ودفع ثمن  قـد جـاء  الملكوت   أن اقترب. إذًا لمـاذا لم يقـل

ن في يخلاد   - كان الشــــــــــيطان رئيس هذا العالم  أنبعد  -ونصــــــــــير   ،الخطية، والقيامة
ــا زالـــت الإرادة الحرة موجودة والجميع لم   ــذا مـ ملكوت الله، لكن على الرغم من كـــل هـ

 يخضعوا. 

السـيد المسـيح يعمل بكل قوة لإخضـاع كل أعضـاء جسـده لملكوت الل، ثم في القيامة  
ســــيقدم هؤلاء الخاضــــعين لله الآب. يقدمهم كأعضــــاء لجســــده يقول: "هذه أعضــــاء 

 .جسدي خاضعين لفب" هذا هو خضوع الابن

هُ  28:  15كو1وبعد ذلك يقول الكتاب في ) ينَئ ذٍ الابْنُ نَفْســُ ، فَح  عَ لَهُ الْكُلُّ ( "وَمَتَى أُخْضــ 
". أيضًا ، كَيْ يَكُونَ اُلله الْكُلَّ ف ي الْكُل    سَيَخْضَعُ ل لَّذ ي أَخْضَعَ لَهُ الْكُلَّ

لَّ فِي  أحــب أن أورد عبــارة لطيفــة للقــديس جيروم يقول: "إن عبــارة ) ك يْ ي ك ون  الل  الْكــ 
ل ِ  لَّ الكتـاب لم يقـل: كي يكون الآب الكـل في الكـل، وإنمـا قـال: "  (الْكـ  كَيْ يَكُونَ اُلله الْكـُ

، وتشــمل الثالوث كله فيكون  الل تشـمل الآب والابن والروح القدسكلمة  و ،  89"ف ي الْكُل   
 هو الكل في الكل. 

لأن المسيح ليس منفصلًا من جهة كونه أقنوم الابن عن الله الآب، فبذلك الله هو الكل 

 
89NPN 2-6. Jerome: letter Lv to Amandus 5 
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 في الكل فيكون اللاهوت الثالوث القدوس هو الكل في الكل.

ه )أعضـاء  ء، والسـيد المسـيح سـيقدم أعضـاهن البشـرية كلها سـتخضـع للاهوتأمعنى ذلك  
 جسده( أي الكنيسة خاضعين للآب وهذا هو المقصود بخضوع الابن. 

اوالقديس أمبروســـيوس  " لم يفصـــل  كَيْ يَكُونَ اُلله الْكُلَّ ف ي الْكُل   يقول: حينما قال: "  أيضـــً
ــاهد آخر في )كو ( "حَيْثُ  11:  3المســـــيح عن الله بل القديس أمبروســـــيوس يذكر لنا شـــ

يحُ الْكُلُّ وَف ي  ــ  ، بَل  الْمَســـــــ ، عَبْد  حُرٌّ ك  يث يٌّ ــ  تَان  وَغُرْلَة ، بَرْبَر يٌّ ســـــــ ، خ  لَيْسَ يُونَان يٌّ وَيَهُود يٌّ
" ل   ل   ( عن "15كو1ي قــال نفس العبــارة التي قيلــت في )أ.  90الْكــُ لَّ ف ي الْكــُ " عن  اُلله الْكــُ

 السيد المسيح. فمن هو الكل في الكل؟ه

 هو الل بأقانيمه الثلاثة الآب هو هكذا والابن هكذا. 

االقديس أمبروسـيوس يقول  من ناحية الجسـد: "حتى السـيد المسـيح عندما كان في   أيضـً
االجســـد لم يكن خاضـــعًا للآب في كل شـــيء، وإنما كان خاضـــعًا لأمه مريم  وقيل   أيضـــً

( أنه كان خاضـعًا لهما لمريم ويوسـف. فَالذي خضـع لمريم ويوسـف 51:  2عنه في )لو
 ألن يخضع للآب؟

امن هذه الناحية. وقال    اكله كان خاضــعً  القديس أمبروســيوس عن هذا الخضــوع:   أيضــً
لُوا ن ير ي عَلَيْكُمْ. لَأنَّ ن ير ي هَي  ن   " )مت   ..."الســــيد المســــيح قال: "ا حْم  مْل ي خَف يف  :  11وَح 

( ويقصـد بنيري؛ نير الطاعة التي تخضـعوا بها، وهذا سـيكون نير هين وحمل 30،  29
 خفيف عن طريق النعمة التي أعطيها لكم والتي تستطيع أن توصلكم إلى الطاعة. 

 
90 NPN 2- 10. Ambrose: Exposition of the Christian faith book v, chapter XIV, 176  
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ــعًا   ــعًا لمريم ويوســـف، بل كان خاضـ ــه لم يكن فقط خاضـ ــيح نفسـ ــيد المسـ بل قال إن السـ
 لحكم الحكامهه 

م نَ الآنَ  " :ذه )أثناء خضـــــوعه( قال لهموقال: فيما خضـــــع لحكم مجلس الســـــنهدريم ونف  
مَاء ــَّ حَاب الســـ ــَ ا عَنْ يَم ين  الْقُوَّة ، وَآت يًا عَلَى ســـ ــً ان  جَال ســـ ــَ نْســـ رُونَ ابْنَ الإ  ــ  :  26مت " )تُبْصـــ

 .91رَ عن لاهوته فيما يذكر خضوع ناسوتهأي عب   ،(64

 
 

 

 
91 NPN 2-10. Ambrose: Exposition of the Christian faith book v, chapter XIV, 172 
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ا  92جعله ربحا ومسيحح
فهمها الآية التي قالها بطرس الرســـــول في العظة ن  و يريوســـــالأمن الآيات التي يســـــيء  

 .(36–29: 2الخمسين على اليهود في )أعالتي ألقاها يوم 

هَارًا عَنْ رَئ يس  الآبَاء  دَاوُدَ إ نَّهُ مَاتَ  وُ  أَنْ يُقَالَ لَكُمْ ج  ــُ خْوَةُ، يَســـــــ ويقول: "أَيُّهَا الر  جَالُ الإ 
كَ لَنْ   ا حَتَّى هـــذَا الْيَوْم ". يريـــد أن يعلق على الآيـــة التي تقول: "لَأنـــَّ دَنـــَ نـــْ وَدُف نَ، وَقَبْرُهُ ع 

يَ  ي ف ي الْهَاو  ادًا" فيقول: "رَئ يس  الآبَاء  دَاوُدَ إ نَّهُ مَاتَ تَتْرُكَ نَفْسـ  كَ يَرَى فَسـَ ة  وَلَا تَدَعَ قُدُّوسـَ
نْدَنَا حَتَّى هذَا الْيَوْم  فَإ ذْ كَانَ نَب ي ا، وَعَل مَ أَنَّ اَلله حَلَفَ لَهُ ب قَسَمٍ أَنَّهُ  نْ ثَمَرَة     وَدُف نَ، وَقَبْرُهُ ع  م 

يحَ  ــ  لْب ه  يُق يمُ الْمَســ ــُ بَقَ فَرَأَى وَتَكَلَّمَ عَنْ ق يَامَة   صــ ــَ ي  ه ، ســ ــ  د  ل يَجْل سَ عَلَى كُرْســ ــَ بَ الْجَســ ــَ  حَســ
يَة  وَلَا رَأَى جَسَدُهُ فَسَادًا فَيَسُوعُ هذَا أَقَامَهُ اُلله، وَنَ  ، أَنَّهُ لَمْ تُتْرَكْ نَفْسُهُ ف ي الْهَاو  يح  حْنُ  الْمَس 

هُود  ل ذل كَ وَإ ذ  ارْ  ــُ يعًا شـ كَبَ هذَا جَم  ــَ ، سـ وح  الْقُدُس  م نَ الآب  دَ الرُّ تَفَعَ ب يَم ين  الله ، وَأَخَذَ مَوْع 
هُ   . وَهُوَ نَفْســــــُ مَاوَات  عَدْ إ لَى الســــــَّ مَعُونَهُ لَأنَّ دَاوُدَ لَمْ يَصــــــْ رُونَهُ وَتَســــــْ الَّذ ي أَنْتُمُ الآنَ تُبْصــــــ 

ئًا ل قَدَمَيْكَ فَلْيَعْلَمْ يَق ينًا  يَقُولُ: قَالَ الرَّبُّ ل رَب  ي: اجْل سْ عَنْ يَم   عَ أعَْدَاءَكَ مَوْط  ين ي حَتَّى أَضـَ
يعُ بَيْت  إ سْرَائ يلَ أَنَّ اَلله جَعَلَ يَسُوعَ هذَا،  ا"جَم  م سِيحح بًّا و  ل بْت م وه  أ نْت مْ، ر   . الَّذِي ص 

ــالأهنا نحب أن نقول بعض المعلومات عن هذه الآية لأن   جعل   هنأ  ن يظنو   يينريوســــــــــ
 الآب جعله هكذاهه يعني أنه لم يكن رب ولا مسيح وبعد ذلك ،هذا ربًا ومسيحًا

 
 . م1994ديسمبر 20البابا شنوده الثالث بتاريخ البابا المعظم قداسة  صاحب المن محاضرة ل 92
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 :أما الرد

، الرجل يسـوع الذي صـلبتموه أنتم، فهو  93هنا بطرس الرسـول يتكلم عن "يسـوع" الإنسـان
  إنما يتكلم عنه من جهة ناســـــــــــــوته فلا يتكلم عن اللاهوت؛ فلاهوت الابن لم يُجعل ربًا

 هو رب بطبيعته. 

لكن هنا يتكلم على يســوع الاســم البشــري له. و"الذي صــلبتموه" لأن الله الكلمة ليس هو  
ــلبتموه ــود بعبارة صـ ــد  ،المقصـ ــلبتموه الله المتجسـ ــد   ،94طبعًا صـ لأن  لكن هو مات بالجسـ

لاهوته حي لا يموت. فيقول لهم: "هذا صـار ربًا ومسـيحًا"، لا يتكلم على جوهر الكلمة 
ــوته.   ــلبتموه وتعتبرو أن ي أإنما يتكلم عن ناســـــــــ ه  ن هذا الذي كنتم أنتم لا تفهمونه وصـــــــــ

 ، أو حتى إنسان خاطئ هذا جعله الآب ربًا ومسيحًا.اعاديً  اإنسانً 

 نه هو رب ومسيح.أما معنى "جعله"؟ أي جعلكم فيما بعد تفهموا 

 نشرح هذه النقطة بشيء من التفصيل.

 ؟هكلمة "ج عل ربحا" ليس معناها أنه لم يكن ربحا من قبل، كيف

لَامٍ، 37مثلًا ربنا في )حز ــَ ( عندما تكلم عن هدايته للناس يقول: "وَأَقْطَعُ مَعَهُمْ عَهْدَ ســــــ

 
،  يين ريوس الأ: "إن ما قيل عنه بحسب بشريته، قد قيل بسبب أن الكلمة صار ابن الإنسان"، ضد  يقول  القديس أثناسيوس   93

صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي    عن اليونانية أ.  هالقديس أثناسيوس، المقالة الثانية، ترجم 
 (.156-155، صـ2عشر، فقرة  الفصل الرابع  م(، 2017صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية

القديس أثناسيوس: "إن كلمة "جَعَلَ" ليست عن جوهر الكلمة بل عن ناسوته. لأن ما هو الذي صُلب سوى الجسد؟    94
يين، القديس أثناسيوس،  ريوسفكيف يمكن أن يتحدث عن ما هو جسدي في الكلمة سوى بقوله "جعل؛ صنع؟" )ضد الأ

صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز   عن اليونانية أ.   هترجم  المقالة الثانية، 
 (.171، صـ12الفصل الخامس عشر، فقرة  م(، 2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 
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مْ إ لَى الَأبَد  وَيَكُونُ   فَيَكُونُ مَعَهُمْ عَهْدًا مُؤَبَّدًا، ه  ط  ــْ ي ف ي وَســ ــ  ســ وَأُق رُّهُمْ وَأُكَث  رُهُمْ وَأَجْعَلُ مَقْد 
 ( 27، 26: 37مَسْكَن ي فَوْقَهُمْ، وَأَكُونُ لَهُمْ إ لهًا وَيَكُونُونَ ل ي شَعْبًا" )حز

عبارة "أكون لهم إلهًا" أي ســـــوف لا يصـــــير فقط إلهًا في ذلك الحين فهو إله منذ الأزل 
 لكن هم سيقبلونه إلهًا. 

ــاس   ــة تعني قبول النـ ــذه الكينونـ ــك لكن هـ ــل ذلـ ــه من قبـ ا" هو إلـ ــً فيقول: "أكون لهم إلهـ
رَائ يلَ".    ،لألوهيته سُ إ ســْ أكون لهم إلهًا ويكونون لي شــعبًا. "فَتَعْلَمُ الُأمَمُ أَن  ي أَنَا الرَّبُّ مُقَد  

ا لهم من جهـة  أ ،من جهـة قبول النـاس ،فهنـا جـاءت من جهـة معرفـة النـاس نـه جُعـل إلهـً
 قبولهم للاهوته وليس في ذلك الحين صار إلهًا.

نفس الموضوع يقول: "وَسَم عْتُ صَوْتًا    نويكرر هذا الكلام في آخر سفر الرؤيا يتكلم ع
مَاء  قَائ لًا: عَظ   نَ الســَّ كُنُ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَكُونُونَ  يمًا م  يَســْ ، وَهُوَ ســَ كَنُ الله  مَعَ النَّاس  هُوَذَا مَســْ

  .(3: 21)رؤ لَهُ شَعْبًا، سَاُلله نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إ لهًا لَهُمْ"

ا"كلمـة    ؟كيف وهو إلـه من قبـل ذلـك يقبلونـه كـإلـه وتصــــــــــــــبح    أنهمعني  تا هنـ  "يكون إلهـً
ــير إلهًا أو    ،العلاقة بالإيمان ــالحين. فكلمة "يصـــ ــار إلهًا عمليًا لهؤلاء المفديين الصـــ صـــ

ا" في وقـت من الأوقـات  ا أو يكون إلهـً ل إلهـً منع اللاهوت الأزلي   ولكن هنـا  تلا   ،يُجعـَ
 . إلهنه أالتخصيص من حيث قبول الناس له واعترافهم به  نيتكلم ع

اوهذا الأمر  بعد رؤية الســلم الواصــل بين الســماء والأرض   (21:28نجده في )تك  أيضــً
ــتيقظ من النوم وتذكر وعد الله له  والرؤيا التي رآها يعقوب أبو الآباء في حلم بعد ما اســ

 ."يَكُونُ الرَّبُّ ل ي إ لهًا"
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ائ ر    ــَ انَ اُلله مَع ي، وَحَف ظَن ي ف ي هـذَا الطَّر يق  الَـّذ ي أَنَـا ســــــــــــ "وَنَـذَرَ يَعْقُوبُ نَـذْرًا قـَائ لًا: إ نْ كـَ
لَامٍ إ لَى بَيْت  أَب ي، يَكُونُ الرَّبُّ ل ي  ف يه ، وَأعَْطَان ي خُبْزًا لآكُلَ وَث يَابًا لألَْبَسَ، وَرَجَعْتُ ب ســـــــــــَ

 (. 21-20: 28رُ الَّذ ي أَقَمْتُهُ عَمُودًا يَكُونُ بَيْتَ الله " )تك إ لهًا، وَهذَا الْحَجَ 

ا"  95"يكون لي إلهح

ا في ذلـك الوقـت، بمعنى من    الم يكن إله ـً  هنـأليس معنى ذلـك   قبـل ذلـك، هو يكون إلهـً
" فعندما يَكُونُ الرَّبُّ ل ي إ لهًاله. يقول: " هفي تحقيق وعد   با ناحية قبول يعقوب وإيمانه  

ليس معناها أنه لم يكن ربًا ومســـــــــيحًا من قبل ولكن    ""جَعَل يســـــــــوع ربًا ومســـــــــيحًا  يقول
ــلبوه عن جهل ولا يعرفون بإيمان هؤلاء اليهو  لَبُوا رَبَّ ، و"د الذين صــــــــ ــَ لَوْ عَرَفُوا لَمَا صــــــــ

 ".الْمَجْد  

هذا قد جُعل لهم ربًا ومســــــــــــــيحًا من حيث إيمانهم به ومن حيث الآيات والعجائب التي  
يعًا  أقالها بدليل  ــيح بعد قيامته قال: "وَنَحْنُ جَم  ــوع المســــ نه في نفس الوقت قال عن يســــ

، وح  الْقُدُس  م نَ الآب  دَ الرُّ هُود  ل ذل كَ ارْتَفَعَ ب يَم ين  الله ، وَأَخَذَ مَوْع  ــُ كَبَ هذَا الَّذ ي أَنْتُمُ   شــ ــَ ســ
رُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ" )أع  (.33: 2الآنَ تُبْص 

فهذا الذي يســـــكب الروح القدس على الناس هو إله لا شـــــك. إْ كيف يســـــتطيع أن 
ا لهم  .يسكب روح الل على الناس إن لم يكن إلهح

 
القديس أثناسيوس: "أنه بافتدائه الكل بالصليب قد صار رب الجميع وملكًا عليهم، فإنه لم يعد في ذلك الوقت إلهًا أكثر    95

، القديس أثناسيوس،  يينريوس الأضد  من ذي قبل، ولم يبتدئ عندئذ أن يصير إلهًا، بل إن هذا هو الأمر الواقع دائمًا"، )
صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز   عن اليونانية أ.   هالمقالة الثانية، ترجم

 (.175-172صـ  ، 14 ،13م(، الفصل الخامس عشر، فقرة 2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 
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ا" معنــاهـا   ا ومســــــــــــــيحــً نـه جعــل النــاس في إيمــانهم بـه بمــا أجراه من  أإذًا كلمــة "جُعــل ربـً
معجزات وآيات كثيرة يؤمنون به ربًا ومسـيحًا، بينما هو رب ومسـيح قبل أن يؤمنوا. هو  
 كان ملكًا وربًا منذ الأزل قبل أن يصير إنسانًا أما ربوبيته علينا فبقبولنا له صار أبًا. 

هلنا الله ثم رجعنا نصرخ إليه لكي نعود اجتنحن البشرية الذين أخطأنا وعبدنا الأصنام و 
 إن عملت معنا كذا وكذا تصير لنا إلهًا".  ...إليه ونقول له: "كن لنا إلهًا

فيكون المســـــــيح في تجســـــــده أعطاه لاهوته قوة المعجزات الكثيرة وبخاصـــــــة القيامة من  
 لناس أن يقبلوه ويصير لهم إلهًا.الأموات وبها استطاع ا

بِ ي: اجْلِسْ ع نْ ي مِينِي" )مز بُّ لِر   (. 1: 110كما يقول: "ق ال  الرَّ

وتكلم عنه قبل ميلاده بسنين عديدة    أيضًاإذًا هو رب من القديم حتى إن داود تنبأ بهذا 
ــلبتموه عن جهل وإذ رأيتموه   ــيح، ولكنكم صـــــ وقال: "قال الرب لربي" فهو رب، وهو مســـــ

 وقد تبرهن لكم بالآيات صار لكم ربًا وإلهًا.

ن المســـــــيح بالجســـــــد رب وإله، هو كذلك قبل أن يعترف  أن الله رب وإله، وكون أفكون 
النـاس بـه. ولكن اعتراف النـاس بـه معنـاه؛ قبولهم لـه وليس معنـاه صــــــــــــــيرورتـه من ذلـك 

 الحين أنه رب وإله.

مْعَانُ   عندما سـأل السـيد المسـيح بطرس: "قَالَ لَهُمْ: وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إ ن  ي أَنَا؟ فَأَجَابَ سـ 
ه" )مت  يحُ ابْنُ الله  الْحَي   ــ  ــر  16،  15:  16بُطْرُسُ وَقَال: أَنْتَ هُوَ الْمَســــــــــ (، هو لم يصــــــــــ

يح قبل مســــــــــــــيحًا باعتراف بطرس أو بقبول بطرس، أو بإعلان بطرس. إنما هو مســــــــــــــ
 ذلكهه وليس ابن الله باعتراف بطرس، وإنما هو ابن الله منذ الأزل.
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ا. اللن أ تعنيكلمة "ج عل"   جعلكم تعترفون به ربحا ومسيحح

ــوليقدم  ــيوس الرسـ ــيطحا القديس أثناسـ ، قال: "في البركة التي أعطاها أبونا  96مثلاح بسـ
: الكتاب   إسحاق لابنه يعقوب، عندما جاء عيسو يبكي ويطلب أن تكون له البركة يقول

رة  وطلب منه م  "يَا أَب ي فَقَالَ: قَدْ جَاءَ أَخُوكَ ب مَكْرٍ وَأَخَذَ بَرَكَتَكَ. وَبَكَى  أيضًا"بَار كْن ي أَنَا  
(. أمهما 37  -34:  27"إ ن  ي قَدْ جَعَلْتُهُ سَي  دًا لَكَ" )تك  :ثانية فأجاب إسحاق وقال لعيسو

عْب  يَقْوَى   ــَ : شـ عْبَان  ــَ ائ ك  يَفْتَر قُ شـ ــَ نْ أَحْشـ ، وَم  وهي حبلى بهما قيل لها: "في بَطْن ك  أُمَّتَان 
يرٍ" )تك  (.23: 25عَلَى شَعْبٍ، وَكَب ير  يُسْتَعْبَدُ ل صَغ 

" تعني أن هذا الصـغير سـيصـير سـيدًا لهذا الكبير، إذًا هو  عبارة "كبير يسـتعبد لصـغير
 سيد بتدبير الله السابق منذ أن كان في بطن أمه.

 .سيدًا لك" جعلتهإسحاق: "قال له ولكن مع ذلك 

ليس معناها هو الذي أعطى له الســــــيادة. هذه الســــــيادة في تدبير الله منذ  جعلته"كلمة "
أن كان في بطن أمه. لكن "جعلته ســــــــــــيدًا لك" أي أعلنت هذه الســــــــــــيادة للناس، وليس  

 أوجدتها من العدم، وإنما أعلنتها للناس.

 

 
  . يقول القديس أثناسيوس: "فلأنه هو ابن الله، فإنه يلزم أن يكون مماثلًا له، ولكونه مماثلًا له فهو قطعًا رب وملك معًا  96

رَأَى الآبَ "  : فقد قال هو عن نفسه  فَقَدْ  رَآن ي  ي  تعني أن الابن   .أما وأن عبارة بطرس هذه: جعله ربًا ومسيحًا   ."اَلَّذ  لا 
عن اليونانية    ه، القديس أثناسيوس، المقالة الثانية، ترجميينريوسالأضد  )  . مصنوع، فهذا ممكن أن نراه في بركة إسحاق"

صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة    أ.
 (.179، صـ17م(، الفصل الخامس عشر، فقرة 2017الثانية 
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ــع " ا"بنفس الوضـــ ــارت    جعله ربحا ومســــيحح يعني أعلن هذه الربوبية للناس وليس إنها صـــ
منـذ ذلـك الحين، إنمـا هي موجودة من قبـل لكنهـا أعُلنـت في مـلء الزمـان كمـا أن كثيرًا  

 من الأمور أعلنت في ملء الزمان. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 الفصل الرابع عشر  

 ي في ريوسالفكر ال 
 الخذ والعطاء 
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 97الخذ والعطاء"  يف  يريوس"الفكر ال 
ا  يينريوســالأمن الآيات التي يســيء فهمها  الآيات التي فيها الســيد المســيح أعُطى   أيضــً

ي  ريوســــذه الآيات والفكر الأشــــيئًا من الآب، أو أخذ شــــيئًا من الآب. وســــنأخذ بعض ه
 عنها.

ــيح  يقول ــيد المســ "الســ مَاء  وَعَلَى الَأرْض  ــَّ لْطَانٍ ف ي الســ ــُ نه ما  إ  ن يقولو ) : "دُف عَ إ لَيَّ كُلُّ ســ
 .(دام دُفع إليه، فهو لم يكن له سلطان قبل ذلك

نْ أَب ي". وفي )يو27:  11في )مـت و  يْءٍ قـَدْ دُف عَ إ لَيَّ م  بُّ  35:  3( "كـُلُّ شــــــــــــــَ ( "اَلآبُ يُحـ 
ه " يْءٍ ف ي يَد  ــَ ينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أعَْطَى كُلَّ 22:  5)يو ،الابْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شــــــ ( "الآبَ لَا يَد 

" فيعتبرو  يْنُونـَة  ل لابْن  الـذي يُعطي في مركز أكبر من الـذي يـأخـذ العطيـة. وفي   ن أنالـدَّ
ا( يقول: "كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ حَيَاة  ف ي ذَات ه ، كَذل كَ أعَْطَى الابْنَ  26:  5)يو ــً أَنْ تَكُونَ   أيضـــ

 الحياة أخدها كعطية فهو غير مساو  للآبه ت لَهُ حَيَاة  ف ي ذَات ه "، فإذا كان

ي يقول: إن كلمة أخذ وأعُطيَ تعني؛ أنه أخذ شــــــيئًا لم يكن له من قبل، ريوســــــالفكر الأ
فيه كل أســــــباب   سأو أخذ شــــــيئًا كان ينقصــــــه، وما دام كان ينقصــــــه شــــــيء إذًا فهو لي

 المجد.

االله كامل في كل شـيء فكيف يكون هو ناقص في شـيء، و  ما دام أخذ من الآب   أيضـً

 
 8  بتاريخ   م وجزء من محاضرة 2007نوفمبر    27محاضرة لصاحب القداسة البابا المعظم البابا شنوده الثالث، بتاريخ   97
 م.2007 مايو
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 .هذه هي البدعة التي أريد أن تفهموهافيصبح غير مساو للآب الذي يعطي. 

 : الرد
أولاح عن الرد الإيجـابي من نـاحيـة الآيـات الموجودة في    ن طريقـة الآبـاء أنهم يتكلمو

 .98الكتاب التي تدل على عكس هذا الكلام

( يقول السـيد المسـيح: "كُلُّ مَا ل لآب  هُوَ ل ي" إذًا 15  :16من ضـمن هذه الآيات في )يو
ــيئًا، كيف يأخذ كل ما له؟ه وما دام كل ما   ما دام كل ما للآب هو له فهو لم يأخذ شـــــــــ

 للآب هو له إذًا لا ينقصه شيء.

 : القدرة والمشيئة والإكرام يالمساواة ف

أي الآب   -( يقول المسيح عن الآب: "مهما، مَهْمَا عَم لَ ذَاكَ  19:  5آية أخرى في )يو
مَهْمَا عَم لَ ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذل كَ" يعني مســاواة في القدرة، وفي العمل. ثم بعد   -

ا أَنَّ الآبَ يُق يمُ الَأمْ 21:  5ذلــك يقول في بعض التفــاصــــــــــــــيــل في )يو وَاتَ ( يقول: "كَمــَ
اوَيُحْي ي، كَذل كَ الابْنُ   ــً اءُ" أي مثله تمامًا. إذا كان الآب يقيم الموتى   يُحْي ي  أيضـ ــَ مَنْ يَشـ

لآب في القدرة وفي المشــــــيئة  لنه مســــــاو  أفالابن يحيي من يشــــــاء وهذه معناها    ،ويحيي
ا هو يحيي، ويقيم من الموتى لأن إقـامـة الموتى هي العمـل  يقول: "من يشــــــــــــــاء"، وطبعـً

 
البابا شنوده )الرد الإيجابي بالآيات الكتابية( في المقالة  قداسة القديس كيرلس الإسكندري يرد بالطريقة التي أشار إليها   98

  .ثبت أن الابن هو بحسب الطبيعة إلهن، يورد البابا كيرلس الإسكندري شواهد مختارة من العهد الجديد تُ يالثانية والثلاث
ترجم الإسكندري،  كيرلس  للقديس  الثالوث  في  الكنوز  كتاب  )   ة راجع  إبراهيم  الثانية  2012د. جورج عوض  المقالة  م(، 

 .والثلاثون 
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ــابق للدينونة، أي بعد  ــاب والدينونة للابن كما   ن يقيمهم يدخلو   أنالسـ في الدينونة والحسـ
 (.22: 5ورد في )يو

يعُ الابْنَ كَمَا يُكْر مُونَ الآبَ" )يوأيضًاثم يقول   ( فتكون المساواة 23:  5: "ل كَيْ يُكْر مَ الْجَم 
 مساواة في اللاهوت. ت وهذه لا يمكن أن تتم إلا لو كان في الإكرام بين الآب والابن

بعض الآيــات عن    أن تؤخــذ   هنــا ونقول إن اللاهوت كــامــل  في كــل شــــــــــــــيء. ويمكن
نْدَ   دْن ي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ ع  الناســوت أي عن حالة المســيح في ناســوته مثلما يقول له: "مَج  

انَ ل ي ذ ي كــَ د  الــَّ الْمَجــْ كَ بــ  الَم " )يو ذَاتــ  لَ كَوْن  الْعــَ دَكَ قَبــْ نــْ د ( "مجــدني" أي مجــ  5:  17ع 
ا، 99ناســــــــــوتي بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم حْ مجد اللاهوت ما دام قبل   إ

خذ ؤ إن أشــياء ت كون . فتجســد  في ْلك الوقت قد . لم يكناا ليس ناســوتح حْ إالعالم كله 
 100من الناحية الناسوتية هذه ممكنة.

 من العطاء  هناك نوعان".. فى  أما موضوع "ي عط
 عطاء حسب الطبيعة. -1
 عطاء حسب النعمة. -2

 
يقول القديس هيلاري: "إن مدلول كلامه الصريح: الآن تمجد ابن الإنسان، لا يمكن الشك فيه بحسب اعتقادي، أي أن   99

كل المجد الذي ناله ليس للكلمة بل لجسده، ليس لولادته الألوهية، بل لتدبير ناسوته المولود للعالم" )عن الثالوث، القديس  
 (.636، صـ 40هيلاري، الكتاب التاسع فقرة 

يتفق فكر قداسة البابا مع القديس أثناسيوس الرسولي الذي يقول نفس الكلام عن الطبيعة الإنسانية، إذ يقول القديس    100
د ابنك( وقول بطرس   أثناسيوس: "إذًا فحينما يستعمل المخلص الكلمات التي يتعللون بها مثل )دفع إليَّ كل سلطان( و)مج 

الآيات بنفس المعنى أي أنها ينبغي أن تُفهم إنسانيًا، لأنه بحسب الجسد قال   إنه قد أعُطى له سلطان، فنحن نفهم كل هذه
عن اليونانية أ.صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد،   هترجميين، القديس أثناسيوس، ريوس)ضد الأ .كل هذا"

الثانية   )الطبعة  الآبائية  للدراسات  الأرثوذكسي  المركز  صموئيل،  مجدي  السابع  م(،  2017د.  الفصل  الثالثة،  المقالة 
 (.342والعشرون صـ
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ــب النعمة؛ ن يُعطي لشــــــــخص شــــــــيء لم يكن له، فيكون أُنعم عليه بهذا أ  العطاء حســـ
 الشيء.

مَنْ لَهُ أُذُنَان   ؛ فهو طبيعته هكذا. نشـــرح عليها عدة أمثلة و"العطاء بحســب الطبيعةأما 
مْع  فَلْيَسْمَعْ   ". ل لسَّ

    :أمثلة للتوضيح

ما خرج من الشـمس  عند : عندما تعطي أشـعتها ضـوءًا ونورًا. هل الشـعاع  مثال الشـمس
ثم أعطته الشمس فيما بعد؟ أم هو بطبيعته منذ أن خرج من  نور،    وأفيه ضوء   يكن  لم

 . هذا عطاء حسب الطبيعة.101الشمس فيه ضوء ونور

: يعطي الفكر الخـارج منـه ذكـاء فهـل الفكر الخـارج منـه لم يكن  العقـل الـذكي  مثـال آخر
لــه ذكــاء فيمــا بعــد؟ه أي هنــاك ذكــاء ليس لــه ثم بــدأ يــأخــذه؟ أم    يَ عطلــديــه ذكــاء وثم أُ 

بطبيعتــه لا بــد أن يكون فيــه هــذا الــذكــاء؟ لكن يقــال: العقــل أعطى الفكر الخــارج منــه  
 هناك شيئًا ينقصه. ه لم يكنذكاء. أي أخذ الذكاء حسب الطبيعة وليس نعمة لأن

ــياء كثيرة بالوراثة، فهل  ــيلة دمه، أشـــ ــكله، ملامحه، فصـــ مثل آخر، الأب يعطي ابنه شـــ

 
القديس كيرلس عمود الدين: "لنحاول أن ننظم أفكارنا أكثر، ونأخذ مثالًا وليكن طبيعة الشمس والشعاع الذي يخرج    101

 (.82منها" )حوار حول الثالوث، القديس كيرلس عمود الدين، الحوار الثاني، صـ
كما سبق أن استخدم القديس أثناسيوس الرسولي تشبيه الشعاع والنور للدفاع عن ألوهية الابن؛ "لأنه كما في حالة الشعاع،  

عن   ه ترجميين، القديس أثناسيوس،  ريوسإن كان الشعاع نفسه يقول: "النور قد أعطاني أن أضيء كل الأمكنة" )ضد الأ
اليونانية أ.صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية  

 (.344، صـ38المقالة الثالثة : م(، 2017)الطبعة الثانية 
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لد بفترة أعطى له هذه الأشـياء؟ لا، هو من لحظة  وُ  أنهذه الأشـياء لم تكن للابن وبعد 
 ى عطاء بالطبيعة وليس عطاءً بالنعمة.ولادته وهذه الأشياء له. فهذا يسم  

ا منه    ينبعث : تتمثل فيها الثلاثة أقانيم؛ جوهر النار، تخرج منه حرارة، و النارمثل   أيضــــً
ــياء. لكن لأن الجوهر هو النار فيعتبر النار كأنه هو الآب، والحرارة والضـــوء الابن   ضـ

 والروح القدس.

 كذلك الابن. ابن الل بالنسبة لفب له كل صفات الآب بالطبيعة.

ــين  قال و  االآباء القديســ ــً ــيئًا لم يكن له ممكن يفقده، مثل "افرض إ:  أيضــ ن الذي يأخذ شــ
ــتأخذ عمل، فما   رنك ستأخذ عقاأ ليس لك، أو مال ليس لك، أو منصب ليس لك، ســــــــــ

ــتأخذه وليس من طبعك ممكن أن تفقده. ممكن أن تفقد المال والعقا والوجيفة وكل   رســــــ
 شيء، لكن السيد المسيح لا يوجد شيء أخذه وفقده لأنها كانت له منذ البدء.

ن الســـيد المســـيح كل ما أخذه من مجد، ومن قوة، ومن ســـلطان كان  إمكن قول  من المف
لْء  اللاَّهُوت   لُّ مــ  لُّ كــُ لــه منــذ الأزل في طبيعتــه اللاهوتيــة. لأن الكتــاب يقول: "ف يــه  يَحــ 

ي ا" )كو  (.9: 2جَسَد 

أما موضــــوع "الأخذ" هذا جهر في طبيعته الناســــوتية، أو أن الصــــفات التي في لاهوته  
 جهرت في ناسوته.

 : "الآب دفع كل شيء للابن".ن و يريوسالأونأخذ الآية التي يقولها 

".. عندما يقول: "دفع كل شيء للابن" أي الآب قتلالحرف يلا تأخذوا الآيات بالحرف "
أصبح ليس عنده شيء؟ه كل شيء ذهب للابن وهو لم يبق عنده شيء؟ه هو دفع إليه  
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اكل شــــيء عند الآب   يَ كل شــــيء وبق   يَ ؛ أي أن الآب دفع كل شــــيء للابن، وبق أيضــــً
مـا أعطيتـك  عنـد   ينأكـل شــــــــــــــيء مع الآب. مثلمـا أقول: أنـا أعطيتـك فكرًا ليس معنـاهـا 

ــبحت من غيرهه أنا أعطيك   ــيءالفكر، الفكر ذهب من عقلي وأنا أعطيته لك وأصــــ  الشــــ
ــل إلى الناس ويعبر قارات ومحيطات    ،وكما يخرج )الشــــــــيء( أو الفكر من المخ ويصــــــ

 حرفية.بطريقة فلا نأخذ الأمور  ،ومع خروجه من الذهن يبقى داخله

ــيوس يتكلم عن آية: "دفع كل شــــــــــيء للابن" يقول: ن  أ ن معنى الآية "إ  والقديس أثناســــــــ
هو غير كل شـــــــيء، أي غير كل   فع إليه فيكون دُ   يءكل شـــــــ، الابن ليس ككل شـــــــيء

 102."ي هي الأشياء الموجودةالمخلوقات الت

اويقول  عبارة مهمة: "إن الآب يمارس كل أعماله عن طريق الابن"؟ أي الله هو    أيضـــــــــً
اوَات  وَالَأرْضَ" )تك مـَ بالابن؛    (، لكن كيف خلق؟1:1الخـالق: "ف ي الْبَـدْء  خَلَقَ اُلله الســــــــــــــَّ

يْء  م مَّا كَانَ" )يو يْءٍ ب ه  كَانَ، وَب غَيْر ه  لَمْ يَكُنْ شــــــــَ (، وفي )عب 3:  1لأن الابن "كُلُّ شــــــــَ
ا( يقول: "الَـّذ ي ب ـه   2: 1 ــً ينَ"، ويقول: "الْكـُلُّ ب ـه  وَلَـهُ قـَدْ خُل قَ" )كو أيضــــــــــــ الَم  لَ الْعـَ :  1عَمـ 
(. فــالآب هو الخــالق لكن يخلق عن طريق الابن.. فمــا معنى أن الآب يخلق عن  16

 طريق الابن؟ 

كْمَة  الله " فا  خلق كل 24:  1كو1تفســـيرها بســـيط إن في ) يح  قُوَّة  الله  وَح  ــ  ( يقول: "الْمَسـ
 

القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "ولأنه إن كانت كل الأشياء قد دفعت له فهو أولًا: آخر مختلف عن كل تلك الأشياء    102
نه هو الوارث لكل الأشياء، لما كان وارثًا لكل شيء، ولكن كل واحد يأخذ بحسب إرادة الآب  إالتي أخذها. وثانيًا: حيث  

يين،  ريوس وعطيته، ولكن الآن هو الآخذ لكل شيء، فهو آخر مختلف عنها كلها وهو الوحيد الذي من ذات الآب" )ضد الأ
صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز   عن اليونانية أ.   ه ترجمالقديس أثناسيوس،  

 (.340، صـ36المقالة الثالثة: م(، 2017الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 
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 شيء بقوته وحكمته، فهو خلق كل شيء بالابن لأن الابن هو قوة الله وحكمة الله. 

 : اللوجوس

ا ؛ "في البـدء كـان اللوجوس واللوجوس كـان عنـد الله" الـذي  الابن هو اللوجوس  أيضــــــــــح
ترجمهـا القـديس جيروم خطـأ، وقـال الكلمـة عبـارة ترجمهـا إلى اللاتيني وقـال: "فيربوم"،  
ــت  وفيربوم تعني الكلمـة. وقـال "في البـدء كـان الكلمـة والكلمـة كـان عنـد الله" فهي ليســــــــــــ

ي البدء كان اللوجوس واللوجوس دقيقة. عندما أصلي هذه القطعة في صلواتي أقول: "ف
 كان عند الله وكان الله اللوجوس".

اللوجوس معنـاهـا بـدقـة؛ عقـل الله النـاطق أو نطق الله العـاقـل، من كلمـة اللوجوس أتـت 
ــة   ــ  Logicكلمــ ــالإنجليزيــ ــه النطق    logic،  ةبــ بــ ــد  يعني المنطق. والمنطق لا يقصـــــــــــــــ

pronunciation.بل المنطق هو النطق المعقول أو العقل المنطوق به ، 

إذًا فيكون من جهة الخلق الآب يخلق بواســــــــــــــطة الابن، الآب يخلق بعقله الناطق، الله  
ي من  ييخلق بقوتـــه وحكمتـــه، الابن هو قوة الله وحكمتـــه وهو عقلـــه النـــاطق. الآب يح

يشـــــــــاء وكيف يحيه؟ بالابن. الله هو ديان الأرض كلها وكيف يدين العالم؟ بالابن. كل 
 . 103الدينونة للابن، الله لا يدين أحد، يعطي الدينونة للابن

حْا المسيح لم يأخذ شيئحا ليس له إنما هو يمارس أعمال الآب...  إ

 
الذاتية    103 القديس كيرلس الإسكندري: "إن   الآب القدرة أن يخلق، فهو يخلق كل الأشياء بالابن، أي بواسطة قوته 

، القديس  1وقدرته، كذلك إذ له القدرة على الدينونة أيضًا، فإنه يفعل ذلك أيضًا بالابن كعدله الذاتي" )شرح إنجيل يوحنا جـ
 (.271ل السابع، صـكيرلس الإسكندري، الكتاب الثاني، الفص
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   :يون ريوس ال من الآيات الخرى التي استخدمها 

( فهل الابن  26:  5)يو  أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاة  ف ي ذَات ه "  أيضًاالآية التي تقول: "أعَْطَى الابْنَ  
في إنجيل يوحنا يقول: "ف يه     أيضًالم تكن له حياة في ذاته والآب أعطاه حياة في ذاته؟ 

" )يو انـَتْ نُورَ النَـّاس  انـَت  الْحَيـَاةُ، وَالْحَيـَاةُ كـَ ( والســــــــــــــيـد المســــــــــــــيح يقول: "أَنـَا هُوَ  4:  1كـَ
 (. 25: 11( و"أَنَا هُوَ الْق يَامَةُ وَالْحَيَاةُ" )يو6: 14الطَّر يقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ" )يو

ــانـــت الحيـــاة فكيف أخـــذ حيـــاة في ذاتـــه؟ه الجواب هو:   فـــإذا كـــان هو الحيـــاة، وفيـــه كـ
بطبيعتـه فلم تعطى لـه حيـاة خـارجـة عنـه. هو حي بـذاتـه وهو مـانح الحيـاة وهو يحي من  

 يشاء.

او  ــً دخلهم إلى الفردوس إذًا كان  أأنه حتى بعد موته أخرج الراقدين على الرجاء، و   أيضــــــــــ
ا بلاهوتـه   ا بعـد موتـه، كـان حيـً لكن كـان حيـًا    -وإن كـان الموت لحق الجســـــــــــــــد    -حيـً

 بلاهوته.

أما عبارة "دُفع إليَّ كل ســـــــلطان"، إذا كان المســـــــيح في تجســـــــده دُفع إليه كل ســـــــلطان  
فكيف وهو في تجســـده أعظم مما كان من قبل، هذا بعد التجســـد دُفع إليه كل ســـلطان.  
هذا مسـتحيل. إنما السـلطان كان في لاهوته ثم مارسـه بناسـوته، فممارسـته بناسـوته قيل 

 سلطان. الن" لأن هو بلاهوته فيه عنها إن "هو دُفع إليه السلطا

او  كان له سـلطان شـفاء المرضـى، وإخراج الشـياطين، وفي انتهار البحر والأمواج.  أيضـً
ــاف إلى ذلك أنه  اويضـ ــً ــلطانًا    أيضـ ــلطان لتلاميذه. فالذي يعطي غيره سـ أعطى هذا السـ

 ألا يكون له سلطان في ذاته؟ه إذًا السلطان الذي للاهوته مارسه بناسوته.
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 :سؤال

هل يمكن أن يكون عطاء الآب للابن هو عطاء للطبيعة الناسوتية وليس لطبيعة الابن  
 اللاهوتية؟

 : الجواب

ا وليس لهـا علاقـة بـالعطـاء، لكن   ــاويـة للآب تمـامـً بـالطبع، طبيعـة الابن اللاهوتيـة مســــــــــــ
 بعض أنواع العطاء كانت للناسوت. إنما ،ليس كل عطاء كان للناسوت 

 من عند الآب منذ ولادته؟ يءوثم يقول بالنسبة لقنوم الابن هل كان معطى كل ش

منـذ ولادتـه من الآب وليس منـذ ولادتـه من العـذراء. هـذه مثلمـا تقول: )النـار تخرج منهـا  
الحرارة    أم أنل: النـار أعطـت الحرارة دفئهـا  و الحرارة، فـالحرارة من طبيعـة النـار، فهـل نق

 بطبيعتها منذ أن خرجت من النار بطبيعتها لها الدفئهه

 * * * 

 :سؤال

هل كان يسوع الطفل يعرف كل شيء يعرفه الآب؟ ماذا كان في عقل المسيح في ذلك 
 الوقت؟

   :الجواب

يقول:   2لاهوته؟ من جهة ناســـوته في لوقا   أمما تقول يســـوع الطفل تقصـــد ناســـوته عند 
كْمَة  وَالْقَامَة  وَالن  عْمَة  " مُ ف ي الْح   ". كَانَ يَتَقَدَّ
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ــوت كان ينمو ولكن من ناحية اللاهوته اللاهوت لا ينمو لأنه لا   إذًا من ناحية الناســـــــ
 ينقصه شيء حتى يزيد. 

 * * * 

 :سؤال

ا ل لآب  هُوَ ل يذكرت الآيـة التي تقول: " لُّ مـَ فهـل للابن الإرســـــــــــــــاليـة ونحن نعلم أن    "كـُ
االإرســــالية للآب حيث أنه أرســــل الابن إلى العالم ونعلم  أن كل أقنوم له صــــفات    أيضــــً

 ...خاصة به"

 فهل هذ الآية قيلت من جهة الصفات القنومية أم ماْا؟ 

   :الجواب

صـفات خاصـة   وجودقيلت من جهة الصـفات العامة للاهوت والصـفات العامة لا تنفي  
 صفات عامة التي هي صفات اللاهوت بصفة عامة.  هناكلكن  ،لكل أقنوم

مثلما نقول: "الآب قادر على كل شـيء"، فهذه الصـفة داخلة في الأقانيم الثلاثة، عندما  
نقول: "الآب موجود في كـل مكـان" فهـذه داخلـة في الأقـانيم الثلاثـة، مثلمـا نقول: "الآب 

اأزلي" فهذه   ــً ــفات العامة كل ما للآب هو له، لكن    أيضــــــ داخلة في الثلاثة، يعني الصــــــ
 هذه لا تمنع الصفات الأقنومية. 

 * * * 
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 :سؤال

إذا كان الابن له كل شــيء عند الآب فلماذا عبر الكتاب بتعبير "أعطى" بالنســبة للآب 
 وتعبير "أخذ" بالنسبة للابن بمعنى آخر هل يمكن أن يتبادلا الأدوار؟ 

 : الجواب

ــبحيتبادلا الأدوار. أي إن الآب   لا ــبحابن والابن    لا يصـــ آب؟ فيكون الابن هو    لا يصـــ
 المعطي والآب هو الآخذ؟ بالطبع لا.

 إلى هذا المستوى. الأفكار لا تصل

 * * * 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الخامس عشر

 الإنسان يسوع المسيح
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     104الِإنسان يسوع المسيح
د    يون ريوســــــالأمن الآيات التي يســــــيء   فهمها، قول بولس الرســــــول: "لَأنَّهُ يُوجَدُ إ له  وَاح 

هُ ف دْيَةً لَأجْل    ــَ يحُ الَّذ ي بَذَلَ نَفْســـــ ــ  وعُ الْمَســـــ ــُ انُ يَســـــ ــَ نْســـــ : الإ  د  بَيْنَ الله  وَالنَّاس  يط  وَاح  ــ  وَوَســـــ
( "  (.6، 5: 2تي1الْجَم يع 

او  دٍ مَاتَ الْكَث يرُونَ، فَب الَأوْلَى كَث يرًا ن عْمَةُ   أيضــــً يَّة  وَاح  قوله في الرســــالة إلى رومية: "ب خَط 
، قَد  ازْدَادَتْ ل لْكَث ير ينَ" )رو يح  وعَ الْمَســـ  د  يَســـُ ان  الْوَاح  نْســـَ يَّةُ ب الن  عْمَة  الَّت ي ب الإ  :  5الله ، وَالْعَط 

15.) 

 .في الحقيقة نحن في كلامنا عن لاهوت المسيح، لا ننسى ناسوته

لا ننســـى إطلاقًا أنه كان إنســـانًا كاملًا في ناســـوته، كما هو إله كامل في لاهوته. غير  
 ا لا نفصل بين اللاهوت والناسوت.أنن

يـأكل    كـان  واحـدة ولا طرفـة عين. كـإنســــــــــــــان لأن لاهوتـه لم يفترق عن نـاســــــــــــــوتـه لحظـة
ــرب ويجوع ويعط  وكان يتعب وينام ويبكي، بينما اللاهوت لا يتعب ولا ينام، ولا   ويشـ

 يجوع ولا يعط .

ابولس الرسول   سماه إنسانحا.أفي المقارنة بين آدم والمسيح،  أيضح

 
في  م، ومقال  1995مارس  21شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "الإنسان يسوع المسيح" بتاريخ    البابا ألقى قداسة    104

مكررة  الم مع إضافة النقاط غير 1996مايو  10 م، ولعدم التكرار نكتفي بنشر مقال 1996مايو  10مجلة الكرازة بتاريخ 
 ها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.ذكر التي 
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لُ  انُ الَأوَّ نْسـَ يرُ رُوحًا مُحْي يًا.. الإ  ا حَيَّةً، وَآدَمُ الَأخ  لُ، نَفْسـً انُ الَأوَّ نْسـَ ارَ آدَمُ، الإ  فقال: "صـَ
( " مَاء  نَ السَّ نْسَانُ الثَّان ي الرَّبُّ م  . الإ   (.47، 45: 15كو1م نَ الَأرْض  تُرَاب يٌّ

 وفي إيمان الكنيسة بناسوت المسيح، 

 حرمت الذين لم يؤمنوا بناسوت كامل للمسيح:

مثال ذلك: سـابليوس الذي اعتقد أن السـيد المسـيح ليس في حاجة إلى الروح الإنسـانية،  
 إذ يكفي أن يكون حيًا بالروح القدس الثابت فيه. 

فحرمت الكنيســـــــة هذه الهرطقة، لأنها لا تؤمن بناســـــــوت كامل للســـــــيد المســـــــيح. كذلك 
حرمت الكنيســـــــة هرطقة أوطاخي، الذي في دفاعه عن لاهوت المســـــــيح قل ل من كمال 

 ناسوته.

 لقد أخذ طبيعة بشرية تشبهنا في كل شيء ما عدا الخطية.

يْءٍ" )عب  ــَ ب هَ إ خْوَتَهُ ف ي كُل   شــــ ــْ نْ ثَمَّ كَانَ يَنْبَغ ي أَنْ يُشــــ ــول: "م  :  2وهكذا قال عنه الرســــ
ا(. و 17 تَرَكَ هُوَ  أيضـً م  اشـْ ارَكَ الَأوْلَادُ ف ي اللَّحْم  وَالدَّ ا: "فَإ ذْ قَدْ تَشـَ مَا، ل كَيْ   أيضـً كَذل كَ ف يه 

، أَيْ إ بْل يسَ" )عب   (.14: 2يُب يدَ ب الْمَوْت  ذَاكَ الَّذ ي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْت 

 صار إنسانحا، لن هذه هي الوسيلة البشرية التي يفدي بها البشرية.

ــان، فكان لا بد  ــد الإنسـ ــدر ضـ ــرية. الحكم صـ لكي: "يبيد الموت" المحكوم به على البشـ
 أن الذي يموت عنه إنسان من نفس طبيعة هذا الإنسان ومن نسله. 

 (.15: 3ن نسل المرأة يسحق رأس الحية )تكألأنه هكذا كان وعد الله منذ البدء 
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 :طبيعة واحدة الكلمة المتجسد

لُّ كُلُّ م لْء  105ولكن إنســــــانًا محدودًا ما كان ممكنًا أن يخلص كل البشــــــرية ، وإنما: "يَح 
ي ا" )كو (. أي ليس مجرد إنسان، إنما فيه كل ملء اللاهوت. ولذلك 9:  2اللاَّهُوت  جَسَد 

( "  (.16: 3تي1قيل عنه في موضع آخر "اُلله جَهَرَ ف ي الْجَسَد 

ا، في طبيعــة واحــدة هي الكلمــة  هنــا الطبيعتــان: اللاهوتيــة والنــاســــــــــــــوتيــة متحــدتــان معــً
:  13كو2( )2:  1كو1المتجســد. هو الإنســان يســوع المســيح، وهو ربنا يســوع المســيح )

:  2كو 1(. وهو "رب المجــــد" )18:  1( )يو18،  16:  3(. وهو الابن الوحيــــد )يو14
8.) 

ولهذا كان السـيد المسـيح يسـتعمل تعبير )ابن الإنسـان( اللازم للفداء مع دلالته على 
 اللاهوت في نفس الوقت.

فيسـتخدم تعبير )ابن الإنسـان( في مجال الدينونة العامة، التي هي من اختصـاص    -1
ينَئ ذٍ يُجَاز ي كُلَّ  نْسَان  سَوْفَ يَأْت ي ف ي مَجْد  أَب يه  مَعَ مَلَائ كَت ه ، وَح  الله. فيقول: "فَإ نَّ ابن الإ 

دٍ حَسَبَ عَمَل ه " )مت   (. 27: 16وَاح 

ــلطان الدينونة الخاص باللاهوت، يذكر عبارة )في مجد أبيه(.   نلاحظ هنا إلى جوار ســ

 
القديس أثناسيوس: "وهكذا إذ اتخذ جسدًا مماثلًا لطبيعة أجسادنا، وإذ كان الجميع خاضعين للموت والفساد، فقد بذل    105

.. وبنعمة قيامته يبيد الموت منهم كما تبيد النار الق " )تجسد الكلمة، القديس أثناسيوس  .جسده للموت عوضًا عن الجميع
 (.22صـ –4الرسولي، الفصل الثامن، فقرة 

. فهكذا نحن لا نفنى عندما ننحل بالموت، بل نُزرع في الأرض  .ويقول أيضًا: "والآن قد مات مخلص الجميع نيابة عنا
الحادي   الفصل  الرسولي،  أثناسيوس  القديس  الكلمة،  )تجسد  المخلص"  قيامة  بنعمة  أبيد  قد  الموت  أن  بما  ثانية  لنقوم 

 (.60صـ –2، 1والعشرون، فقرة 
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اوهي دليـل آخر على لاهوته ومســــــــــــــاواته للآب في المجـد. ويســــــــــــــتعمـل   عبارة   أيضــــــــــــــً
)ملائكته( بينما الملائكة هم ملائكة الله. وقد كرر هذا التعبير )ابن الإنســـــــــان( للدينونة  

ذُ 46–31:  25)مــت  دَّ لَكُمْ مُنــْ ارَك ي أَب ي، ر ثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعــَ ا مُبــَ الَوْا يــَ (. فمع قولــه: "تَعــَ
يس  الْعَالَم " )مت  ا(، وهو  31:  25(. فهو ابن الإنســـــان )مت 34،  31:  25تَأْســـــ    أيضـــــً

 (.34: 25ابن الله )مت 

ــتخدم نفس التعبير في    -2 ــان( كديان للعالم، اســــ ــتخدم تعبير )ابن الإنســــ وكما اســــ
 الدلالة على الوجود في كل مكان. وهذه صفة من صفات الل وحده. 

مَاء   نَ الســَّ مَاء  إ لاَّ الَّذ ي نَزَلَ م  دَ إ لَى الســَّ ع  ، فقال وهو يحدث نيقوديموس: "وَلَيْسَ أَحَد  صــَ
مَاء   نْسَان  الَّذ ي هُوَ ف ي السَّ  (. 13: 3" )يوابْنُ الإ 

ــماء، في نفس الوقت الذي هو يكلم نيقوديموس على الأرض أي التواجد  فهو في الســـــــــــ
 في السماء وعلى الأرض في نفس الوقت. 

يضــاف إلى هذا قوله عن نفســه )ابن الإنســان( الذي نزل من الســماء. حقًا إنه الإنسـان  
(. ولكنه ليس إنســـــــــانًا عاديًا، بل نزل من  4:4لايســـــــــوع المســـــــــيح المولود من المرأة )غ

 السماء، وصعد إلى السماء وهو موجود في السماء وعلى الأرض. 

دًا إ لَى حَيْثُ   اع  ــَ ان  صــــ ــَ نْســــ ــماء قوله لتلاميذه: "فَإ نْ رَأَيْتُمُ ابن الإ  من جهة نزوله من الســــ
ــماء، قبل نزوله إلى 62:  6كَانَ أَوَّلًاه" )يو ــان كان أولًا في الســـــــــ (. إذًا هو كابن للنســـــــــ
 الأرض مولودًا.

 نسب لنفسه كابن الإنسان سلطان مغفرة الخطايا. -3
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ــفاء المفلوج قال له:  ــاص الله وحده. قال ذلك في معجزة شــــــــ ــلطان من اختصــــــــ وهو ســــــــ
اكَ " ايــَ كَ خَطــَ يفَ؟ ". فلمــا فكر الكتبــة في قلوبهم "مَغْفُورَة  لــَ اد  ذَا ب تَجــَ اذَا يَتَكَلَّمُ هــذَا هكــَ ه"  ل مــَ

لْطَانًا عَلَى الَأرْض  أَنْ يَغْف رَ الْخَطَايَا   ــُ ان  ســــــ ــَ نْســــــ قال لهم: "وَلك نْ ل كَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لابن الإ 
ر يرَكَ وَاذْهـَبْ إ لَى بَيْتـ كَه" )مر لْ ســــــــــــــَ : لـَكَ أَقُولُ: قُمْ وَاحْمـ  الَ ل لْمَفْلُوج  (. فقـام  12-5:  2قـَ

 المفلوج. وبهت الجميع ومجدوا الله.

اواســـتخدم عبارة )ابن الإنســـان( في التعبير في مجده الســـماوي، وعلاقته    -4  أيضـــح
 بالملائكة.

ا عَنْ   ان  جَال ســـــً نْســـــَ رُونَ ابن الإ  فقال أثناء محكامته أمام مجلس الســـــنهدريم: "الآنَ تُبْصـــــ 
حَاب  مَاء    يَم ين  الْقُوَّة ، وَآت يًا عَلَى ســــــــــــَ (. ولأن هذا التعبير يدل على  64:  26" )مت الســــــــــــَّ

هُودٍ؟ هَا   ينَئ ذٍ ث يَابَهُ قَائ لًا: قَدْ جَدَّفَه مَا حَاجَتُنَا بَعْدُ إ لَى شــــُ لاهوته "فَمَزَّقَ رَئ يسُ الْكَهَنَة  ح 
يفَهُه" )مت  عْتُمْ تَجْد   (. 65: 26قَدْ سَم 

وْفَ تَرَى أعَْظَمَ م نْ هذَا  مشـــابه  وبمعنى الْحَقَّ الْحَقَّ  !قال لنثنائيل في أول لقاء معه: "ســـَ
عَدُونَ وَيَنْز لُونَ عَلَى ابن   ــْ مَاءَ مَفْتُوحَةً، وَمَلَائ كَةَ الله  يَصــــــــ ــَّ أَقُولُ لَكُمْ: م نَ الآنَ تَرَوْنَ الســــــــ

" )يو نْسَان   (.51، 50: 1الإ 

حْا تعبير )إنســــان، وابن الإنســــان( لا يدل على مجرد الناســــوت، وانما على الطبيعة   إ
 التي اتحد بها اللاهوت حينما أتى لخلاصنا. 

دًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ " ــَ ارَ جَســـ ــَ ــانًا، لم  14:  1)يو "وَالْكَل مَةُ صـــ ــار إنســـ (. وحينما صـــ
 ينفصل عنه لاهوته مطلقًا، بل كان يعمل الأعمال الخاصة باللاهوت. 
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في فدائه لنا، مات كإنســــــــان لأن اللاهوت لا يموت. وهكذا نقول في صــــــــلاة الســــــــاعة  
 التاسعة: "يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة".

 ولكن ماْا قيل عن هذا الفداء؟ 

 هل قام به مجرد الإنسان يسوع المسيح؟

لُّ مَنْ يُؤْم نُ   يـدَ، ل كَيْ لَا يَهْلـ كَ كـُ ذَلَ ابنـهُ الْوَح  الَمَ حَتَّى بـَ بَّ اُلله الْعـَ ذَا أَحـَ هوذا يقول: "هكـَ
(. إذًا هنـا )الابن الوحيـد( الـذي قـام بـالفـداء. لأنـه كـان متحـدًا بـالإنســــــــــــــان  16:  3ب ـه " )يو

 .يسوع المسيح وقت الصلب. لم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين

 ونفس المعنى نقرأه في رسالة يوحنا في موضعين هما: 

يحُ الْبَارُّ وَهُوَ كَفَّارَة  ل خَطَايَانَا. لَيْسَ   وعُ الْمَســــ  ، يَســــُ نْدَ الآب  ف يع  ع  + "إ نْ أَخْطَأَ أَحَد  فَلَنَا شــــَ
 (.2، 1: 2يو1" )أيضًال خَطَايَانَا فَقَطْ، بَلْ ل خَطَايَا كُل   الْعَالَم  

يدَ إ لَى الْعَالَم  ل كَيْ نَحْيَا ب ه ، لَ ابنهُ الْوَح  رَتْ مَحَبَّةُ الله  ف ينَا: أَنَّ اَلله قَدْ أَرْســــــــــــــَ   + "ب هذَا أُجْه 
لَ ابنـ ــَ لْ أَنـَّهُ هُوَ أَحَبَّنـَا، وَأَرْســــــــــــ ارَةً  ف ي هـذَا ه يَ الْمَحَبـَّةُ: لَيْسَ أَنَّنـَا نَحْنُ أَحْبَبْنـَا اَلله، بـَ هُ كَفـَّ

 (.10، 9: 4يو1ل خَطَايَانَا" )

 + ففي الآية الأولى: الكفارة هو يسوع المسيح البار.

 + وفي الثانية: ابن الله، الابن الوحيد هو الكفارة.

 لن يسوع المسيح البار، أو الإنسان يسوع المسيح، هو ابن الل الوحيد.

( هو تمييز لـه عن  9: 4يو1( وفي )16: 3وتعبير )ابن الله الوحيـد(، كمـا ورد في )يو
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(. لأنه الابن الوحيـد الذي من طبيعته  12:  1كل الذين دعوا أبنـاء الله من المؤمنين )يو
 وجوهره ولاهوته.

لب هو )الإنســـــان يســـــوع المســـــيح( وهكذا كُتب على صـــــليبه   في صـــــلبه عنا: الذي صـــــُ
ر يُّ مَل كُ الْيَهُود  "  (. 19:19" )يويَسُوعُ النَّاص 

( " لَبُوا رَبَّ الْمَجْد  (  8:  2كو1ومع ذلك يقول الكتاب عن اليهود: "لَأنْ لَوْ عَرَفُوا لَمَا صـــــــــَ
 إذًا )الإنسان يسوع المسيح( هو نفسه )رب المجد(.

 لا يجوز أن نأخذ عبارة واحدة من الكتاب، ونترك الباقي.

  يون ريوســـــــــالألا يتجزأ. الآية الواحدة منه، يكمل فهمها ب ية أخرى. أما  لٌّ فالكتاب هو كُ 
فـإنهم لا يتحـاورون بهـذا التكـامـل الموجود في الكتـاب فيقـدمون جزءًا منـه، ويغفلون بـاقي  

 الأجزاء.

 من الذي صعد؟ هل هو اللاهوت؟  آخر في الصعود ونرى كيف نفهمه؛ نذكر مثلاح 

 كلا، فاللاهوت لا يصعد ولا ينزل، لأنه موجود في كل مكان. 

 إذًا هو )الإنسان يسوع المسيح( الذي صعد. 

ولهذا نقول في القداس الغريغوري: "وعند صـــــــــعودك إلى الســـــــــماء جســـــــــديًا". ولكن هل  
صــعد فقط بالناســوت؟ كلا، فالناســوت وحده لا يصــعد، بل كان متحدًا باللاهوت حينما  

 صعد. 

(. هذا الذي في صـــــعوده جلس 62:  6ومع ذلك نُســـــب الصـــــعود إلى ابن الإنســـــان )يو
 عن يمين الله؛ أي في قوة الله.
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د   يون ريوســــــــــــــالأنعود مرة أخرى إلى الآيـة التي اســــــــــــــتخـدمهـا   دُ إ لـه  وَاحـ  وهي: "لَأنَـّهُ يُوجـَ
هُ ف دْيَةً لَأجْل    ــَ يحُ، الَّذ ي بَذَلَ نَفْســــ ــ  وعُ الْمَســــ ــُ انُ يَســــ ــَ نْســــ : الإ  د  بَيْنَ الله  وَالنَّاس  يط  وَاح  ــ  وَوَســــ

( "  (.5: 2تي1الْجَم يع 

 هنا ارتباط وثيق، بين كلمتي الإنسان، والفدية.

لأن اللاهوت وحده لا يمكن أن يقوم بالفدية، لا يمكن أن يُصــلب ويُســفك دمه ويموت. 
(. فعطيـة  15:  5بـل لا بـد أن يتحـد بـالنـاســــــــــــــوت ليتم ذلـك. ونفس الكلام نجـده في )رو

الحياة التي أعطيت للبشـــــــــرية عن طريق )الإنســـــــــان يســـــــــوع المســـــــــيح( تمت بموته أي 
 . 106بالفداء

انًا ب ن عْمَت ه  ب الْف دَاء   25،  24:  3وهكذا يقول الرسول في نفس الرسالة )رو ر ينَ مَجَّ (: "مُتَبَر  
يمَان  ب دَم ه ". مَهُ اُلله كَفَّارَةً ب الإ  ، الَّذ ي قَدَّ يح   الَّذ ي ب يَسُوعَ الْمَس 

ــان وحـده، لا يمكن أن يقـدم فـديـة عن جميع الخطـايـا لجميع النـاس في   ولكن الإنســـــــ
 جميع العصور.

فـالفـديـة غير المحـدودة، والكفـارة غير المحـدودة، لا بـد أن يقوم بهـا غير المحـدود، وهو  
 اللاهوت الذي اتحد بالناسوت، ليقدم هذه الفدية. 

 
القديس أثناسيوس: "فلقد أدرك الكلمة جيدًا أنه لم يكن ممكنًا أن يُقضى على فساد البشرية بأي طريقة أخرى سوى    106

الموت نيابة عن الجميع. ومن غير الممكن أن يموت الكلمة لأنه غير مائت بسبب أنه هو ابن للآب غير المائت. ولهذا  
حد هذا الجسد بالكلمة الذي هو فوق الجميع، يصبح جديرًا ليس فقط أن اتخذ لنفسه جسدًا قابلًا للموت حتى إنه عندما يت

يموت نيابة عن الجميع، بل ويبقى في عدم فساد بسبب اتحاد الكلمة به" )القديس أثناسيوس، تجسد الكلمة، الفصل التاسع،  
 (.23، صـ1الفقرة 
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ةَ الله  الَّت ي اقْتَنَاهَا ب دَم ه " )أع   ــَ ــاقفة أفســــــس: "ل تَرْعَوْا كَن يســــ وهكذا قال بولس الرســــــول لأســــ
يمكن    ة(. وطبعًا عبارة )دمه( لا تنطبق إلا إذا كان قد اتحد بطبيعة ناســــــــــــوتي28:  20

 سفك دمها في الفداء. وهي طبيعة )الإنسان يسوع المسيح(. 

 

 



 

 

 

 الفصل السادس عشر

 هل المسيح كان يخاف 
  الموت؟
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يزَ عَن  ي  "ن، قول الســـيد المســـيح:  و من الآيات التي يســـيء فهمها الكثير  ئْتَ أَنْ تُج  إ نْ شـــ 

أْسَ. وَلك نْ ل تَكُنْ لَا إ رَادَت ي بـَلْ إ رَادَتُـكَ  ه  الْكـَ :  22)لو (،36: 14(، )مر39:  26" )مـت هـذ 
يدٍ وَدُمُوعٍ طَل بَاتٍ  "وقول بولس الرسـول:    (،42 د  رَاخٍ شـَ مَ ب صـُ ه ، إ ذْ قَدَّ د  الَّذ ي، ف ي أَيَّام  جَسـَ

نْ أَجْل  تَقْوَاهُ"   عَ لَهُ م  م  ــُ ، وَسـ نَ الْمَوْت  هُ م  ــَ ر  أَنْ يُخَل  صـ رُّعَاتٍ ل لْقَاد  ــَ (. فهل 7:  5عب )وَتَضـ
مع له من   كان المســــــيح يخاف من الموت؟ وهل صــــــلى لكي ينقذه الله من الموت، وســــــُ

 أجل تقواه؟ بالمعنى الحرفي للآية؟ 

 :أما الرد عليهم

مع لـه من أجـل تقواه، لم يكن قـد مـات؟ لكنـه مـاته إذًا مـا معنى هـذا  إن كـان قـد ســــــــــــــُ
ه  الْكَأْسَ الكلام. وما معنى " يزَ عَن  ي هذ  ئْتَ أَنْ تُج  ــ  ؟" وأي كأس؟ وهو مصــــــــــلوب إ نْ شــــــــ

كْت نِيإِلهِ "ما معنى  أيضًاو  ا ت ر   ْ ا  ؟" أريد أن أوضح لكم هذه الأمور.ي إِلهِي لِم 

 الخوف من الموت 

 . ْهب بنفسه ليصلب 1

كان خائفًا من الموت.   (الله الابن)ن الكلمة  أالقديس أثناسيوس الرسول يقول: "لا يمكن  
لأنـه من جهـة كـان يمكنـه أن يتجنـب الموت. بـل هو ســــــــــــــعى إلى المكـان الـذي يُقبض  
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ــلمه، وذهب بقدميه إلى  ــيأتي فيه يهوذا ليســـــــــ عليه فيه. فهو كان يعلم المكان الذي ســـــــــ
 .108هناك"

افهل الشـــــــخص الذي يخاف الموت يمكن أن يذهب بنفســـــــه إلى حيث يموت؟ه و   أيضـــــــً
ــألوه قـال لهم: " ا ه و  حينمـا أرادوا القبض عليـه وســــــــــــ رَجَعُوا إ لَى الْوَرَاء   "(. 5: 18)يو "أ ن ـ

 وسلم نفسه. "وَسَقَطُوا عَلَى الَأرْض  

 : . قدم نفسه بارادته2

ي لآخ ذ ه ا  حينما قال:   أيضًا ع  ن فْسـِ ا"ل نِ ي أ ضـ  ا أيضـح ع ه  لْ أ ضـ  دٌ ي أْخ ذ ه ا مِنِ ي، ب  ، ل يْس  أ ح 
اتِيأ ن    ْ لْط انٌ أ نْ آخ ذ ه ا   ا مِنْ  لِي سـ  ا و  ع ه  لْط انٌ أ نْ أ ضـ  الِي سـ  ،  ( 18-17:  10)يو" أيضـح

بذاته.   افهو لا يخاف من الموت، فهو سـلم ذاته للموت ولم يهرب من الموت، ووضـعه
الإنســـــان العادي يموت رغم إرادته أما المســـــيح فبإرادته قدم نفســـــه للموت، فهذا لا يدل 

 على إنه إنسان يخشى الموته

   :                                    . هو الحياة ومعطي الحياة3
ايقول القديس أثناســــــيوس الرســــــولي  : "كيف يخاف من الموت وهو الحياة، يقول:  أيضــــــً

 
القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "فهو يبكي ويخاف الموت لكونه إنسانًا، ولكن إن كان هو الكلمة في الجسد )لأنه    108

ر الآخرين  ينبغي أن لا أمل من تكرار هذا( فم مَن يخاف وهو الله؟ أو لماذا يخاف الموت؟ وهو نفسه الحياة، وهو الذي حر 
ل حينما جاءوا للقبض عليه قال:  بوقت طويل، لم يهرب، ب ذلك  ل يدة اليهود قبمن الموت؟ فلماذا إذًا وهو قد تكل م عن مك

لي سلطان أن أضع نفسي، ولي سلطان أن آخذها    يستطيع أن يتجن ب الموت، كما قال (. لأنه كان  5:18" )يوأَنَا هُوَ "
صموئيل   عن اليونانية أ. هيين للقديس أثناسيوس الرسولي" ترجمريوس(. "ضد الأ18:10)يو أيضًا وليس أحد يأخذها مني 

الثانية   )الطبعة  الآبائية  للدراسات  الأرثوذكسي  المركز  د. مجدي صموئيل،  الشهيد،  عبد  د. نصحي  السيد،  عبد  كامل 
 (.367 –  366، 54م(، المقالة الثالثة: 2017
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ي اة " قُّ و الْح  ي اة " )يوويقول:  (  6:  14)يو  "أ ن ا ه و  الطَّرِيق  و الْح  :  11"أ ن ا ه و  الْقِي ام ة  و الْح 
بـــل كيف يخـــاف من الموت من حرر (  25 فكيف يخـــاف من الموت وهو الحيـــاةهه 

ي حْي ا" )يوهم: ل الناس من الموت، وقال ل وْ م ات  ف ســـــــــ  وكيف  ( 25:  11"م نْ آم ن  بِي و 
 109يخاف من الموت وهو الذي أقام كثيرين من الموت؟

 . علَّم بعدم الخوف من الموت 4

او  ، كيف يخاف من الموت الذي قال للناس:   أيضـــً د  ســ  اف وا مِن  الَّذِين  ي قْت ل ون  الْج  "لا  ت خ 
مْ  ب عْد  ْلِك  ل يْس  ل ه  "  و   (.4: 12)لوم ا ي فْع ل ون  أ كْث ر 

يــــدعو النــــاس إلى عــــدم الخوف من الموت وهو خــــائف، غير معقولهه كيف   فكيف 
يخـاف من الموت وهو الـذي يُعين النـاس على عـدم الخوف من الموته كمـا يقول في 

كيف   نسان؟"فلا أخشي، لا أخاف ماْا يصنع بي الإ "الرب لي عون    117  الــــــ مزمور
يخاف من الموت وهو الذي جعل التلاميذ لا يخافون من الموت، وكانوا يلقون بأنفسهم  

ــهاد ويقولوا:  ــتشــــ نْب غِي أ نْ ي ط اع  الل  أ كْث ر  مِن  النَّاسِ" في طريق الموت في وقت الاســــ "ي 
يحِ" )في  . بل بولس الرسـول يقول:  (29:5)أع اءٌ أ نْ أ نْط لِق  و أ ك ون  م ع  الْم سـِ تِه  "لِي  اشـْ
 غير معقول إنه يخشى الموت. 110(1:23

 
يقول: "إن كان المتكل م هو مجرد إنسان، فهو يبكي ويخاف الموت لكونه إنسانًا، ولكن إن    يالقديس أثناسيوس الرسول 109

كان هو الكلمة في الجسد )لأنه ينبغي أن لا أمل من تكرار هذا( فم مَن يخاف وهو الله؟ أو لماذا يخاف الموت؟ وهو نفسه  
ر الآخرين من الموت؟".   أثناسيوس الرسول  يينريوسالأضد  )الحياة، وهو الذي حر    ترجمة عن اليونانية أ.   -ي  للقديس 

، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة  صموئيل   يعبد الشهيد، د. مجد  يصموئيل كامل عبد السيد، د. نصح
 (.366، 54م(، المقالة الثالثة: 2017الثانية 
ق به أعداؤه كلمات الخوف، هو    110 القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "يا له من أمر عجيب حقًاه فالمسيح الذي يُلص 
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 : . لا يخاف من الموت من جاء ليبيد الموت5

ا ــً ــى الموت وهو قد جاء لكي يبيد الموت، وبموته قتل الموت. وجعل   أيضــــــ كيف يخشــــــ
االناس شـجعانًا ليس الرسـل فقط وإنما الشـهداء   . وكما يقول القديس أثناسـيوس:  111أيضـً

  ه112"كيف نعجب بشجاعة خدام الكلمة بينما الكلمة يخشى الموت. فهذا الكلام لا يعقل 
هي إنك تثبت الناحية الإيجابية، وبعد   يينريوســـــــالأمن النقط المفيدة جدًا في الرد على  

 ذلك تناق  النواحي السلبية.

اويقول  القديس أثناســــــيوس: "كما إنه بالموت أباد الموت، كذلك بهذا الذي يُدعى    أيضــــــً
 .113خوفًا، نزع خوفنا"

 
نفسه بواسطة ما يسمونه الخوف، جعل الناس شجعانًا وغير خائفين. وهكذا فالرسل الطوباويون من بعده استهانوا بالموت  
بقوة بسبب كلماته هذه حتى أنهم لم يبالوا بأولئك الذين حاكموهم، بل أجابوا: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" )أع  

نصحي  عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د.    هترجم  -يين للقديس أثناسيوس الرسولي  ريوسالأضد  ) (.  29:5
،  57م(، المقالة الثالثة:  2017، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية  عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل

371 ). 
، حتى اعتقدوا أنهم كانوا ينتقلون أيضًا والشهداء القديسون الآخرون كانوا شجعانًا  القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "  111

الموت يقاسون  كونهم  من  أكثر  الحياة،  الرسولي    يين ريوس الأضد  ) "،  إلى  أثناسيوس  أ.    هترجم   - للقديس  اليونانية  عن 
صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة  

 (.371، 57م(، المقالة الثالثة: 2017الثانية 
أليس إذًا هو أمر في غير محله أن يعجب أحد بشجاعة خدام الكلمة، ومع ذلك لقديس أثناسيوس الرسولي يقول: "ا  112

  هترجم  -للقديس أثناسيوس الرسولي    يينريوسالأضد  )".  يقول إن الكلمة نفسه كان خائفًا، مع أن خدامه قد احتقروا الموت؟
عن اليونانية أ.صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات  

 (.371، 57م(، المقالة الثالثة: 2017الآبائية )الطبعة الثانية 
بهذا الذي جهر وكأنه خوف، نزع خوفنا، وأعطى الناس أن لا يعودوا    أيضًاالقديس أثناسيوس الرسولي يقول: "هكذا    113

عن اليونانية أ.صموئيل كامل عبد السيد،   ه ترجم  - يين للقديس أثناسيوس الرسوليريوسالأضد  )يخافون الموت فيما بعد". 
م(، المقالة  2017د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية  

 (.371، 57الثالثة: 
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ا أي هو جاء لكي يفدي الناس،  "لهذا جئت"، الســـــــيد المســـــــيح يقول عن الموت:    أيضـــــــً
لِيبِ" يقول:  تَّى الْم وْت  م وْت  الصَّ  (.8: 2)في"أ ط اع  ح 

 : . المسيح كان يعلم أنه سيقتل الموت ويقوم6

االســيد المســيح   لا يمكن أن يخاف من الموت وهو كان يعرف تمامًا أنه في اليوم    أيضــً
اذَا تَطْلُبْنَ الْحَيَّ بَيْنَ    الثــالــث ســــــــــــــيقوم وقــال هــذا للتلاميــذ. والملاك قــال للمريمــات: "ل مــَ

؟  (.6، 5: 24لَيْسَ هُوَ ههُنَا، لك نَّهُ قَامَه" )لو الَأمْوَات 

ات حينما كان الســــــيد المســــــيح يتكلم عن موته كان يقرن الكلام ناســــــبوفي كثير من الم
 بقيامته. أيضًا

ا ــً ــيح ابن الله، يقول:   أيضـــــــــــ أ  بعد ما اعترف بطرس أنه هو المســـــــــــ قْتِ ابْت د  "مِنْ ْلِك  الْو 
ي وِ    ــُّ ثِيرحا مِن  الشــــ ي ت أ لَّم  ك  لِيم  و  ــ  شــــ نْب غِي أ نْ ي ذْه ب  إِل ى أ ور  وع  ي ظْهِر  لِت لا مِيذِهِ أ نَّه  ي  ــ  ي ســــ

فِي الْي وْمِ الثَّالِثِ ي ق وم " )مت ي قْت ل ، و  ن ةِ و الْك ت ب ةِ، و  اءِ الْك ه  ــ  ســــ س  ر  فمن يعرف (  21:  16و 
 من المؤكد أنه لن يخاف الموت؟ه ،نه سيقوم ويَقتل الموت أ

ــيد  ــيح هذا الكلام، بدأ ينتهر السـ ــيد المسـ ــول بعد ما قال السـ بل نلاحظ، أن بطرس الرسـ
ه لَا يَكُونُ لَكَ هذَا" كيف تموت؟ه المسيح ويقول له: "حَاشَاكَ يَا  رَبُّ

نِ ي ي افانتهر السـيد المسـيح بطرس وقال له:   ه بْ ع  ْْ عْث ر ةٌ لِي، ل نَّك  لا    "ا ! أ نْت  م  يْط ان  شـ 
 (. 23، 22: 16" )مت ت هْت مُّ بِم ا لِله لكِنْ بِم ا لِلنَّاسِ 
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ــاك يـا رب.. قـال لـه:. فحينمـا قـال لـ114إذًا هو غير خـائف من الموت   ه تلميـذه: حـاشــــــــــــ
 . لأنه "لهذا قد جاء"، فأمر أنه يخاف من الموت ليس له معنى. .اذهب يا شيطان.

 : . المسيح كان يعرف أن موته هو خلاص للبشرية7

اوقال للتلاميذ  ي إِل ى: أيضــــــــً ــِ ح ون  ل نِ ي ق لْت  أ مْضـــ نْت مْ ت حِبُّون نِي ل ك نْت مْ ت فْر  الآبِ،  "ل وْ ك 
ن الموت هو الفداء أعرف  يب، و آعرف أن له  ي(. هو  28:  14)يول نَّ أ بِي أ عْظ م  مِنِ ي"  

ن الموت هو دَفع ثمن الخطيـة  أعرف  ين الموت هو خلاص البشــــــــــــــر كلهم، و أعرف  يو 
 وتحقيق العدل الإلهي، وهذه هي القضية.

ن  أ .. لو تأكد بالفعل  ن الذي كان يخاف من موت المســيح هو الشــيطان.أوصــدقوني  
ل يب   :  27" )مت !هذا هو ابن الله. لذلك يقال إن عبارة "إ نْ كُنْتَ ابْنَ الله  فَانْز لْ عَن  الصــــَّ

( من الشــــــــــــــيطـان نطقهـا على أفواه النـاس، أو جعـل النـاس ينطقون بهـا، لأنـه كـان  40
 ويموت.  يستمرابن الله  كان نه لوأيخشى 

ــيح كان يقول عن قيامته للناس:  ــيد المســــــ فِي ث لا ث ةِ أ يَّامٍ والســــــ يْك ل ، و  وا هذ ا الْه  "انْق ضـــــ 
ه " )يو ــه الحيـاة بعـد ( "أنـا أقيمـه"؛ 19:  2أ قِيمـ  تعبير جميـل، أي هو الـذي يعيـد لنفســــــــــــ

 
ه  الْكَأْسُ وعن قوله "القديس أثناسيوس الرسولي يقول:    114 علموا كيف أنه رغم ا (  26:39" )متإ نْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَن  ي هذ 

(، لأنه كان يريد هذه الكأس التي 33:8" )مرلَأنَّكَ لَا تَهْتَمُّ ب مَا     لك نْ ب مَا ل لنَّاس  "  : كلامه هكذا فقد انتهر بطرس قائلاً 
طلب أن تعبر عنه، إذ لأجل هذا قد جاء الكلمة إلى العالم. أما الخوف فهو خاص بالجسد، لذلك فقد نطق بهذا الكلام  

مَنْ أراد وفَعَلَ هو الله. ولكن حينما صار   أيضًا  كإنسان، ومع ذلك فالأمران معًا قالهما نفس الشخص، لكي يُظهر أن 
 يإنسانًا، فقد أخذ جسدًا يخاف، ولأجل هذا الجسد ربط إرادته الخاصة بالضعف البشري، لكي بإبادته لهذا الضعف، يُعط 

عن اليونانية    هترجم   - للقديس أثناسيوس الرسولي    يين ريوسالأضد  )"  للنسان مرة أخرى أن يكون شجاعًا أمام الموت
الآبائية )الطبعة  أ.صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات  

 (.371، 57، المقالة الثالثة: م(2017الثانية 
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 الموت، هذا يعني أن المسألة لا تخيفه.

 .. الملحدون يخافون من الموت لنهم يعتبرونه نهاية الوجود بالنسبة إليهم.

لكن الســـيد المســـيح كان الموت بالنســـبة له هو الخلاص، خلاص البشـــرية. أكبر طعنة  
وجهها الســــــيد المســــــيح للشــــــيطان منذ بداية عمل الشــــــيطان إلى نهاية أعماله في آخر 

ــيح)الدهور هي موته   ــيد المســ لأنه بهذا يعني أنه أراحنا من نتائج إغراءات   (؛موت الســ
 الشيطان ومن الخطية ومن نتائجها ومن الموت.

حْا ما معنى مِع  ل ه  مِنْ أ جْلِ ت قْو اه  " إ ــ  لْت عْب رْ ع نِ ي هذِهِ الْك أْس  "و "؟سـ م   "و "؟،إِنْ أ مْك ن  ف  ق دَّ
ه   لِ ص  ادِرِ أ نْ ي خ  رُّع اتٍ لِلْق  ت ض  م وعٍ ط لِب اتٍ و  د  دِيدٍ و  ر اٍ  ش    "؟بِص 

مِع  ل ه  مِنْ أ جْلِ ت قْو اه  "أولاح:   ":س 
ــتحيل أن نقول  ــليب. إذًا إمن المســــــ نه الخلاص من الموت، لأنه فعلًا مات على الصــــــ

عَ له من أجل تقواه؟ه لم يكن المقصـــود منه أبدًا الخلاص من الموت، أي  م  من الذي ســـُ
 مع للمسيح. يموت على الصليب. كيف سُ 

من غير الممكن أن المســـــــــــيح يطلب هذا الطلب، سالله الآب إذا طلب هذا الطلب، فلا 
يمكن أن يســـــــــمع له. لأن الآب أرســـــــــله إلى هذه المهمة، إنه يموت عن الناس، إذًا ما  

نْ أَجْل  تَقْوَاهُ معنى  عَ لَهُ م   هسُم 

 :في اعتقادي أنا الشخصي، الآتي
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 : النقطة الولى: عثرة التلاميذ والمؤمنين -1

هي أن الســيد المســيح من جهة الموت لم يكن يفكر في نفســه، إنما كان يفكر في عثرة  
هذا الموت بالنســــــبة لتلاميذه وبالنســــــبة لجميع المؤمنين به. لأن الذي حدث في قصــــــة 

رَافُ" )مرأالموت   دُ الْخ  يَ فَتَتَبَدَّ ر بُ الرَّاع  ــْ (، فكانت هذه 27: 14نه طبق الآية: "أَن  ي أَضـ
الصـــــورة هي القائمة أمامه؛ ســـــأموت، من أجل خلاص البشـــــر ومن أجل هذه الرســـــالة 
عَ له  م  ــُ ــة، وسـ ــة كلهاه أنا أجاهد من أجل هذه الكنيسـ ــتت الكنيسـ ــتتشـ جاء. لكن بموتي سـ

 ع. من أجل تقواه بالتضر 

( من  44:  22)لوكَقَطَرَات  دَمٍ إذًا لم يكن يجاهد، في بســـــــــتان جثســـــــــيماني وعرقه ينزل  
أجل آلام الجسد؟ فهو جاء لأجل هذا الموت. لكن هذا الموت الذي يُضْرَب فيه الراعي  

عَ له لأجل تقواه.  فتتشتت الرعية هذه التي كان يُجاهد من أجلها. وسُم 

  :النقطة الثانية: كأس اللعنة -2

أْس  "وهي   ت  أ نْ ت جِيز  ع نِ ي هـذِهِ الْكـ  ئـْ ــِ مـا هي هـذه الكـأس؟ لا  (  42:  22" )لوإِنْ شـــــــ
أتصــــــــــــــور إطلاقـًا إن الكـأس معنـاهـا الموت، مســــــــــــــتحيـل. لأنـه جـاء لأجـل هـذا، إنمـا مـا 

 الكأس؟ بالمقصود 

"الْك أْس  الَّتِي أ عْط انِي الآب  السيد المسيح قال عنها:    أن"هذه الكأس"  + نجد في عبارة  
ا؟" )يو ب ه   . (11: 18أ لا  أ شْر 

ا+ و  "هذه الكأس" كانت كأس اللعنة، التي يحملها الســـيد المســـيح، التي قيل عنها   أيضـــً
ةٍ"  (  13:  3لافي )غ بـــ  ــ  شـــــــ ل ى خ  لُّ م نْ ع لِ ق  ع  لْع ونٌ كـــ  القــــديم  "م  مــــأخوذه من العهــــد 
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(. لكنه كان لا بد أن يحمل هذه اللعنة نيابة عنا لينقذنا من لعنة الناموس.  23:21)تث 
 (.28و 27لعنة الناموس، موجودة بتفصيل شديد جدًا في سفر التثنية )

 نقرأ معًا بعض الآيات لنعرف ماذا تعني هذه اللعنة التي تكررت كثيرًا. 

رَائ يلَ   يُّونَ وَيَقُولُونَ ل جَم يع  قَوْم  إ ســـــــــْ ر  حُ اللاَّو  يبَالَ ل لَّعْنَة .. فَيُصـــــــــَ كانوا "يَق فُونَ عَلَى جَبَل  ع 
ا لَدَى  بُوكًا، ر جْســـــــً نَعُ ت مْثَالًا مَنْحُوتًا أَوْ مَســـــــْ انُ الَّذ ي يَصـــــــْ نْســـــــَ وْتٍ عَالٍ: مَلْعُون  الإ  ب صـــــــَ

يبُ جَ  .."، "وَيُج  ينَ.  الرَّب   عْب  وَيَقُولُونَ: آم  يعُ الشــــــــَّ هِ"  م  ت خِفُّ بِأ بِيهِ أ وْ أ مِ  ــْ لْع ونٌ م نْ ي ســـ م 
ن يســـتخف بأبيه وأمه هذه الأصـــعب، لكن بالنســـبة لنا مَن يعبد تماثيل لا يوجده لكن مَ 

 هذه كثيرة.

لْع ونٌ م نْ ي ضِلُّ ال عْم ى   . م  عْبِ: آمِين  مِيع  الشَّ ي ق ول  ج  احِبِهِ. و  ل  ت خْم  ص  لْع ونٌ م نْ ي نْق  "م 
ينَ مَلْعُون  مَنْ يُعَو  جُ حَقَّ الْغَر يب  وَالْيَت يم  وَالَأرْمَلَة . ع نِ الطَّرِيقِ  : آم  عْب  يعُ الشَّ . وَيَقُولُ جَم 

ينَ.   : آم  عْب  ــَّ يعُ الشـــ طَجعُ مع.. وَيَقُولُ جَم  ــْ ينَ. مَلْعُون  مَنْ يَضـــ : آم  عْب  ــَّ يعُ الشـــ وَيَقُولُ جَم 
: آم ينَ  عْب  ــَّ يعُ الشـــ . وَيَقُولُ جَم  وَةً مَلْعُون  مَنْ يَقْتُلُ قَر يبَهُ ف ي الْخَفَاء  ــْ : مَلْعُون  مَنْ يَأْخُذُ رَشـــ

ينَ مَلْعُون  مَنْ لَا يُق يمُ كَل مـَات  هذَا ل كَيْ يَقْتُـلَ نَفْسَ دَمٍ بَر يءٍ. وَيَقُولُ جَم   : آم  ب  عـْ يعُ الشــــــــــــــَّ
 (.26-13: 27)تث  النَّامُوس  ل يَعْمَلَ ب هَا" وهذه عامة. ويقول جميع الشعب آمين.

وَلك نْ  " :أمور صـــعبة ســـأعفيكم من ســـردها، وســـنكتفي بقول بعض آيات   28وفي تثنية  
ه  الَّت ي أَنَا   ايَاهُ وَفَرَائ ضــــ  كَ ل تَحْر صَ أَنْ تَعْمَلَ ب جَم يع  وَصــــَ وْت  الرَّب   إ له  مَعْ ل صــــَ إ نْ لَمْ تَســــْ
ينَـة    د  كَ: مَلْعُونًـا تَكُونُ ف ي الْمـَ ه  اللَّعَنَـات  وَتُـدْر كـُ يعُ هـذ  ا الْيَوْمَ، تَـأْت ي عَلَيـْكَ جَم  يـكَ ب هـَ أُوصــــــــــــــ 

عْجَنُكَ. مَلْعُونَةً تَكُونُ ثَمَرَةُ بَطْن كَ وَثَمَرَةُ  وَمَلْعُو  لَّتُكَ وَم  . مَلْعُونَةً تَكُونُ ســَ نًا تَكُونُ ف ي الْحَقْل 
ا تَكُونُ ف ي   كَ.. مَلْعُونـــً اثُ غَنَمـــ  اجُ بَقَر كَ وَإ نـــَ كَ، ن تـــَ ا تَكُونُ ف ي أَرْضــــــــــــــــ  كَ، وَمَلْعُونـــً دُخُولـــ 
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ا تَمْتَـدُّ إ لَيـْه  يـَدُكَ  ل   مـَ رَابَ وَالزَّجْرَ ف ي كـُ ط  لُ الرَّبُّ عَلَيـْكَ اللَّعْنَ وَالاضــــــــــــــْ ــ  كَ. يُرْســــــــــــ خُرُوجـ 
 ذكرها.ن أخرى صعبة كثيرة ل( ولعنات أ20–15: 28ل تَعْمَلَهُ" )تث 

ــيد  ــايا الل حملها الســـ روا الناموس أو لم يعملوا بوصـــ ــَّ كل لعنات الناموس للذين كســـ
"ملعون كل من عُلق على خشـــــــبة" وهو عُلق على خشـــــــبة اللعنة هذه.  المســــيح كلها.

. "واحتمل كل لعنات الناموس، طبعًا كأس صـعب  ئْت  أ نْ ت جِيز  ع نِ ي هذِهِ الْك أْس  إِنْ شـِ
ت ك   لْ إِر اد  تِي ب  لكِنْ لِت ك نْ لا  إِر اد  هي صـــــــــــــعبة ليس فقط لعنات الناموس، لعنات جميع  " و 

وا خلال جميع الدهور حملها السيد المسيح. وحمل عبارة "ملعون كل أالناس الذين أخط
 من عُلق على خشبة"، هذا كأس  صعب ولكن لتكن مشيئتك.

ه   ، ليس فقط لعنــة اللعنــة. الــذي يقول فيهــا الكتــاب:  لعنـة أخرى هي لعنـة الخطيـة "ل نـَّ
ير   ــِ ا، لِن صـــــــ طِيّـَةح ل جْلِن ـ طِيّـَةح، خ  ع ـل  الَّذِي ل مْ ي عْرِفْ خ  (  21:  5كو2ن حْن  بِرَّ اِلل فِيـهِ" ) ج 

يُحســــــــــب خطية من أجلنا.    هذا القدوس الذي بلا خطية، أن  اهذا الكأس الذي يشــــــــــربه
نه جعله خطية لأجلنا. لكي نتمتع  أكلمة صـــعبة حين يقرأها الإنســـان يشـــعر بصـــعوبتها  

 الله فيه.نحن ببر 

وهكذا أ حصــي الســيد المســيح بين أ ث م ة. أن يقف أمام الل الآب كخاطئ هذه صــعبةٌ  
 يقف أمام الآب كخاطئ لكن لا يوجد مانع، لتكن مشيئتك.  أنبالنسبة له، 

ا والآب واحـد، أقف في   ، وأنـ ا في الآب والآب فيَّ ا الـذي أحـب الآب كـل الحـب، وأنـ أنـ
 ...موقف خاطئ أمام الآب لكي أستحق عقوبة الآب

نِ ي" )مزالعبارة التي يقولها داود النبي:   ك  ع  جْه  ــيح  (  27/143"لا  ت حْج بْ و  هوذا المســـــــــ
كْت نِي؟"  دخـل فيهـا وقـال لـه:   ا ت ر   ْ ا بـد   لمـاذا حجبـت وجهـك عني؟ لكن هـذه الكـأس لا"لِمـ 
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ني أصـــير  أأن أشـــربها، صـــعب عليَّ جدًا، أنا أحب خلاص البشـــر لكن الصـــعوبة في 
ب الآب، ومن يســـــــتحق عقوبة الآب،  لعنة، أصـــــــير خطية، أقف في موقف من يُغضـــــــ 

" )إش  (ه10: 53ومن ق يلَ عنه بالنسبة للآب: "سُرَّ ب أَنْ يَسْحَقَهُ ب الْحَزَن 

ر +   ــِ ــئـت أن تعبر عني هـذه الكـأس" بمعنى إني أقف كمبغض لـك، ككـاســـــــ "إن شـــــــ
 لوصاياك، كخاطئ تسحقه بالحزن. لكن لتكن مشيئتك. 

المســــــيح في جهاده في بســــــتان جثســــــيماني، وما قال عنه بولس الرســــــول يخلصــــــه من  
ن الموت هو  أالموت. الموت بالنســــــــبة له كان يرى فيه ليس ما تَرَونه أنتم، ربما تَرَون  

مفارقة الروح من الجســــد وهذه عند المســــيح لا تعني شــــيء مؤلم بالنســــبة له لأن الروح 
ــد متحد باللاهوت. ــد هي متحدة باللاهوت والجســــ ــل عن الجســــ الموت كان    التي تنفصــــ

نه نتيجة خطايا العالم كله. حينما يذكر الموت يذكر الخطية  أينظر إليه الســيد المســيح  
التي أدت إلى الموت، الخطية التي جلبت الموت على العالم، هذه سبب حزن المسيح،  

وْتِ"لذلك يقول:   تَّى الْم  ا ح  زِين ةٌ جِدًّ ي ح  حزين بســــــــــبب الخطية  (، 38:  26)مت  "ن فْســــــِ
 التي أوصلت البشرية إلى الموت.

 . ولهذا..
" )يوفي قصــــــة إقامة لعازر، عندما قالت له أختا لعازر:  أي ماذا (، 39:  11"ق دْ أ نْت ن 

وعُ" )يو ن  أ (، بكى يسـوع لأنه رأى كيف 35:  11سـتفعل له.. لقد انتهى أمرههه "بَكَى يَسـُ
االخطية ليس فقط أوصــلت الإنســان إلى الموت، وإنما أوصــلته  إلى الوضــع الذي  أيضــً

". بكى. الخطية توصــــــل لهذاه كل خطايا البشــــــر تجمعت  قَدْ أَنْتَنَ تقول فيه أخته عنه: "
أمامه، كل خطايا البشـــــــرية منذ آدم ليس إلى وقت المســـــــيح فقط في الجســـــــد وإنما إلى 
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آخر الـدهور، وقفـت أمـامـه كلهـا. هي هـذا الكـأس، لم تقف أمـامـه فقط لكي يراهـا، إنمـا  
 لكي تُوضَع عليه.

ئْت  أ نْ ت جِيز  ع نِ ي هذِهِ الْك أْس  "+   ثامه،  آكل الخطايا، كل نجاســــات العالم، كل "  إِنْ شــِ
 كل شروره، كل فسقه، كل دعارته، كل خطايا العالم أمامه لكي توضع على رأسه. 

ئْت  أ نْ ت جِيز  ع نِ ي هذِهِ الْك أْس  "+   ــتطيع النظر إلى كل هذه الخطايا لكن  "  إِنْ شــــِ لا أســـ
لتكن مشــــــــــــــيئتـك. لا بـد أن أحملهـا، وقفـت أمـامـه الآيـة التي يقول فيهـا إشــــــــــــــعيـاء النبي  

ل يْهِ إِثْم  بالوحي الإلهي:  ع  ع  ضـــــ  ب  و  ل لْن ا. مِلْن ا ك لُّ و احِدٍ إِل ى ط رِيقِهِ، و الرَّ غ ن مٍ ضـــــ  "ك لُّن ا ك 
مِيعِن ا" )  .(6: 53إشج 

هذه تذكرنا بذبيحة المحرقة التي كان القصــد بها إرضــاء قلب الله الغاضــب على خطية  
ــدقاؤه ولا   ــر، لذلك المحرقة لم يكن يأكل منها أحد، لا يأكل منها مقدمها ولا أصــــــــ البشــــــــ
  أيـأكـل منهـا الكـاهن، كلهـا للنـار؛ تظـل النـار تشــــــــــــــتعـل فيهـا ليلًا نهـارًا نـارًا دائمـة لا تُطفـ

 (.6حتى تتحول إلى رماد )لا

في حمله لخطايا العالم   "كان ذبيحة محرقة"والســــــــيد المســــــــيح كان هنا أمام هذا الكأس 
ويحتمل   هكان ذبيحة خطية وذبيحة إثم. لكن في وقوفه أمام الآب لكي يرضــــــــــــــيو   ،كله
نُ حَطَبًا كُلَّ صَبَاحٍ،    هغضب لُ عَلَيْهَا الْكَاه  على البشرية كلها، كان ذبيحة محرقة. "وَيُشْع 

لَامَة . نَار  دَائ مَة  تَتَّق دُ عَلَى الْمَ  حْمَ ذَبَائ ح  الســــَّ .  وَيُرَت  بُ عَلَيْهَا الْمُحْرَقَةَ، وَيُوق دُ عَلَيْهَا شــــَ ذْبَح 
 (.13، 12: 6لَا تَطْفَأُ" )لا

النـار كـانـت نـار الغضــــــــــــــب الإلهي على كـل خطـايـا العـالم، وكـان لا بـد أن يحتمـل   هـذه
خر الدهور، آالســــــــــيد المســــــــــيح غضــــــــــب الله الآب على خطايا العالم كله منذ آدم إلى 
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غضـــــب الله على كل بشـــــاعات العالم، على كل نجاســـــاته، على كل أخطائه، على كل 
 فساده وشروره.

ت ـك  "+   لْ إِر اد  تِي بـ  لكِنْ لِت ك نْ لا  إِر اد  . و  أْس  نِ ي هـذِهِ الْكـ  ت  أ نْ ت جِيز  ع  ئـْ ــِ هـذه هي  "  إِنْ شـــــــ
ــية التي كان لا ــب الآب عن كل   الآلام النفســـ ــيح لكي يحتمل غضـــ بد أن يجتازها المســـ

" ا حَتَّى الْمَوْت  د  ة  جـ  ي حَز ينـَ لم تكن   (38:  26)مـت   خطـايـا العـالم. حينمـا قـال: "نَفْســــــــــــــ 
ــه حزينة من أجلنا. من أجل كل هذا  ــه حزينة من جهة ْاته، إنما كانت نفســــــ نفســــــ
الموت، من أجل كل هذه اللعنة، من أجل كل هذه الخطية، من أجل كل هذا الغضــــب 

 الإلهي ولكن لتكن مشيئتك.

هل تظنوا أن الســــيد المســــيح يجاهد في البســــتان لدرجة أن يتصــــبب عرقه كقطرات دم 
 من أجل آلام الصليب؟ه

هم عذابات فوق الوصـف وكانوا يحتملون، فهذه نهم ويعذبو نلا.. إذا كان الشـهداء يقطعو 
 المسألة هكذا من الناحية الروحية. 

مِع  ل ه  مِنْ أ جْلِ ت قْو اه  "إذًا ماذا تعني عبارة   م عَ  تعني أنه وُ  "سـ  عَ عليه إثم جميعنا. وســُ ضــ 
له؛ أي ذبيحته قُب لَت أمام الله الآب. وأن الله الآب قَب لَهُ كنائبٍ عن البشــــــــــرية  كلها وقَب لَ 

 موته الذي يحمل كل خطايا العالم وكل الغضب الإلهي.

كْت نِي؟ ا ت ر   ْ  إِلهِي، إِلهِي، لِم ا

كْت نِي؟"أما عبارة   ا ت ر   ْ ا ن المســـيح لم يســـتخدم لاهوته  أفمعناها بســـيط،   "إِلهِي، إِلهِي، لِم 
ــيء، في الآلام   ــوت يتعذب في كل شــ ــوته. اللاهوت ترك الناســ لكي يمنع الألم عن ناســ



 هل المسيح كان يخاف الموت؟

- 189  - 

 . 115الجسدية، في الآلام النفسية، في كل شيء حتى في الغضب الإلهي لم يمنعه عنه

ك ه  " تها  شــبهنه انفصــل عنه لكن تَرَكَهُ للألم أي لم يمنع الألم عنه، وأنا أ" ليس معناها  ت ر 
ويقول    ،ل، الابن يتألمدم  منه أو يعصــر   ةشــوك  ليخرجلكم "مثل الأب الذي يمســك ابنه  

 ا لـهتـارك ـً  سيل؟ "يـا أبي لمـاذا تركتني هكـذا؟ه"، يقول لـه: "وهو  لمـاذا تركتني يـا أبي  :لـه
  نه انفصل عنه.أمسكه، إنما تركه للألم".. تركه للألم وليس معناها ي هلكن

 

 

 

 

 

 

 

 
عندما طلب أن تعبر عنه الكأس فلم يكن اللاهوت هو الذي ارتعد، بل إن   أيضًاو لقديس أثناسيوس الرسولي يقول: "ا  115

كلماته، بحسب الشرح السابق،    ي ( ه34:15فكلمات "لماذا تركتني"؟ )مر  أيضًاكان خاصًا بناسوته. و   أيضًا نفعال  هذا الا
، لأنه الكلمة غير متألم، وهذا ما أعلنه البشيرون. وحيث إن الرب صار إنسانًا فهذه الأمور تحدث  يءرغم أنه لم يتأل م بش 

ر الجسد منها، لذلك لا يمكن أن الرب يُترك من الآب، وهو   وتقال كما من إنسان، لكي يُبطل أوجاع الجسد هذه، ويحر 
ليس من الجائز أن يقال إن الرب كان مرتعدًا وهو   أيضًاو   كائن دائمًا في الآب قبل أن يتكل م، وأثناء نطقه بهذه الصرخة، 

. )ضد  ( 53:27)مت  "الجحيم "والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين وجهروا لأهلهم  بواب أ الذي هرب من أمامه  
عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د.    ه ترجم  -للقديس أثناسيوس الرسولي    يينريوسالأ

 (.56م(، المقالة الثالثة: 2017مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية 
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 الفصل السابع عشر 

ك   ك  الل  إِله  ح   م س 
 

 

 

 

 

 

 



 موسوعة اللاهوت المقارن )الكتاب الثاني(

- 192  - 

ك   ك  الل  إِله  ح   116م س 
ثْمَ.   تَ الإ  ــْ ــيح، بقول الكتاب عنه: "أَحْبَبْتَ الْب رَّ وَأَبْغَضــــ يحتج البعض على لاهوت المســــ

نْ شُرَكَائ كَ" )عب  نْ أَجْل  ذل كَ مَسَحَكَ اُلله إ لهُكَ ب زَيْت  الابْت هَاج  أَكْثَرَ م   (.9: 1م 

ــل كله . فلا يجوز أن نأخذ آية من الكتاب لكي نفهم هذه العبارة، ينبغي أن نقرأ الفصــ
 ونقتطعها من مجرى الكلام، لكي نثبت بها عكس ما هو مكتوبهه

ــل كله،  ــود من الفصـــ ــر إذًا ما قبلها، وما قيل بعدها، لكي نرى ماذا كان المقصـــ فلنبصـــ
ــرة: "وَأَمَّا عَ  يُّكَ يَا  فهو يقول قبلها مباشـــــــ ــ  : كُرْســـــــ يبُ  اللهُ نْ الابْن  ــ  . قَضـــــــ هُور   إ لَى دَهْر  الدُّ
يبُ مُلْك كَ" )عب  ــ  ت قَامَةٍ قَضـ ــْ ــرة يقول عن الابن "وَأَنْتَ يَا رَبُّ ف ي 8: 1اسـ (. وبعدها مباشـ

مَاوَاتُ ه يَ عَمَلُ يَدَيْكَ ه يَ تَب يدُ وَلك نْ أَنْتَ تَبْقَى" )عب  ــَّ تَ الَأرْضَ، وَالســـ ــْ ســـ :  1الْبَدْء  أَســـــَّ
10 ،11.) 

 الفصل كله يتحدث عن لاهوت المسيح، وكيف أنه أعظم من الملائكة.

،  6:  45ونفس الوضــــــــــع في المزمور الذي اقتبس منه القديس بولس هذه العبارات )مز
(. وفي المقارنة التي يعقدها بولس الرســـــــــــول بين المســـــــــــيح والملائكة، يذكر عبارات  7

 أخرى تدل على لاهوت السيد المسيح فيقول: 

 
م،  2007مايو  29م،  2008مارس  22ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "مسحك الله إلهك" بتاريخ    116
م ولعدم التكرار نكتفي بنشر 1996مارس    29مجلة الكرازة بتاريخ  في  م، ومقال  1995يونيو  17م،  1995مارس    14
 مكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.الم مع إضافة النقاط غير  1996 مارس 29مقال 
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كَ   دَمَيـْ ا ل قـَ ئـً دَاءَكَ مَوْط  عَ أعَـْ ين ي حَتَّى أَضــــــــــــــَ الَ قَطُّ: اجْل سْ عَنْ يَم  ة  قـَ نَ الْمَلَائ كـَ ثُمَّ ل مَنْ م 
دْمَة "  لَةً ل لْخ  ــَ مَةً مُرْســــــــ يعُهُمْ أَرْوَاحًا خَاد  ،  13:  1)عب  ،(7: 2)مز  ،(5: 1)عب أَلَيْسَ جَم 

ا(. ثم يســـتشـــهد بقول المزمور 1:  110( )مز14 يْءٍ تَحْتَ قَدَمَيْه " أيضـــً : "جَعَلْتَ كُلَّ شـــَ
عٍ لَهُ" )عب 6: 8)مز يْئًا غَيْرَ خَاضــ  عَ الْكُلَّ لَهُ لَمْ يَتْرُكْ شــَ ،  8: 2( فيقول: "لَأنَّهُ إ ذْ أَخْضــَ
9.) 

حَكَ اُلله إ لهُكَ ما معنى أن نترك كل هذه الآيات، ونركز على عبارة " "؟ فلنفهمها إذًا مَســــــَ
 في ضوء هذه الآيات.

 ( تتحدث عن لاهوت الرب وعن ناسوته.1إن الآيات الواردة في )عب

هُور  "  :تتحدث عن لاهوته في قوله يُّكَ يَا أَُ  إ لَى دَهْر  الدُّ ــ  رَبُّ ف ي الْبَدْء   أَنْتَ يَا" "كُرْســـــــــ
مَاوَاتُ ه يَ عَمَلُ يَدَيْكَ  تَ الَأرْضَ، وَالســـَّ ســـْ حَكَ  "، وتتحدث عن ناســـوته في عبارة "أَســـَّ مَســـَ

 ".اُلله إ لهُكَ ب زَيْت  الابْت هَاج  

ك  أما عبارة "  " فتعني لاهوتك المتحد بناسوتك.الل  إِله 

وهو ليس لاهوتًا غريبًا عنه باعتباره الله الكلمة المتجســــــد، وليس هو لاهوتًا مختلفًا عن  
 الثالوث القدوس في شيء.

 ؟"مَسَحَكَ فعلى أي شيء تدل عبارة "

،  3-1:  61إنها موجودة في ســــــفر إشــــــعياء النبي )إش ي  د  الرَّب   عَلَيَّ ( وفيها: "رُوحُ الســــــَّ
رَ  حَن ي لأبَُشــــــ   ، لأنَُاد يَ  لَأنَّ الرَّبَّ مَســــــَ ر ي الْقَلْب  بَ مُنْكَســــــ  لَن ي لَأعْصــــــ  اك ينَ، أَرْســــــَ  الْمَســــــَ

." طْلَاق  ، وَل لْمَأْسُور ينَ ب الإ  تْق   ل لْمَسْب ي  ينَ ب الْع 
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ح كاهنًا ومل كًا ونبيًا.  هنا ناسوت السيد المسيح مُس 

ح لرسـالة معينة بزيت البهجة أفضـل من رفقائه، أي أفضـل من كل بني البشـر. وقد  مُسـ 
ح بالروح القدس، وكانت المسحة في يوم العماد، حينما حل عليه الروح القدس.  مُس 

ومع ذلك نجد في إنجيل يوحنا، ما يُلقي ضــوء أكثر على هذا الموضــوع، إذ قال الســيد 
سُ أَنَا ذَات ي" )يو مْ أُقَد    (.19: 17الرب عن تلاميذه   الآب: "وَلَأجْل ه 

تعني أن تقديسه لم يأته من الخارج بل هو بلاهوته يمسح نفسه،    وعبارة "أقدس ْاتي"،
حوا من قبل، نالوا مركزهم بتلك المسـحة،   ولم ينل مسـحته من خارج ذاته. كل الذين مُسـ 
 ليشع ويوشيا وحزقيا وغيرهم.وإمن أمثلة هؤلاء داود وهارون 

(. أما الســيد المســيح فكان ملكًا قبل أن  12:  16صــم1داود مثلًا بالمســحة صــار مل كًا )
ت قَامَةٍ  يُمســـــــح، هوذا الكتاب يقول عنه: " يبُ اســـــــْ . قَضـــــــ  هُور  يُّكَ يَا أَُ  إ لَى دَهْر  الدُّ كُرْســـــــ 

يـبُ مُلْكـ كَ  "، قبـل أن يـذكر مســــــــــــــحتـه. أي أن لـه اللاهوت والملـك أولًا، ثم جـاءت قَضــــــــــــــ 
ــها لهذا  ــصــ ــها أي خصــ ــح ذاته، قدســ ــحة للاهوت. وهو الذي مســ ــحة وكانت المســ المســ

 العمل.

 ولكن ما موقف المسحة بين الابن والروح القدس؟

(  2مســـــــحة الزيت )الذي يرمز للروح القدس( نراها في تقدمة الدقيق في العهد القديم )لا
(. وهذا 4:  2التي ترمز إلى ناســوت المســيح، كانت "مَلْتُوتَةً ب زَيْتٍ" و"مَدْهُونَةً ب زَيْتٍ" )لا

 يرينا علاقة السيد المسيح بالروح القدس.

" تـدل على علاقتـه بـالروح القـدس منـذ الأزل، ثـابـت فيـه منـذ الأزل، مَلْتُوتَـةً ب زَيـْتٍ عبـارة "
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 .أيضًالأن الروح القدس هو روحه، كما أنه روح الآب، هو روح الابن 

كُبُ عَلَيْهَا زَيْتًا" )لامَدْهُونَةً ب زَيْتٍ وعبارة " ــْ ( أو "وَتَجْعَلُ عَلَيْهَا زَيْتًا"  6: 2" أو عبارة "تَســـــــــ
( فكلها تدل على المســــــحة التي ذاتها ناســــــوت الرب من الروح القدس. على  15:  2)لا

 الرغم من أنه من الناحية اللاهوتية، هو واحد مع الروح القدس.

ح بالزيت.  عند الروح القدس ثابت فيه منذ الأزل، ولكنه   ــ  ــرية، مُســــــــ ما اتحد بطبيعة بشــــــــ
وهنــا نتــذكر عبــارة نقولهــا في صــــــــــــــلوات القــداس الغريغوري، حيــث نقول   الابن عن  

 تجسده: 

 "."باركت طبيعتي فيك

بارك هذه الطبيعة البشرية، وقدسها ومسحها ومنحها    -بتجسده    –أي أن السيد المسيح  
 قدرات وصفات واختصاصات.

 .كان السيد المسيح نائبحا عن الطبيعة البشرية في أشياء كثيرة

في هذه الطبيعة قدم طاعة هذه الطبيعة، حينما أطاع الآب فيها، في كل شــــــــيء، فيها  
ا  إلى معموديـة التوبـة، وهو غير محتـاج إلى توبـة، وقـد    -نـائبـًا عنهـا   -م تقـد   م صــــــــــــــومـً

 روحيًا، وهو غير محتاج إلى صوم.

وفي كل هذا، أعطى الطبيعة البشــــــــرية القدرة أن تصــــــــوم، وأن تتوب، وأن تطيع، وكما 
قال القديس أثناسـيوس عن السـيد المسـيح "إنه عند اغتسـاله في الأردن اغتسـلت طبيعتنا  
البشــــرية كلها". الطبيعة التي بالخطية فقدت صــــورتها الإلهية، بدأت تســــترجع صــــورتها  

ح نحن   الإلهية فيه. وهنا يقول: "إنه ح بالروح القدس، أعطانا القدرة أن نُمســــــَ حينما مُســــــ 



 موسوعة اللاهوت المقارن )الكتاب الثاني(

- 196  - 

ا ــً بـــالروح القــــدس، أعطــــانـــا القــــدرة أن يصــــــــــــــبح كـــل واحـــد فينــــا هيكلًا للروح   أيضـــــــــــــــ
 (. تأملوا إذًا هذه العبارات: 19: 6كو1)117القدس"

اهو م سِح لكي يمسح   أو قد صرنا نحن ممسوحين فيه. طبيعتنا. أيضح

ح هو ولكنه كان في  أو صــــــارت طبيعتنا مُســــــتحقة أن تُمســــــح بالروح القدس، كما مُســــــ 
  "ب كْرًا بَيْنَ إ خْوَةٍ كَث ير ينَ "(. وصـــــار بذلك 14-11:  2)عب   طبيعته البشـــــرية )بلا خطية(

 (.29: 8)رو

ح بالروح القدس، لنصـير نحن م سـحاء أو لنصـير نحن مسـيحيين، ممسـوحين   .لقد م سـِ
سُ أَنَا ذَات ي"،  مْ أُقَد   ــيح الذي بارك طبيعتنا فيه، ولذلك حينما قال: "وَلَأجْل ه  في ذلك المســــــ

" )يو أيضًا"ل يَكُونُوا هُمْ  :قال بعدها ينَ ف ي الْحَق    (.19: 17مُقَدَّس 

ك  أما عبارة " ك  الل  إِله  ح   ." فتعني روح الل القدوس الذي هو روحكم س 

االروح القدس، روح الله، هو روح الابن   ــً لَ أيضـ ــَ ، وهذا قال القديس بولس الرســـول: "أَرْسـ
قُلُوب كُمْ" )غلا ه  إ لَى  ــ  ابْنــ القــــدس هو روح الحق )يو6:  4اُلله رُوحَ  (.  17:  14(. الروح 
 (. إذًا الروح القدس هو روحه.6: 14والسيد المسيح هو الحق )يو

ــحه، ونعني أن  ــحه، إنما نعني أن روحه قد مســــ وحينما نقول إن الروح القدس مســــ
حَكَ اُلله إ لهُكَ " .لاهوته قد مســــــحه قيلت هذه  "، تعني لاهوتك المتحد بناســـــــــوتك.مَســـــــــَ

 
كنا نحن  القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "فحينما اغتسل    117 نُ الرب في الأردن كإنسان،  ،  غتسل فيه وبواسطته الذين 

  هترجم -للقديس أثناسيوس الرسولي  يينريوسالأ)ضد    وحينما اقتبل الروح، كنا نحن الذين صرنا مقتبلين للروح بواسطته". 
عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل، المركز الأرثوذكسي للدراسات  

 .119، 118، صـ 47م(، المقالة الأولى: 2017الآبائية )الطبعة الثانية 
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بْه  النَّاس  العبارة حينما " ذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائ رًا ف ي ش   (.8، 7: 2" )فيأَخْلَى نَفْسَهُ، آخ 

ح بالروح ليس معنى هذا أن الروح كان أعلى،  فهو كان ي رسـل الروح القدس وكونُه مُسـ 
وحَ (.  26:  15)يو ــال: "اقْبَلُوا الرُّ ــدس، نفخ فيهم وقـ ــذه الروح القـ ــذي منح تلاميـ وهو الـ

دُسَ" )يو ا ل ي   :(. وقـد قـال عن الروح القــدس22:  20الْقــُ ذُ م مــَّ أْخـُ هُ يـَ دُن ي، لَأنـَّ "ذَاكَ يُمَجــ  
 (.14: 16وَيُخْب رُكُمْ" )يو

حَكَ اُلله إ لهُكَ أما من جهة عبارة " رســــــولي عن الســــــيد " فيقول القديس أثناســــــيوس المَســــــَ
 المسيح له المجد:

 أي شيء فيه قد زاد بهذه المسحة؟! 

ال ك لا شـيء قد أُزيد إليه، هو إله من قبل تلك المسـحة، وهو مَ  من قبل، فما الذي   أيضـً
أُزيد إليه؟ يجيب: لا شــــــــــــيء، وطبيعته لا تقبل الزيادة. الزيادة كانت لنا، لطبيعتنا التي  

ــببنا ومن أجلنا، صــــــارت تلك  باركها بمســــــحته. لذلك يقول القديس أثناســــــيوس: إنه بســــ
حَكَ اُلله إ لهُكَ الكلمات ) ــَ أي بســـبب طبيعتنا البشـــرية التي تحتاج أن تُمســـح بالروح    .(مَسـ

 .118القدس، صارت تلك الكلمات 

                            ."أ حْب بْت  الْبِرَّ و أ بْغ ضْت  الِإثْم  كذلك عبارة "

 
القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "لذلك فهو هنا مُسح لا لكي يصير إلهًا، لأنه كان إلهًا حتى قبل أن يُمسح، ولا لكي    118

)أي أنه مُسح( قد    أيضًايصير ملكًا، لأنه كان هو المالك على الدوام، إذ أنه هو صورة الله كما يقول الوحي بل أن هذا  
عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د.    هترجم  - للقديس أثناسيوس الرسولي    يينريوسالأضد  ) كتب من أجلنا".  

م(، المقالة الأولى:  2017نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية  
46 ،117  .) 
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وكـأنـه يقول: طبيعتكم التي فقـدت صــــــــــــــورتهـا الإلهيـة، جئـت أنـا إليهـا بهـذا الكمـال، إذ 
ثْمَ "  .ة أهلًا لأن تنال المسحة المقدسة، فصارت هذه الطبيع"أَحْبَبْتَ الْب رَّ وَأَبْغَضْتَ الإ 

ما صــــرت إنســــانًا، منحت  عند وكأن الســــيد الرب يقول: بصــــفتي كلمة الله وأقنوم الابن.  
ينَ ف ي هذا للناس أن يكونوا مقدســـــين بروحي، بالروح القدس، لكي يكون البشـــــر " ســـــ  مُقَدَّ

ــه الله الكلمة. لذلك في )مزالْحَق    ك لُّ  ( يقول عن الرب بعد ذلك: "45". والحق هو نفســــــــ
ةٌ". لِيخ  س   ثِي ابِك  م رٌّ و ع ودٌ و 

"لما أخذ طبيعتنا المائتة، هذه الطبيعة المائتة طُي بت   ويقول القديس أثناسيوس في ذلك:
:  24( )لو39:  19بالمر والميعة والســــــــــليخة )كالتي أتى بها نيقوديموس والنســــــــــوة( )يو

(. فهذه الطبيعة المائتة صـارت حية، وتقدسـت بالروح القدس، بهذه المسـحة المقدسـة، 1
 .119لكي يجعلنا نحن المائتين شركاء في الملكوت الأبدي

(.  14:  16أما عن الســـــــــيد المســـــــــيح: فإن كان الروح القدس هو روحه، ويأخذ منه )يو
ح، ولكنها الطبيعة   وهو الذي يرســــــــله، إذًا ليس هو أقنوم الكلمة والحكمة هو الذي مُســــــــ 

حت فيه وبه. البشرية التي مُس 

 
تدركون أن هذا قد صار وكتب بسببنا ومن أجلنا، لأنه إذ قد صار الرب إنسانًا،    القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "ألا    119

المائتين والوقتيين ويجعلنا غير مائتين. ولكي يدخلنا ملكوت السم  يين ريوسالأضد  ) وات الأبدي؟".  الكي يصوغنا نحن 
الرسولي   أثناسيوس  د.    ه ترجم  - للقديس  السيد،  عبد  كامل  أ. صموئيل  اليونانية  د. مجدي  عن  الشهيد،  عبد  نصحي 

 (.  121، 48م(، المقالة الأولى: 2017، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية صموئيل 



 

 

 

 الفصل الثامن عشر 

ا الآب   دْنِي أ نْت  أ يُّه   م جِ 
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ا الآب  م   دْنِي أ نْت  أ يُّه   120جِ 
ــيء   ــال من الآيات التي يسـ دْن ي أَنْتَ فهمها  ن  ويريوسـ قول الســـــيد المســـــيح: "وَالآنَ مَج  

الَم " )يو لَ كَوْن  الْعـَ دَكَ قَبـْ نـْ انَ ل ي ع  د  الـَّذ ي كـَ الْمَجـْ كَ بـ  دَ ذَاتـ  نـْ ا الآبُ ع  (. وهنـا  5: 17أَيُّهـَ
ــأل   ــالأيســـــــــ : هذا الذي يطلب من الآب أن يمجده هل من المعقول أن يكون  يون ريوســـــــــ

 مساويًا للآب الذي يمجده؟

 :الرد كالآتي

 هذه العبارة ْاتها تثبت لاهوت المسيح. -1

الَم ". إذًا فهو موجود قبـــل كون   لَ كَوْن  الْعـــَ دَكَ قَبـــْ نـــْ انَ ل ي ع  ذ ي كــَ د  الــَّ فهو يقول: "الْمَجـــْ
انَ" )يو يْءٍ ب ـه  كـَ - 3:1العـالم، وموجود في مجـد. ذلـك لأن العـالم بـه كـان، بـل "كـُلُّ شــــــــــــــَ

10.) 

مُ جَوْهَر ه  فهو أنـه "أمـا هـذا المجـد الـذي كـان لـه عنـد الآب،  ه ، وَرَســــــــــــــْ د  اءُ مَجـْ :  1" )عـب بَهـَ
 (. ولا شك أن هذا يعني المساواة.3

اإن كان الآب يمجد الابن، فالابن يمجد الآب  -2  121:أيضح

 
دْن ي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ مَ ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "  120 في  م، ومقال  2007مايو  8" بتاريخ  ج  

مكررة  الم مع إضافة النقاط غير  1992أبريل    10م ولعدم التكرار نكتفي بنشر مقال1992أبريل    10  مجلة الكرازة بتاريخ
 السابق ذكرها.   ة التي قالها قداسته في المحاضر 

القديس هيلاري: "الصلاة لأجل نوال المجد ولأجل استرداده ليست هي سرقة للآب ولا انتقاص من قدر الابن، بل    121
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دْتـُـكَ عَلَى الَأرْض  فهو قبــل عبــارة "مجــدني" يقول: " ا مَجــَّ ( إذًا هو تمجيــد  4:  17يو)"  أَنــَ
دْ أَتــَت  متبــادل بين الآب والابن. لــذلــك هو يقول في بــدء هــذه المنــاجــاة: " ا الآبُ، قــَ أَيُّهــَ

دَكَ ابْنُكَ  د  ابْنَكَ ل يُمَج   اعَةُ. مَج    (1: 17" )يوأيضًاالسَّ

ْ كر عن الآب أو عن الابن؟  -3  وهنا نسأل ما معنى التمجيد، إْا 

دُوا اَلله ف ي  أنفســــــــــــهم يمجدون الله؟ كما يقول الرســــــــــــول: أن البشــــــــــــر  ىبل ما معن "فَمَج  
كُمُ الَّت ي ه يَ   " ) كُمْ وَف ي أَرْوَاح  (. أو كما يقول الرب في العظة على  20:  6كو1أَجْسَاد 

" )مت  مَاوَات  دُوا أَبَاكُمُ الَّذ ي ف ي السَّ  (.16: 5الجبل: "ل كَيْ يَرَوْا أعَْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَج  

ا ليس له!!س تمجيد الل لا يعني إعطا  -4 حاشــــــــا. إنما معناه الاعتراف بمجده   ه مجدح
 أو إظهار مجده.

كَ عَلَى الَأرْض  فعبــارة " دْتــُ ا مَجــَّ " معنــاهــا: أجهرت مجــدك، أعلنتــه. جعلتهم يعترفون  أَنــَ
 (.17بمجدك. عرفتهم اسمك. أعطيتهم كلامك )يو

علنوا بركتـه. وهكـذا قول الســــــــــــــيد  أ ا مثـل عبـارة "باركوا الرب" أي اعترفوا ببركتـه، أو  تمـام ـً
د  اسْمَكَ المسيح: " علنه. وبنفس الوضع  أجهر مجده، أ (، أي  28:  12" )يوأَيُّهَا الآبُ مَج  

دُ إجابة الآب: " دْتُ، وَأُمَج    جهرت ذلك.أ"، أي أيضًامَجَّ

ا+ و  "مجدتك" بالطاعة الكاملة التي فشـل فيها آدم وحواء وفشـل فيها البشـر جميعًا   أيضـً

 
إجهارًا لقوة الألوهية الواحدة الكامنة في كليهما. الابن يصلي لأجل أن يتمجد من الآب؛ الآب لا يعتبر تمجيده بالابن  

راهب من  ه )القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجمإذلالًا. تبادل المجد المُعطى والمأخوذ يُعلن وحدة القوة في الآب والابن"،  
 (.286 -285(، صـ12فقرة:  الثالث ، )الكتاب  م2017دير أنبا أنطونيوس، 
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د " )رو لَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاح  دُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صــَ يعُ زَاغُوا وَفَســَ ( لكن أنا  12:  3"الْجَم 
 مجدتك بهذه الطاعة. 

ن الكلام الـذي أن كـل شــــــــــــــيء من عنـدك، و أفهمـت النـاس أني أ+ "مجـدتـك" عن طريق 
 أقوله لهم هو كلامك أنت، والكلام من عندك.

نْدَ ذَات كَ " دْن ي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ ع  ن الابن  أنهم يعتقدون  أ  يينريوســـــــــالأ" مشـــــــــكلة وَالآنَ مَج  
 قال: "مجدني" فهو ينقصه شيء من المجد، وبالتالي أقل من الآب. عندما 

ا"مجدني"   :تعني عدة أمور أيضح

 من ناحية الناسوت. 

+ الســـيد المســـيح قال هذه العبارات يوم خميس العهد وهو في الطريق إلى جثســـيماني،  
ما اقترب للصــلب قال: عند أي في الطريق إلى الصــليب "فمجدني بمجد الصــليب" لأنه  

" وقال: ""الآن يَتَمَجَّ  ان  نْســــــَ يَ تَبْقَى  إدَ ابْنُ الإ  نْطَة  ف ي الَأرْض  وَتَمُتْ فَه  نْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْح 
اتَـتْ تَـأْت ي ب ثَمَرٍ كَث يرٍ" )يو دَهـَا. وَلك نْ إ نْ مـَ ( مجـدني بمجـد الصــــــــــــــليـب 24، 23:  12وَحـْ

 مجد المخلص، والفادي الذي يبذل حياته عن العالم.

ن كل أ+ مجدني من جهة أن أكمل هذه الرســــــالة. من ناحية اللاهوت لا بد أن نتذكر 
 هذه الآيات تختص بمرحلة الإخلاء أي عندما أخلى ذاته.

+ مجـدني بـالمجـد الـذي تركتـه بـإخلاء ذاتي وأخـذي شــــــــــــــكـل العبـد. هـذه الآيـة تـدل على  
انَ ل ي لاهوت المســــــــــــــيح لأنـه قـال: " د  الـَّذ ي كـَ كَ بـ الْمَجـْ دَ ذَاتـ  نـْ ا الآبُ ع  تَ أَيُّهـَ دْن ي أَنـْ مَجـ  

نْدَكَ قَبْلَ كَوْن  الْعَالَم   قبل كون العالم، وكان له مجد قبل   انه كان موجودً أ. إذًا معناها  "ع 
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ــطة إخلاء الذات لما " أَخْلَى كون العالم. لكن مجده هذا القديم أُخفي على الناس بواســـــــــــ
بْه  النَّاس   ذًا صُورَةَ عَبْدٍ، صَائ رًا ف ي ش   ".نَفْسَهُ، آخ 

ــعود. هو ليس مجدًا جديدًا عليه وإنما كان   ــلب والقيامة والصـــ هذا المجد يعود بعد الصـــ
 له قبل كون العالم. 

ــيح يتكلم   ــيد المســ ا+ "مجدني" من ناحية أخرى، أن الســ ــً ــوته أيضــ المجد   ،من جهة ناســ
 . 122لأن اللاهوت لا يزيد عليه مجد ولا ينقص  ،أيضًاالذي سيكون لناسوته 

مْس  على جبل التجلي حينما " التجليهذا المجد جهر في  اءَ وَجْهُهُ كَالشـــــــــَّ وَإ ذَا  ...أَضـــــــــَ
ى وَإ يل يَـّا قـَدْ جَهَرَا مـا خرج  عنـد (. وجهر هـذا المجـد في مجـد القيـامـة  3:  17" )مـت مُوســــــــــــــَ

 (.26،19:20مغلق ودخل على التلاميذ والأبواب مغل قة )يو وهو من القبر

ــية   الصـــعود+ وجهر في مجد   ــماء لا تؤثر عليه الجاذبية الأرضــ ــعد إلى الســ حينما صــ
 في شيء لأن جسده جسد ممجد لا يخضع للجاذبية الأرضية.

ا+ وهو  ــً وْفَ 27:  16مجد المجيء الثاني كما قيل في )مت   أيضـــــ ــَ ان  ســـــ ــَ نْســـــ ( "ابْنَ الإ 
 ههةيَأْت ي ف ي مَجْد  أَب يه  مَعَ مَلَائ كَت ه ".. عبارة مهم

 مجد الديان العادل حينما يجلس على كرسي مجده ليدين العالم كله. أيضًا+ ثم 

 
القديس هيلاري يقول: "تلك هي طرق تمجيد الآب للابن على الأرض وفي المقابل يظهر الابن الذي هو منه، بأعمال    122

)القديس هيلاري:  "  والمأخوْ لا يتضمن أية زيادة للاهوت  هذا التبادل للمجد المعطى   .القوة لجهالة الأمم وحماقة العالم
 (.289-288(، صـ15، )الكتاب الثالث: فقرة2017عن الثالوث، ترجمة راهب من دير أنبا أنطونيوس، 
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 : أما من ناحية اللاهوت

.  123إن اللاهوت لا يزيـد مجـدًا ولا ينقص وإنمـا تمجيـده معنـاه إجهـار هـذا المجـد للنـاس 
م عندما نقول: "ثوك تي تي جوم نيم بي أوأو نيم بي ازمو"، "لك لاونحن في أســــبوع الآ

الك يملك على خشبة، والمجد المجد كم  القوة والمجد"؛   لن من طبيعتك اللاهوتية   أيضح
 ن لك المجد ونحن نعترف بهذا المجد.أ

كـذلـك عبـارة "مجـدني" لا تعني أعطني مجـدًا جـديـدًا، فهو مجـد كـان لي عنـدك قبـل كون  
 العالم. فما معناها؟

 (.7: 2حتجب باخلاء الذات )فياظهر هذا المجد الذي أتعني  -5

ورَةَ لَهُ وَلَا جَمَالَ فَنَنْظُرَ   حينما أخذت شــــــكل العبد، وصــــــرت في الهيئة كإنســــــان "لَا صــــــُ
يَهُ" )إش  (. 2: 53إ لَيْه ، وَلَا مَنْظَرَ فَنَشْتَه 

  نه، الذي حجبه بتجســـــده. اســـــمح الآنإذًا يتمجد يعني يســـــترد المجد الذي أخلى ذاته م
ــعود أن فترة الإخلاء تنتهي لأن "الْعَمَلَ الَّذ ي أعَْطَيْتَن ي لَأعْمَلَ   ــليب، وفي الصــ بعد الصــ

 (.4: 17قَدْ أَكْمَلْتُهُ" )يو

 اسمح أن الناسوت يشترك مع اللاهوت في المجد.  -6

ه " )في د  مَجْد  (. هذا الجسـد الممجد الذي صـعد به  21:  3وهكذا يشـير الرسـول إلى "جَسـَ

 
كل تمجيد الآب هو من الابن، لأن كل تمجيد يُمنح للابن هو تمجيد للآب، لأن كل ما أكمله هو ما أراده الآب، ابن "  123

  الله قد ولد كإنسان؛ لكن قوة الله تظهر في الميلاد البتولي، ابن الله قد شوهد كإنسان؛ لكن الله حاضر في أعماله البشرية. 
راهب من دير أنبا أنطونيوس،    ه)القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجم"  على الأرض  تلك هي طرق تمجيد الآب للابن

 (.289(، صـ  15، )الكتاب الثالث: فقرة2017



مجدني أنت أيها الآب    

- 205  - 

 إلى السماء ليجلس عن يمين الآب. 

امجده يشير   -7    :124إلى صلبه  أيضح

الـذي اتحـد فيـه مجـد الحـب البـاذل، ومجـد العـدل المتحـد بـالرحمـة. مجـده حينمـا ملـك على  
ــبة )مز ــترانا بثمن. وهكذا نرتل له يوم الجمعة العظيمة قائلين95خشـــ "لك القوة   :(، واشـــ

" )مز هُور  يُّكَ يَا اَُ  إ لَى دَهْر  الدُّ  (.8: 1( )عب 6: 45والمجد.. كُرْس 

دَ اُلله ف يه " )يو ان  وَتَمَجَّ ــَ نْســــــــــ دَ ابْنُ الإ  ــلمه قال: "الآنَ تَمَجَّ :  13لهذا لما خرج يهوذا ليســــــــــ
دَ ف يـه ،    ،(. أي بـدأ مجـده كمخلص وفـادي ومحـب 31 دْ تَمَجـَّ انَ اُلله قـَ وقـال بعـدهـا: "إ نْ كـَ

دُهُ سَر يعًا" )يو دُهُ ف ي ذَات ه ، وَيُمَج    (.32: 13فَإ نَّ اَلله سَيُمَج  

انلاحظ ْاك  -8  :الابن بالروح القدس ةفي علاق أيضح

ا ل ي وَيُخْب رُكُمْ"    :قـــال عن الروح القـــدس مـــَّ ذُ م  أْخـــُ هُ يـــَ دُن ي، لَأنـــَّ (.  14:  16يو)"ذَاكَ يُمَجـــ  
يمجـدني هنـا، لا تعني أن الروح القـدس أكبر من الابن فيعطيـه مجـدًا؛ لأن الابن يقول  

ا ل يعنـه: " ذُ م مـَّ ــاويـان. إنمـا تعني  يـَأْخـُ ". ولا تعني أن الابن أعظم، فهمـا أقنومـان متســــــــــــ
 يُظهر مجده للناس.

 
ابن الله قد شوهد كإنسان، لكن الله حاضر في أعماله البشرية؛ ابن الله سُمر على  "يقول القديس هيلاري أسقف بواتييه:    124

  . المسيح  ي المسيح ابن الله يموت، لكن كل جسد قد خلق حيًا ف .الصليب؛ لكن على الصليب قد قهر الرب موت الإنسان
كما نسبح المسيح على هذه الأشياء التي هي أعماله، هكذا سوف يكون   .ابن الله في الجحيم، لكن الإنسان يعاد إلى النعيم 
تلك هي طرق تمجيد الآب للابن على الأرض، وفي المقابل يظهر الابن   .التسبيح الذي نقدمه لمن منه ألوهية المسيح

راهب من دير أنبا    ه)القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجم  . ذاك الذي هو منه، بأعمال القوة، لجهالة الأمم وحماقة العالم"
 (.289(، صـ 15، )الكتاب الثالث: فقرة2017أنطونيوس، 
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اوظهر ْلك   -9  من جهة استجابة الآب للصلاة عن طريق الابن. أيضح

" )يو دَ الآبُ ب الابْن  م ي فَذل كَ أَفْعَلُهُ ل يَتَمَجَّ ــْ أَلْتُمْ ب اســـ ــَ :  14إذ قال الرب لتلاميذه: "وَمَهْمَا ســـ
(. يتمجد الآب تعني يظهر مجده في استجابته. وعبارة بالابن، لأن الصلاة باسمه،  13

 أي عن طريقه. 

 :أن الل لا يزيد ولا ينقص -10

ــواء من جهة المجد أو غيره. لا يزيد، لأنه لا يوجد أزيد مما هو فيه. لا يأخذ مجدًا   ســـــــ
 أزيد، لأن مجد طبيعته لا حدود له. ولا ينقص، لأن هذا ضد كمال لاهوته... 

  ةفعبـارة مجـدني لا تعني أعطني مجـدًا ليس لي، إنمـا أجهر مجـدي الأزلي وبـالمثـل عبـار 
 "مجدتك"، وكل تمجيد متبادل بين الأقانيم. 

 
 

 



 

 

 

 الفصل التاسع عشر 

لِ  اسْمٍ   أ عْط اه  اسْمحا ف وْق  ك 
 

 

 



 موسوعة اللاهوت المقارن )الكتاب الثاني(

- 208  - 

لِ  اسْمٍ  أ عْط اه  اسْمحا ف وْق  ك 
125  

فهمها. ويتخذونها    يون ريوســالأالمناســبة التي قيلت فيها هذه الآية التي يســيء   لنقرأ أولاً 
 دليلًا ضد لاهوت المسيحه

ــالته إلى أهل فيلبي: "فَلْيَكُنْ ف يكُمْ هذَا الْف كْرُ الَّذ ي ف ي  ــول في رسـ قال القديس بولس الرسـ
وعَ   يح  يَسـُ االْمَسـ  لًا    . أيضـً ةً أَنْ يَكُونَ مُعَاد  بْ خُلْسـَ ورَة  الله ، لَمْ يَحْسـ  . الَّذ ي إ ذْ كَانَ ف ي صـُ

انٍ،   دَ ف ي الْهَيْئَة  كَإ نْسـَ . وَإ ذْ وُج  بْه  النَّاس  ائ رًا ف ي شـ  ورَةَ عَبْدٍ، صـَ ذًا صـُ هُ، آخ  لك نَّهُ أَخْلَى نَفْسـَ
هُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْ  عَ نَفْســــَ . ل ذل كَ رَفَّعَهُ اُلله  وَضــــَ ل يب  اتَ مَوْتَ الصــــَّ مًا أيضــــً ، وَأعَْطَاهُ اســــْ

وعَ كُلُّ رُكْبَ  م  يَسـُ مٍ. ل كَيْ تَجْثُوَ ب اسـْ مَاء  وَمَنْ عَلَى الَأرْض  وَمَنْ  فَوْقَ كُل   اسـْ ةٍ م مَّنْ ف ي السـَّ
 " يحَ هُوَ رَبٌّ ل مَجْد  الله  الآب  ــ  وعَ الْمَســــ ــُ انٍ أَنَّ يَســــ ــَ . وَيَعْتَر فَ كُلُّ ل ســــ :  2)فيتَحْتَ الَأرْض 

5-11.) 

 : يينريوسال هرطقة 
 ا فوق كل اسم، يكون إذًا:: ما دام الله قد أعطاه اسمً يون ريوسالأيقول 

ا لم يكن له من قبل. -1  قد أخذ مجدح

 ويكون بهذا متغيرحا، واللاهوت لا يتغير. -2

 
م، ومحاضرة  1995يناير  24" بتاريخ  أعَْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُل   اسْمٍ ألقى قداسة البابا شنوده الثالث عدة محاضرات بعنوان "  125

م ولعدم التكرار نكتفي 1996أكتوبر  4مجلة الكرازة بتاريخ  في  م، ومقال  2007مايو  8بعنوان "آيتين خاصتين بالتمجيد"  
 م مع إضافة النقاط غير مكررة التي قالها قداسته في المحاضرات السابق ذكرها.1996أكتوبر 4بنشر مقال 
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 وبهذا كله يكون أقل من الآب في الجوهر. -3

ويرون أن هذا المجد الذي أخذه كان مكافأة له على طاعته التي أطاع بها حتى   -4
 الموت موت الصليب.

له فوق كل اســــــم،    يَ إذًا، فهذا المجد الذي أخذه نتيجه لطاعته، وهذا الاســــــم الذي أعط
 كل هذا لم يكن قبل طاعته وبهذا لا يكون مساويًا للآب في الجوهر.

 :الرد عليهم

 :يينريوسالأيقول القديس باسيليوس الكبير في الرد على 
حْا هو قبل   ي  "لو كان الســـيد المســـيح قد أعط اســـمحا فوق كل اســـم بســـبب طاعته، إ

يتبع ْلك أنه بعد التجســد صــار    ،التجســد لم يكن له اســم فوق كل اســم، ولا كان ربحا
 وهذه خرافة!". ،أعظم مما كان عليه قبل التجسد
، وإنما كان ســببًا للمجده وبهذا التجســد وطاعته في 126إذًا لم يكن التجســد إخلاء للذات 

وصـــار ربًا لمجد الله الآب، الأمر الذي لم يكن له   ،التجســـد، صـــارت تجثو له كل رُكبة
 من قبله

ن الســــيد المســــيح قبل تجســــده، كان في حالة أقل من  إن نقول أومن المســــتحيل طبعًا، 

 
في حالة وضيعة ثم    القديس أثناسيوس الرسولي يقول: "أية أقوال أوضح بيانًا من هذه الأقوال؟ إن الرب لم يكن أصلاً   126

إذًا فأين هو أجر  . لم يرتق بل أذل )وضع( نفسه  . رُقي، بل بالحري إذ كان إلهًا فقد اتخذ صورة عبد، وباتخاذه صورة العبد 
الفضيلة في هذه الأمور؟ وأي تقدم أو ترقي يمكن أن يكون في الإذلال؟ لأنه إن كان وهو الإله، قد صار إنسانًا، وبتنازله  

عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد    هللقديس أثناسيوس الرسولي )ترجم  يين ريوسالأضد  . )نه يُرفع"إ من علوه لا يزال يقال  
المقالة    م( 2017السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية

 (.107صـ  40فقرة   ، الأولى، الفصل الحادي عشر
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 حالته في التجسده
 وس(، الذي كان له المجد، من قبل، منذ الزل.غهو الل الكلمة )اللو 

إذًا فهذا الاســــــــــــــم، الذي فوق كل اســــــــــــــم، كان له منذ الأزل، من جهة لاهوته وربوبيته  
 وعبادة الخليقة له.
ــم عن  هيلاري ويقول القديس  ــقف بواتييه: "ولكنه إْ أخلى ْاته، حجب هذا الاســ أســ

ــكـل العبـد. أخفى عنهم هـذا المجـد. فـأظهر  لهم بعـد ْلـك نتيجـة    هالنـاس، إْ أخـذ شـــــــ
 .127للفداء الذي قدمه"

المجد كان له من قبل، والاســــــــم الذي يفوق كل اســــــــم كان له من قبل. ولكن الناس ما  
 كانوا يعرفون.

 ؟ماْا كان من قبل
ا اسمً   يَ عطإن كان قد أُ يدخل القديس أثناسيوس الرسولي في تفاصيل كثيرة، فيقول: "

ــم نتيجة لطاعته حتى الموت، فماذا كان هو قبل ذلك؟ في   يَ عطلقد أُ  128فوق كل اســـــــــ

 
يشرح القديس هيلاري أسقف بواتييه كيف أن إخلاء الصورة لا يتضمن إخلاء الطبيعة فيقول: "ومع ذلك فمن خلال    127

سر تدبير الإنجيل فإن نفس الشخص يوجد في صورة عبد وصورة الله، رغم أن اتخاذه صورة عبد والثبات في صورة الله  
ذ شكل عبد دون إخلاء ذاته، لأن توحيد الصورتين سوف يكون ليسا نفس الشيء ولا يمكن لمن كان في صورة الله أن يأخ

.. إخلاء الصورة إذًا لا يمكن أن .ومع ذلك فلم يكن ذاك الذي أخلى ذاته واتخذ صورة عبد شخصًا آخر مختلفًا  . متنافرًا
)القديس هيلاري: عن   . يتضمن إلغاء الطبيعة، لقد أخلى ذاته لكنه لم يفقد ذاته، لقد أخذ صورة جديدة، لكنه جل كما كان

 (.603، صـ14فقرة  ، )الكتاب التاسع:2017أنطونيوس، راهب من دير أنبا   هالثالوث، ترجم
يعلق على ذلك القديس أثناسيوس قائلًا: " فأية حاجة كانت هناك على الإطلاق تدفعه لأن يذل نفسه، أي لكي يسعى   128

للحصول على ذلك الشيء الذي كان لديه أصلًا؟ وما هي النعمة التي ينالها واهب النعمة؟ أو كيف نال هو "الاسم" للعبادة  
عن اليونانية أ. صموئيل كامل  هللقديس أثناسيوس الرسولي )ترجم   يينريوس الأضد  وهو الذي كان دائمًا معبودًا باسمه؟" )

م(  2017عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية
 (.108صـ   40ولى، الفصل الحادي عشر، فقرة المقالة الأ
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والربوبية. ولكن قبل ذلك ماذا كان؟ ألم يكن الابن؟ه    لوهيةتجســده اســم الابن، واســم الأ
إن التجســد لم يرفعه. وانما هو رفع    ألم يكن ربًا وإلهًا؟ه وهنا يقول القديس أثناســـيوس:

 حالة التجسد".
يْء  م مَّا كَانَ" )يو يْءٍ ب ه  كَانَ، وَب غَيْر ه  لَمْ يَكُنْ شـَ (. وهو  3:  1هذا الذي قيل عنه: "كُلُّ شـَ

نْدَكَ قَبْلَ كَوْن  الْعَالَم " )يو  (.5: 17نفسه قال للآب: "الْمَجْد  الَّذ ي كَانَ ل ي ع 
 كلامه عن السيد المسيح فيقول: 129القديس أثناسيوسويتابع 

ــجد له أبرام عند الخيمة؟ )تك ــد: كيف سـ ــجد له موســـى  2:  18"وقبل التجسـ (. وكيف سـ
: 7ت وألوف ألوف تخدمه؟ه )داادانيال ربوات ربو   ى(. وكيف رأ6:  3عند العليقة؟ )خر

بَاب  تَحْتَ ر جْلَيْه "    :(. وكيف قيل عنه في المزمور10 ــَ مَاوَات  وَنَزَلَ، وَضـــــــــ ــَّ "طَأْطَأَ الســـــــــ
 (. فهل بعد كل هذا، كان ينقصه أن يأخذ اسمًا فوق كل اسم؟ه9: 18)مز

إن كـان قبـل أن يوجـد العـالم، كـان الابن لـه هـذا المجـد، وكـان رب المجـد، ونزل من  
حْا لم يرتفع نتيجة التجسد والطاعة.  سماه، وكان ي عبد وكان ي سجد له، إ

ا عن النــا س نتيجــة  كــل هــذه الأمجــاد كــانــت لــه من قبــل. إنمــا هــذا الــذي كــان محتجبــً
 130ولكنه لم يأخذ شيئًا جديدًا. ،هذا قد كُشف للناس ،لتجسده، ولم يعرفه الناس

 
  .يقول القديس أثناسيوس الرسولي: "فهو لم يكن إنسانًا ثم صار فيما بعد إلهًا، بل كان إلهًا وفيما بعد صار إنسانًا"  129
عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي عبد الشهيد،    هللقديس أثناسيوس الرسولي )ترجم  يينريوس الأضد  

م( المقالة الأولى، الفصل الحادي عشر،  2017د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية
 (.105 ص ـ 39فقرة 
نه أخذ حياة، أو حكمًا، أو ميراث الأمم، أو  إالقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات يقول عن عملية الأخذ: "فلنقل    130

سلطانًا على كل ذي جسد أو مجد، أو تلاميذ أو غير ذلك مما يقال فهذا كله للبشرية، وأن سلمت هذا أيضًا الآلام فلا  
ث  بأس، لأنك لم تسلمه إليه كأنه مكتسب، بل لأنه موجود معه منذ الابتداء، وهو مسل م إليه من حيث الطبيعة لا من حي 
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حْا التفسير السليم لعبارة " " هي أن يوضع بين قوسين "في  أ عْط اه  اسْمحا ف وْق  ك لِ  اسْمٍ إ
 نظر الناس".
 فوق كل اسم، في نظر الناس.  أي أنه اسمٌ 

وعَ كُلُّ رُكْبَةٍ " م  يَسـُ يحَ هُوَ رَبٌّ ل مَجْد  الله    ،ل كَيْ تَجْثُوَ ب اسـْ وعَ الْمَسـ  انٍ أَنَّ يَسـُ وَيَعْتَر فَ كُلُّ ل سـَ
 (.11، 10: 2)في "الآب  

كانت من قبـل التجســــــــــــــد تجثو له كل ركبـة ممن في الســــــــــــــمـاء ومن على الأرض. في 
ل أن يطيع حتى الموت، موت الصليب، كما قيل بعد التجربة على  بجهوراته السابقة، ق

مُهُ" )مر  (. وهذا كان قبل الصليب.13: 1الجبل "وَصَارَت  الْمَلَائ كَةُ تَخْد 
الأمر الذي يركز عليه القديس أثناســــيوس بالنســــبة إلى الســــيد المســــيح، هو هذه العبارة  

ــار  "  التي أحـب أن تحفظوهـا: ا. بـل هو الإلـه وصـــــــ ــار إلهـح ــانحـا وصـــــــ إنـه لم يكن إنســـــــ
 .  131"إنسانحا

ــنا )غ ــد في ملء الزمان لأجل خلاصـ ــل هو اللاهوت. والتجسـ (. أي أنه لم  4:4لاالأصـ
 يكن إنسانًا، ونتيجة لطاعته صار ربًاهه كما يدعي شهود يهوه. 

يحًا" )أع  يون ريوســــــالأوكما يســــــيئون هم و  ( لا، بل  36:  2فهم عبارة "جعله الله رَب ا وَمَســــــ 
" 132لاهوته هو الأصل رُّ التَّقْوَى: اُلله جَهَرَ ف ي الْجَسَد  يم  هُوَ س  . كما يقول الرسول: "عَظ 

 
الم نة". ميامر القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، الجزء الأول، إعداد راهب من دير المحرق، الميمر الثالث عشر،  

 .239صـ 
عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد، د. نصحي    هللقديس أثناسيوس الرسولي )ترجم  يينريوسالأضد  من كتاب    131

م( المقالة الأولى، الفصل  2017عبد الشهيد، د. مجدي صموئيل(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية )الطبعة الثانية
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 (. 16: 3تي1)
ــانًا وصــــار إلهًا، لا يكون إذًا أزليًا، ولا تكون له الصــــفات الإلهية الأخرى.   فلو كان إنســ

" )يو يمُ أَنَا كَائ ن   (.58: 8هذا الذي قال: "قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إ بْرَاه 
 نتابع حديثنا في هذا الموضوع، فتقول في شرح هذه الآية: 

لِ  اسْمٍ "  . "..أ عْط اه  اسْمحا ف وْق  ك 
 عطاءهناك نوعان من الإ

أن تعطي كائنًا شــــــــيئًا ليس له، أي ليس له بحســــــــب طبيعته. وهذا أمر خارج عن    -1
 موضعنا هذا..

 العطاء بحسب الطبيعة، لشيء لا يمكن أنه لم يكن موجودًا قبل ذلك: -2

ا.  مثال ْلك: الشمس تعطي شعاعها ضوءح

فليس من المعقول أنها أعطت الشعاع ضوءًا لم يكن له من قبل: فمنذ أن خرج الشعاع  
من الشـمس، وله طبيعة الضـياء. ولم يأخذ بهذا الضـياء شـيئًا جديدًا عليه. هو والشـمس 

 يشتركان في طبيعة الضياء.

 إنه عطاء بالطبيعة، وليس منحة في حدود الزمن.

مٍ كذلك حينما نقول عن الســــيد " مًا فَوْقَ كُل   اســــْ " )في نظر الناس(، إنما نقول  أعَْطَاهُ اســــْ

 
إذ يقول القديس كيرلس: "بما أن الله هو الذي صار إنسانًا حقًا، لا الإنسان هو الذي صار إلهًا، ومسح كإنسان كي يمجد،  
فمن الواضح أن هذه النعمة أعطيت إلى الطبيعة البشرية )الكنوز في الثالوث، القديس كيرلس الإسكندري، ترجمه د. جورج 

 (.308، صـ 11ين: م(، المقالة العشر  2011عوض إبراهيم ) 
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 إن هذا الاسم، كان له قبل التجسد، وأثناء التجسد، وبعد التجسد.

  " ا وَالْيَوْمَ وَإ لَى الَأبَد  فهو لم يزد بهذا الاســــم شــــيئًا، ولم يزد في المجد شــــيئًا "هُوَ هُوَ أَمْســــً
لُّ دَوَرَانٍ" )يع8: 13)عب  نْدَهُ تَغْي ير  وَلَا ج   (.17: 1( "لَيْسَ ع 

إنه ما دام الآب قد أعطى الابن اســــــمًا فوق   يينريوســــــالأيناق  القديس هيلاري إدعاء  
 كل اسم، يكون الآب أعظم من الابن، لأن المعطي أعظم من الذي يأخذهه فيقول:

 ليس أقل. -هنا  -إن كان المعطي أعظم. فان المعطى له 

ه قـد أنجبـه، إلا أنـه ليس أعظم من جهـة  أنـفـإن كـان أي أب أعظم من ابنـه، من حيـث  
 الطبيعة والجوهر، ولا الابن أقل.

 .فكل ابن مساو لبيه في الطبيعة والجوهر

ا عنـه. كـل مـا في الأمر أنـه من جهـة البشــــــــــــــر  ولا يمكن أن يكون أقـل منـه، ولا مختلفـً
وباقي الأحياء ذوي الأجساد، يكون هناك اختلاف من جهة زمن الوجود، ولكن الطبيعة  

لا خلاف في الزمن مطلقـًا بين الآب والابن. كمـا نقول    -في اللاهوت    -واحدة. ولكن 
 في الزمن مطلقًا بين النار والحرارة. أن النار تلد حرارة. ولا خلاف

 :133قال القديس هيلاري أسقف بواتييه

 
لأجله، وأن    ىلى من ذلك المجد الذي صل"لكن ربما يفترض البعض أنه قد أُخه:  ي يقول القديس هيلاري أسقف بواتي  133

مَن في الحقيقة، سوف ينكر أن الآب هو الأعظم؟ إن   .انتظاره لأن يتمجد ممن هو أعظم هو دليل على احتياجه للقوة
هو نفسه    . غير المولود أعظم من المولود، الآب أعظم من الابن، المُرسل أعظم من المُرسَل، من يريد أعظم ممن يطيع 

عظمة    ي إنها الحقيقة التي يجب أن ندركها، لكننا يجب أن ننتبه لئلا تخف  .سوف يكون الشاهد على نفسه: الآب أعظم مني
الآب مجد الابن لدى أصحاب العقول الضعيفة، مثل هذا الإبهام ممنوع بسبب نفس هذا المجد الذي صلى لأجله الابن،  
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"المُعطي هو أعظم. ولكن المُعطىَ لــه ليس أقــل. كــأن يعتبر أعظم. إن لم يكن أعطى  
الـذي لـه نفس مجـد الله الآب.   ،ليســــــــــــــوع أنـه يُعترف بـه أنـه مجـد   الآب. إنـه ليس أقـل

 الآب الذي ولده في نفس صورته، وأعاده من شكل العبد إلى شكل الله.

هذا الذي وُلد إلهًا حســـــــب الروح في مجد الآب. ولكنه يموت بالجســـــــد، ليعود في مجد 
 إن طاعة الاتضاع لا تلغي وحدة الطبيعة.. الآب. هو واحد مع الآب في الطبيعة"

" )إش ر   (.8: 42يقول الل في سفر إشعياء: "م جْدِي لا  أ عْطِيهِ لآخ 

فـــإن كـــان الابن قـــد أعطى كـــل هـــذا المجـــد، إذًا هو ليس آخر. إنمـــا هو والآب واحـــد 
 (. هما واحد في اللاهوت.30: 10)يو

مَاء  وَمَنْ عَلَى   "وَأعَْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُل   اسْمٍ. ل كَيْ تَجْثُوَ ب اسْم  يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ م مَّنْ ف ي السَّ
" )في  (.2الَأرْض 

حْا أعطاه الاسم الذي ي عبد به من جميع الكائنات.  إ

فهــل الله يعطي مجــده لآخر؟ه أو يعطي لاهوتــه لآخر؟ه إلا لو كــان الابن والآب همــا  
" )في ( هل يوجد مجد أعظم من  11: 2واحد في اللاهوت. يســـــــــوع "رَبٌّ ل مَجْد  الله  الآب 

 هذا؟ه

"إن الابن في إخلائه لذاته، أخذ شـــكل العبد. ثم لما انتهت فترة   :يقول القديس هيلاري 

 
هكذا ليس هناك افتقار للقوة لدى الابن الذي سوف يجعل    . ليمجدك ابنك" "قد كملت بـ  "فإن صلاة: "أيها الآب، مجد ابنك

راهب من دير أنبا أنطونيوس،    ه)القديس هيلاري: عن الثالوث، ترجم  . حينما يقبل هذا المجد"   ،عودته لتلك القوة بمجد 
 (.285(، ص ـ12فقرة، )الكتاب التاسع:  2017
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الإخلاء، الآب جعــل الابن يظهر في صــــــــــــــورتــه الحقيقيــة التي كــانــت لــه قبــل إخلائــه  
 لذاته".

لما أخذ شـكل العبد، أضـاف إلى لاهوته الصـورة البشـرية. ولكن هذا لا يمنع أن لاهوته  
 كان موجودًا، غير أنه مخفيًا عن الناس بهذا الشكل البشري.

  "أ عْط اه  اسْمحا ف وْق  ك لِ  اسْمٍ فعبارة "

ــع  ما  عند و   معناها أنه كشــــــــــــف لاهوته للناس، بعد أن كان مخفيًا بإخلاء الذات. اتضــــــــــ
طاع حتى الموت موت الصـليب، فهذه الطاعة التي أجهرها في اتضـاعه، لا  أالمسـيح و 

 تلغي أنه هو والآب واحد في الطبيعة.

 :يقول134ن القديس أمبروسيوس أكما 

   No difference in power  ختلاف في القدرة،ا"بالتأكيد بين الآب والابن لا يوجد 
( يقول:  23:  5لا يوجـد اختلاف في القوة بين الآب والابن، ولا في الكرامـة لأن في )يو

يعُ الابْنَ كَمَا يُكْر مُونَ الآبَ" فالآب والابن متساويان في الكرامة.  "يُكْر مَ الْجَم 

 
شرح الإيمان المسيحي في الفصل الرابع من الكتاب الثاني حيث    يشرح ذلك بالتفصيل القديس أمبروسيوس فى كتاب  134

يختم هذا الفصل قائلًا: "ومن ثم لا يمكن أن نشك أن الابن قادر على كل شيء، إذ أن له كل ما للآب، بحسب المكتوب  
ن كان أقل.  إبن  ( وأيضًا في الفصل التاسع يقول: "وكيف يمكن للا38كل ما للآب هو لي( )الكتاب الثاني الفصل الرابع:  

ا مع وجود اختلاف  أن يعمل نفس الأعمال بنفس الطريقة، كما يعمل الآب؟   كيف يمكن في الواقع أن يكون العمل واحدح
؟ه هل يستطيع الأقل أن يعمل نفس المفاعيل مثل الأعظم؟ أو هل يمكن أن توجد وحدة في العمل حيث يوجد  القوةفي  

( وفي الكتاب الرابع يشرح هذا الأمر فيقول: "ومرة أخرى،  70الفصل التاسع:    –اختلاف في الجوهر؟" )الكتاب الثاني  
. )الكتاب  "بنوجد فرق في القوة بين الآب والافلا يلكي نحصل على فهم أكمل، نظرًا لأننا مدعوون بالآب إلى شركة ابنه،  

 2018د. نصحي عبد الشهيد )   ه(، عن كتاب شرح الإيمان المسيحي للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان ترجم 151الرابع  
 .269، 268، 127م(، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية. صـ 
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